
في الداخل
«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم 

ص 7ضد «داعش» شرق الفرات....

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

London - Friday - ٧ December ٢٠١٨ - Front Page No. ١ Vol ٤١ No. ١٤٦١٩ الجمعة ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٠ - ٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٦١٩

اض
 الري

عزيز،
بد ال

ك ع
المل

ريق 
ة، ط

مالي
مبا ال

 سا
وعة

جم
م

سامبا يشارك بجولة فنتك ١٨ مستعرض�
أحـدث الرؤى والطـروحـات فـي الشرق الاوسط

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

ولي العهد السعودي يضع أساس 
«مدينة سلمان للطاقة» الاثنين

اتفاق على طاولة مستديرة 
ثانية لنزاع الصحراء (ص ٨)(اقتصاد)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الوفد الحكومي اليمني يتمسك بأولوية {الأمني} على السياسي

غريفيث يحدد ٣ أهداف لمشاورات السويد
ريبمو (السويد): بدر القحطاني

حـــــــدد الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال 
افتتاح المشاورات اليمنية في قصر 
«يــوهــانــســبــرغ» بضاحية ريبمو 
(٥٠ كلم شمال استوكهولم)، ثلاثة 
أهــداف تتمثل في إجــراءات «بناء 
الثقة» عبر مناقشة تنفيذ اتفاق 
إطلاق الأسرى وفتح مطار صنعاء 
والــــدفــــع بــالــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، 
وثــــانــــيــــا «خـــــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، 
وأخيراً التوصل إلى «إطار عمل» 

عام للتسوية.
واعــــتــــبــــر غـــريـــفـــيـــث أن هــــذه 
المـــشـــاورات الــتــي تــعــقــد لأول مــرة 

الــكــويــت (٢٠١٦)  مــنــذ مــــشــــاورات 
تــمــثــل «فــــرصــــة شــــديــــدة الأهــمــيــة 
(...) وفــي الأيـــام المقبلة، ستكون 
أمـــامـــنـــا فـــرصـــة شـــديـــدة الأهــمــيــة 

لإعطاء زخم لعملية 
السلام».

وكـــــــان لافــــتــــاً أن 
مـــــــــوضـــــــــوع تـــنـــفـــيـــذ 
اتــفــاق إطــــلاق ســراح 
آلاف   ٣ مــــــــن  أكــــــثــــــر 
معتقل من الجانبين 

حــظــي بــاهــتــمــام فـــي الـــيـــوم الأول 
من المــشــاورات، وذلــك بعدما وقع 
الجانبان الاتفاق في وقت سابق. 
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
خــالــد الــيــمــانــي الــــذي يــــرأس وفــد 

«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــحـــكـــومـــة، لـــــ
الــــحــــكــــومــــي «مـــصـــر  الــــفــــريــــق  إن 
الثقة.  البدء بــإجــراءات بناء  على 
صحيح أن مرحلة التوقيع تمت 
لـــكـــنـــنـــا نـــــريـــــد بــحــث 
مسألة التنفيذ. يجب 
الدولية  اللجنة  على 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر أن 
تحضر، ويجب تبادل 
الـــــقـــــوائـــــم (لـــتـــشـــمـــل) 
الأســـرى والمختطفين 
والمخفيين قسرا والموضوعين في 
الإقامة الجبرية. وقلنا إنه يجب 
وألا يستثنى  الجميع  أن يشمل 

أحد من طرفنا أو طرفهم». 
وشـــدد اليماني على أولــويــة 

الأمــنــي عــلــى الــســيــاســي، فــقــال إن 
«على الحوثيين الالــتــزام بتنفيذ 
الإجــــــــراءات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
وضـــمـــنـــهـــا تـــســـلـــيـــم الــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة وجـــمـــيـــع الأســلــحــة 
المتوسطة والثقيلة قبل الخوض 

في الحل السياسي».
الــــحــــوثــــي  الــــــوفــــــد  يـــــذكـــــر أن 
المــشــارك ضــم عـــدداً ضخماً وصل 
إلــى ٤٢ شخصاً، مــا أثــار مفاجأة 
ونــوعــاً مــن الإربــــاك. وقـــال مصدر 
فــــي الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي: «طــلــبــنــا 
مــنــهــم إخــراجــهــم مـــن المـــشـــاورات، 
وفعلا أخــرجــوا خمسة أشخاص 

إضافيين ثم بدأت المشاورات».
المبعوث الأممي ووزيرة خارجية السويد يتوسطان أعضاء الوفدين لدى انطلاق المشاورات اليمنية في قصر يوهانسبورغ قرب استوكهولم أمس (رويترز)(تفاصيل ص ٣)

الأنظار تتجه إلى اليوم الثاني... والفالح: لا نحتاج إلى إذن من أحد لتحديد سياساتنا

«أوبك» تقر خفضاً مبدئياً وتنتظر التزام روسيا
فيينا: «الشرق الأوسط»

توصلت منظمة «أوبك» خلال 
اجــتــمــاعــهــا فــــي فــيــيــنــا أمـــــس إلـــى 
اتــفــاق مــبــدئــي عــلــى خــفــض إنــتــاج 
الــتــزامــاً من  الــنــفــط، لكنها تنتظر 
روسيا، أحد كبار المنتجين خارج 
المنظمة، قبل تحديد حجم الخفض 
الذي يهدف لتعزيز أسعار الخام، 
حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن 

مصدرين في المنظمة.
وغـــادر وزيــر الطاقة الروسي 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك فــيــيــنــا فـــي وقــت 
ســـابـــق عــــائــــداً إلـــــى بــــــلاده لإجـــــراء 
مـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس الـــروســـي 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــوتـــــــين فـــــــــي ســــــان 

بـــطـــرســـبـــرغ عـــلـــى أن يــــعــــود إلـــى 
العاصمة النمساوية اليوم الجمعة 
للمشاركة فــي مــحــادثــات «أوبـــك»، 
بقيادة السعودية. وتتجه الأنظار 
كلها إلى اجتماع اليوم بمشاركة 

الوزير الروسي.
وقــال وزيــر الطاقة السعودي 
خـــالـــد الـــفـــالـــح لــلــصــحــافــيــين بــعــد 
اخــــتــــتــــام اجــــتــــمــــاع «أوبــــــــــك» دون 
الـــــخـــــروج بـــــأرقـــــام مــــحــــددة أمــــس: 
«مازلنا نريد من روسيا الخفض 
بــأكــبــر قــــدر مــمــكــن. لــســت واثـــقـــا، 
اتــفــاق...  إلــى  لكنني آمــل التوصل 

أتمنى أن يأتي (نوفاك) الليلة». 
الإدارة  ضــــغــــوط  عـــلـــى  وردّاً 
الأمــيــركــيــة لــخــفــض الإنــــتــــاج، قــال 

الفالح إن الولايات المتحدة «ليست 
فــي مــوقــع» يسمح لــهــا بـــأن تملي 
عــلــى «أوبـــــك» ســلــوكــهــا. وأضــــاف: 
إلـــى إذن أحـــد لخفض  «لا أحـــتـــاج 

الإنتاج».
وتـــــريـــــد «أوبـــــــــــك» الــــتــــي تــعــد 
السعودية أهــم أعضائها وتضخ 
ثــلــث الإنــــتــــاج الـــعـــالمـــي، الـــحـــد من 
الــتــي انخفضت  تـــراجـــع الأســـعـــار 
بـــنـــســـبـــة ثـــــلاثـــــين فــــــي المــــــائــــــة فــي 
الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن. وقــبــيــل بــدء 
الــفــالــح إنّ خفضاً  قـــال  الاجــتــمــاع 
بـــمـــقـــدار «مـــلـــيـــون بــرمــيــل يــومــيــا» 

مرغوب فيه.
وكــان الــوزيــر الــروســي نوفاك 
الــذي سيحضر اجتماع اليوم في 

فيينا، قــال إن «الأحــــوال الجوية» 
خـــــــلال فــــصــــل الـــــشـــــتـــــاء الـــــروســـــي 
«تــجــعــل مــن الــصــعــب عــلــى روســيــا 
الــخــفــض أكـــثـــر مـــن دول أخـــــرى»، 
إلــى أن جهداً روسياً  ملمحاً بذلك 
فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه قــــد لا يـــأتـــي إلا 
فــــي وقـــــت لاحــــــق. وذكــــــر مــحــلــلــون 
في مجموعة «كوميرتسبنك» في 
وقت سابق أمس، أن «لروسيا دوراً 

أساسياً تلعبه في هذا الإطار».
وقال مندوبون من «أوبك» إن 
المنظمة وحلفاءها يمكنهم خفض 
الإنــتــاج مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً إذا 
ساهمت روســيــا بمقدار ١٥٠ ألف 

برميل يومياً في الخفض.
(تفاصيل اقتصاد)

ASHARQ AL - AWSAT إن قادة الخليج سينظرون إلى المستقبل في قمة الرياض قال لـ 

الزياني: إيران مطالبة بالتزام القانون الدولي
الرياض: عبد الهادي حبتور

دعـــا عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون 
إلـــى مراجعة  إيــــران،  الخليجي، 
توجهاتها السياسية في المنطقة 
بـــعـــد بــــــدء تـــطـــبـــيـــق الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية المشددة عليها، مشيراً 
المــلــف الإيـــرانـــي سيكون  إلـــى أن 
إحــدى القضايا التي سيبحثها 
قـــادة دول الخليج خــلال قمتهم 
المـــــقـــــررة (بــــعــــد غــــــد) الأحــــــــد فــي 

الرياض.
وقــــــــال الــــزيــــانــــي فـــــي حـــــوار 
أجـــرتـــه مــعــه «الـــشـــرق الأوســـــط» 
إن «إيــــــــران دولــــــة جــــــارة مــهــمــة، 

الـــتـــعـــاون كــانــت  ودول مــجــلــس 
تــدعــو دائــمــا إلــى إقــامــة علاقات 
بــنــاءة معها، لكنها مع  تــعــاون 
الأســــــف اســـتـــمـــرت فــــي الــتــدخــل 
في شؤون دول المجلس وتقديم 
الـــدعـــم لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 

والميليشيات لزعزعة أمن 
المـــنـــطـــقـــة واســــتــــقــــرارهــــا، 
وأعــتــقــد أنـــه لــيــس أمـــام 

الــنــظــام الإيــــرانــــي الآن 
إلا أن يعيد النظر في 
توجهاته السياسية 

والالتزام بالقانون 
الدولي».

وشــــدد 
الـــزيـــانـــي 

الـــخـــلـــيـــج  قـــــــــادة دول  أن  عــــلــــى 
ســـيـــولـــون خـــــلال قـــمـــة الـــريـــاض 
اهتماما كبيرا لقضايا الشباب 
والمستقبل، و«يوجهون بضرورة 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى هـــمـــوم الــشــبــاب 
وآمــالــهــم وتــطــلــعــاتــهــم، والــعــمــل 
عـــلـــى تـــذلـــيـــل المـــعـــوقـــات 
ووضـــــــــع الــــبــــرامــــج 
والمشروعات المفيدة 
لاستقطاب الشباب 
وإشــــــــــراكــــــــــهــــــــــم فــــي 
الفعاليات  مختلف 

المحلية والدولية».
وأوضــــــــــــــــــــــح 
الـــزيـــانـــي أن 
دول 

الـــخـــلـــيـــج تـــمـــكـــنـــت فـــــي غـــضـــون 
سنوات قليلة من إنجاز ملفات 
نـــوعـــيـــة مــشــتــركــة عــــــدة، أهــمــهــا 
المواطنة الاقتصادية الخليجية، 
والـــســـوق الــخــلــيــجــيــة المــشــتــركــة، 
والاتـــحـــاد الــجــمــركــي، والاتــحــاد 
الـــــــنـــــــقـــــــدي، ومــــــــشــــــــروع الـــــربـــــط 
الــكــهــربــائــي، لافـــتـــاً إلــــى أن دول 
المـــجـــلـــس فــــي طـــريـــقـــهـــا لإنـــجـــاز 
مــــشــــروع تـــنـــمـــوي اســتــراتــيــجــي 
طــــــمــــــوح يــــتــــمــــثــــل فـــــــي الــــســــكــــك 
الـــحـــديـــديـــة الـــتـــي ســـتـــربـــط دول 
إلــى الكويت  المجلس من مسقط 
لمــــســــافــــة ٢٢٠٠  تـــمـــتـــد  بـــشـــبـــكـــة 

كيلومتر.  
(نص الحوار ص ٢)

نتنياهو زار المنطقة بصحبة دبلوماسيين أجانب

«يونيفيل» تؤكد وجود {نفق حزب الله»
تل أبيب: نظير مجلي 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت قــــــوات الأمــــــم المــتــحــدة 
ـــــــــســـــــــلام، فــــــــي لــــبــــنــــان  لـــــحـــــفـــــظ ال
(يونيفيل)، في بيان، أمس، وجود 
نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي 
الـــــــخـــــــط الأزرق  مــــــــن  بــــــالــــــقــــــرب 
الــحــدودي بــين لبنان وإســرائــيــل. 
وقالت «يونيفيل» في بيان إنها 
«منخرطة الآن مع الأطراف للقيام 
بـــإجـــراءات متابعة عــاجــلــة. ومــن 
المهم جداً تحديد الصورة الكاملة 

لهذا الحدث الخطير».

الــقــوات الأممية أنها  وأكـــدت 
ســتــرســل نــتــائــجــهــا الأولــــيــــة إلــى 

السلطات المختصة في لبنان.
وتزامن هذا الكشف، مع جولة 
قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، أمــــــس، مــع 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
اللبنانية،  الأجانب على الحدود 
وأطــلــعــهــم عــلــى حــيــثــيــات عملية 
«درع الــشــمــال». وقـــال إن «أنــفــاق 
(حزب الله) تشكل نموذجاً واحداً 

للعدوان الإيراني في المنطقة».
وطلب منهم أن ينضموا إلى 
بَة بفرض عقوبات مشددة 

َ
المطال

عـــلـــى الــــحــــزب، وعـــلـــى الــحــكــومــة 
الله)  اللبنانية. ورأى أن «(حــزب 
يعتزم استخدام تلك الأنفاق ضد 
إســــرائــــيــــل، ضـــمـــن ولائــــــه لإيـــــران 
واستعداده للتضحية بلبنان من 

أجل الآيات في طهران».
وقال للسفراء: «نجرد أعداءنا 
من ســلاح الأنــفــاق بشكل ممنهج 
(حــمــاس)  وحــــــازم ونــفــعــل ذلــــك لـــ
الــلــه)، وسنتحرك وفق  (حــزب  ولـــ
الحاجة. من يعتدِ علينا يعرض 
حياته للخطر. (حــزب الله) يعلم 
ذلك، و(حماس) تعلم ذلك أيضاً».
(تفاصيل ص ٥)

إجراءات أميركية تتضمن طي صفحة اللجنة الدستورية السورية

«صبر استراتيجي» واشنطن تهدد موسكو بـ
لندن: إبراهيم حميدي

ح واشــنــطــن بــالمــضــي في  تـــلـــوِّ
«خيارات بديلة» تتضمن إجراءات 
دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة مــدعــومــة 
«صبر استراتيجي» في سوريا،  بـ
في حال لم تفِ موسكو بالتزاماتها 
بـــتـــشـــكـــيـــل الــــلــــجــــنــــة الــــدســــتــــوريــــة 

السورية قبل نهاية العام الحالي.
وكـــــــــانـــــــــت مــــــوســــــكــــــو بـــعـــثـــت 
تـــــحـــــرك نــحــو  «إشــــــــــارات» إزاء  بـــــــــــ
تشكيل للجنة، ما خفف من لهجة 
الــــفــــريــــق الأمـــــيـــــركـــــي حـــــــول المـــلـــف 
الــســوري، برئاسة السفير جيمس 
جيفري، الذي اكتفى بإعلان مواقفه 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع دول «المـــجـــمـــوعـــة 
الــصــغــيــرة» مـــن دون بــيــان رســمــي 

بــاســم المــجــمــوعــة. وقـــالـــت مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة غــربــيــة إن واشــنــطــن 
وحــــلــــفــــاءهــــا يــــتــــحــــركــــون لإقــــنــــاع 
المــبــعــوث الـــدولـــي غــيــر بــيــدرســون، 
وأمــين عــام الأمــم المتحدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، لــلــبــحــث عــــن «جـــــدول 
لــلــمــســار السياسي  أعــمــال جــديــد» 

 من اللجنة الدستورية. 
ً
بديلا

ويـــشـــمـــل الـــتـــصـــور الأمـــيـــركـــي 
إجراءات، بينها البقاء عسكرياً شرق 
سوريا وربط الإعمار بتحقيق حل 
سياسي ذي صدقية وعـــدم توفير 
اعتراف سياسي بالحكومة، إضافة 
إلى مواصلة واشنطن فرض عقوبات 
على مؤسسات وشخصيات سورية 
مقربة مــن دمــشــق. ويتوقع صــدور 
قــائــمــة مــن الــعــقــوبــات فــي واشنطن 

وبـــروكـــســـل. كــمــا تــطــلــب واشــنــطــن 
من الــدول العربية التزام العقوبات 
السابقة.وأعربت شخصيات سورية 
لـــهـــا عــن  مــــع ارضــــــة ودول حــلــيــفــة 
«قــلــق» مــن بعض هــذه الإجــــراءات، 
الــطــويــل  ـــس 

َ
الـــنـــف إذ إن «ســـيـــاســـة 

والـــصـــبـــر والــــبــــقــــاء شــــــرق ســـوريـــا 
وتجميد خطوط التماس قد يؤدي 
إلــــى الــتــقــســيــم»، فـــي وقــــت تسعى 
مــوســكــو إلــــى «فـــــرض وقـــائـــع على 
الأرض وتقسيم حلفاء المعارضة». 
(تفاصيل ص ٧)

مقتل عسكريَين... وطهران تجدد اتهام عناصر مدعومة من الخارج

هجوم انتحاري ضد مقر للشرطة جنوب شرقي إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

تل شرطيان في مدينة جابهار جنوب شرقي 
ُ
ق

إيران أمس، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ضد 
مقرّ قيادة الشرطة.

ــهــم وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ّ
وات

ظــريــف «إرهــابــيــين مــدعــومــين مــن الـــخـــارج» بتنفيذ 
الهجوم، مؤكدا أن «إيران ستحيل هؤلاء الإرهابيين 
وساداتهم إلى القضاء». ووقع الهجوم صباحاً في 
 على 

ّ
حي تجاري في المدينة التي تضمّ ميناء يطل

المحيط الهندي، على بعد ١٠٠ كيلومتر غرب الحدود 
مع باكستان، وذلك في محافظة سيستان بلوشستان 

التي تشهد باستمرار هجمات.
وصرّح مساعد حاكم المحافظة للشؤون الأمنية 

محمد هادي مرعشي، للتلفزيون الرسمي بأن «هذا 
الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة»، أدى إلى «مقتل 
عنصرين من الشرطة». وأفادت وسائل إعلام إيرانية 
كثيرة بــأن الضحيتين هما مجند ومــلازم ثــان، وأن 
الهجوم نفذ بحافلة صغيرة (فان) من طراز «نيسان» 

زرقاء اللون.
وقال مرعشي إن «الإرهابيين حاولوا اقتحام المقرّ 
الــعــام لشرطة جابهار، لكن حــارســاً منعهم مــن ذلك 

ففجّروا سيارة مفخخة»، من دون تحديد عددهم.
وأبـــلـــغ أحــــد ســـكـــان جـــابـــهـــار وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عبر الهاتف، أنه «حصل تبادل لإطلاق النار 
بعيد الانفجار» استمرّ «نحو ١٠ دقائق»، مؤكداً أنه 

كان داخل مقرّ الشرطة أثناء الهجوم.
(تفاصيل ص ٤)

تكتم كندي على الأسباب... واشتباه أميركي بانتهاك عقوبات إيران

اعتقال مديرة «هواوي» يختبر الهدنة التجارية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

بكين: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت الــــــصــــــين، أمــــــس، 
بـــإطـــلاق ســـــراح ابـــنـــة مــؤســس 
عملاق التكنولوجيا الصيني 
«هــــــــواوي» ومـــديـــرتـــه المــالــيــة، 
فــــــي تـــــطـــــور يـــخـــتـــبـــر الـــهـــدنـــة 
التجارية المبرمة بين واشنطن 
وبكين على هامش أعمال قمة 

العشرين الأسبوع الماضي.
وكــانــت الحكومة الكنديّة 

أعــلــنــت فـــي وقـــت ســابــق أمــس 
أنّ مـــنـــغ وانــــزهــــو أوقِــــفــــت فــي 
فانكوفر، وأنّ الولايات المتحدة 
ــمــهــا، فــيــمــا أفـــادت 

ّ
طــلــبــت تــســل

بــأنّ واشنطن  تقارير إعلامية 
تشتبه بانتهاك منغ للعقوبات 
الأميركية على إيران. واحتجّت 
الــــصــــين بــــشــــدّة عـــلـــى تــوقــيــف 
مـــنـــغ، مُـــطـــالـــبـــة بـــــالإفـــــراج عــن 
المــواطــنــة الصينيّة التي  هـــذه 
لــم «تــنــتــهــك أي قـــانـــون»، وفــق 
مــــا جــــــاء فــــي بــــيــــان لــلــســفــارة 

الصينيّة في كندا.
وبــــيــــنــــمــــا تــــكــــتــــمــــت كــــنــــدا 
عــــلــــى أســــــبــــــاب اعـــــتـــــقـــــال مــنــغ 
لــســريــان «حــظــر نــشــر» طالبت 
بــــه بــنــفــســهــا، ربـــطـــت تــقــاريــر 

إعلامية هذا التطور باشتباه 
الـــــســـــلـــــطـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــي 
انتهاكها العقوبات المفروضة 
إيــــران. وتــزعــم السلطات  على 
الأميركية تورط «هواوي» في 
انــتــهــاك الــعــقــوبــات الإيــرانــيــة، 
منذ عــام ٢٠١٦، عندما حققت 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أنشطة 
كــــــورب»،  تــــي إي  شـــركـــة «زي 
المــــنــــافــــس الـــصـــيـــنـــي الأصـــغـــر 
«هواوي»، على خلفية مزاعم  لـ

مشابهة.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت شــركــة 
«هـــــواوي» أمـــس إنــهــا لا تعلم 
بــــوجــــود مـــخـــالـــفـــات مــزعــومــة 

ارتكبتها منغ.
صورة لمنغ وان تشو في متجر ببكين أمس (أ.ب)(تفاصيل ص ١٠)

إيرانيون يعاينون موقع الهجوم الانتحاري في جابهار أمس (أ.ف.ب)

افتتاح معرض بيروت 
(يوميات الشرق)للكتاب بمشاركة 8 دول
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أخبار
Issue العدد ١٤٦١٩ – Friday ٢الجمعة ٢٠١٨/١٢/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

ASHARQ إن المجلس يدرس الأسلوب الأمثل لتوحيد العملة AL - L AWSATSATSA قال في حوار مع 

الزياني: «قمة الرياض» تركز على تعزيز مسيرة العمل الخليجي
الرياض: عبد الهادي حبتور

> وسط صراعات وملفات ملتهبة 
ــــويــــات الــقــمــة  تــعــيــشــهــا المــنــطــقــة، مـــا أول
المدرجة  الملفات  المقبلة... وما  الخليجية 

التي ستناقشها القمة «٣٩»؟
- فـــــي الـــــــواقـــــــع، فـــــــإن مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط طالما كانت منطقة 
مــلــتــهــبــة، وتــشــهــد دائـــمـــاً تــحــديــات 
جـــســـيـــمـــة، لــــكــــن حـــكـــمـــة أصــــحــــاب 
الجلالة والسمو قادة دول المجلس، 
ورؤيــتــهــم الــثــاقــبــة تــتــجــاوز جميع 
إلــى المستقبل،  التحديات، وتنظر 
وتــــحــــرص عـــلـــى كــــل مــــا مــــن شــأنــه 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
المــجــلــس، وتــعــزيــز العمل  فــي دول 
المشترك بين دول المجلس، وصولاً 
إلــى التكامل المنشود فــي مختلف 
المـــــجـــــالات. وهـــــم حـــريـــصـــون عــلــى 
أن تـــكـــون المــنــطــقــة آمـــنـــة مــســتــقــرة 
ومــزدهــرة بشكل مــســتــدام لصالح 
شــعــوبــهــا، وحـــمـــايـــة لمــكــتــســبــاتــهــا 

ومنجزاتها.
وقـــــــمـــــــة أصــــــــحــــــــاب الـــــجـــــلالـــــة 
والسمو قادة دول المجلس التاسعة 
والــثــلاثــون تــأتــي فــي هـــذا الإطــــار، 
وضمن هذا التوجه الحكيم، وسوف 
المـــوضـــوعـــات المتعلقة  تـــركـــز عــلــى 
الــعــمــل الخليجي  بتعزيز مــســيــرة 
المـــــشـــــتـــــرك فـــــــي شـــــتـــــى جــــوانــــبــــهــــا 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــرابــط 
والــتــكــامــل الــخــلــيــجــي، والــقــضــايــا 
المتعلقة بالحفاظ على أمن المنطقة 
واســتــقــرارهــا، إضــافــة إلــى ترسيخ 
عـــلاقـــات الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
مــــع الـــــــدول والـــتـــكـــتـــلات الـــدولـــيـــة، 
وتعزيز مكانة مجلس التعاون في 

الساحتين الإقليمية والدولية.
> ماذا عن الملف اليمني والسوري 
القمة  والفلسطيني والــعــراقــي فــي هــذه 
المقبلة؛ هل هناك مشاريع واضحة المعالم 
ــــدول سيتم  فــيــمــا يــخــص مــلــفــات تــلــك ال

الإعلان عنها خلال القمة؟
- قادة دول المجلس يحرصون 

دائماً في قمتهم السنوية على بحث 
الملفات المتعلقة بتطورات الأوضاع 
فــي الــــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، بما 
فـــي ذلـــك المــلــف الــيــمــنــي والـــســـوري 
والفلسطيني والــعــراقــي، مــن أجل 
تدارس المستجدات واتخاذ المواقف 
الــــتــــي تــــؤكــــد عـــلـــى تـــصـــمـــيـــم دول 
المجلس وعزمها على دعم الأشقاء 
لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام 
أولاً، ومساعدتهم على إعادة إعمار 
المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة مــــن الـــحـــروب 
والصراعات الدامية، وتقديم الدعم 
والـــعـــون لــلــمــتــضــرريــن والــنــازحــين 
والمــهــجــريــن، وتــوحــيــد المــواقــف في 

الساحة الدولية.
> الملف الإيراني ملف صعب لدول 
التحرك الأميركي الأخير،  الخليج، ومع 
والــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت على طــهــران، 
قـــد يــكــون لـــه تــأثــيــرات وتـــداعـــيـــات على 
أمــام قادة  الملفات المطروحة  المنطقة، ما 
دول المجلس للتعامل مع هذه التأثيرات؟ 

وما سبل التصدي لها؟
- بــــلا شـــــك، فـــــإن الـــعـــلاقـــة مــع 
إيران ستكون إحدى القضايا التي 
قـــادة دول المــجــلــس في  سيبحثها 
القمة المقبلة، خصوصاً في ضوء 
الــعــقــوبــات الأميركية  بـــدء تطبيق 
على إيران، لما لها من تأثيرات على 
دول المــنــطــقــة عــمــومــاً. إيــــران دولــة 
جــــــارة مــهــمــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ودول 
مجلس التعاون كانت تدعو دائماً 
إلـــى إقـــامـــة عـــلاقـــات تـــعـــاون بــنــاءة 

معها، لكنها مــع الأســف استمرت 
في التدخل بالشؤون الداخلية لدول 
المجلس، وتقديم الدعم للتنظيمات 
الإرهــابــيــة والمــيــلــيــشــيــات المسلحة 
لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها. 
أعــــتــــقــــد أنـــــــه لــــيــــس أمـــــــــام الـــنـــظـــام 
الــنــظــر  الإيــــرانــــي الآن إلا أن يــعــيــد 
في توجهاته السياسية، والالتزام 

بالأسس والمبادئ الأساسية التي 
تحكم العلاقات بين الــدول، المبنية 
على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق 

القانون الدولي.
> إلــــى أيــــن وصــــل مــلــف الــتــكــامــل 

الاقتصادي الخليجي؟
- مــلــف الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
الـــخـــلـــيـــجـــي حـــــافـــــل بـــــالإنـــــجـــــازات 
والمشاريع والبرامج المتميزة. فقد 
وضـــع أصـــحـــاب الــجــلالــة والــســمــو 
قادة دول المجلس رؤية مستقبلية 
طموحة تتمثل في تعزيز التعاون 
والـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي بــــين دول 
المجلس، والسعي لتحقيق الوحدة 
الاقتصادية الشاملة. فبعد إقــرار 
الاتـــفـــاقـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي عـــام 
١٩٨١م، وتعديلها في عام ٢٠٠١م، 
تمكنت دول المجلس، وفي غضون 
سنوات قليلة، من إنجاز المواطنة 
الاقــتــصــاديــة الــخــلــيــجــيــة، وإنــشــاء 
الـــــســـــوق الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، 
وتــــأســــيــــس الاتــــــحــــــاد الـــجـــمـــركـــي، 
والاتحاد النقدي، ومشروع الربط 
الكهربائي، وهي في طريقها لإنجاز 
مشروع تنموي استراتيجي طموح 
يتمثل فــي السكك الحديدية التي 
ستربط دول المجلس من مسقط إلى 
الكويت، بشبكة تمتد لمسافة ٢٢٠٠ 
كــيــلــومــتــر. كــمــا تــم إنــشــاء هيئتين 
رئـــيـــســـيـــتـــين تـــعـــكـــســـان طـــمـــوحـــات 
قادة دول المجلس لتحقيق الوحدة 
الاقــتــصــاديــة الخليجية وفــق عمل 

مـــؤســـســـي، وهـــمـــا هــيــئــة الـــشـــؤون 
الاقــتــصــاديــة والتنموية، والهيئة 
الــقــضــائــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا أن 
الـــــتـــــبـــــادلات الــــتــــجــــاريــــة بـــــين دول 
المجلس شــهــدت قــفــزة كــبــيــرة، فقد 
ارتــفــعــت مــن ٦ مــلــيــارات دولار في 
إلـــى ١٣٣ مــلــيــار دولار  عـــام ٢٠٠٣م 

في عام ٢٠١٧م.

ويمكن الإشارة في هذا المجال 
إلــــى أن المـــواطـــنـــة الاقــتــصــاديــة قد 
المـــجـــلـــس  لمــــواطــــنــــي دول  حـــقـــقـــت 
المــــســــاواة فـــي الـــحـــقـــوق، كــالــتــمــلــك 
والـــــتـــــنـــــقـــــل والـــــعـــــمـــــل ومـــــمـــــارســـــة 
الأنشطة التجارية والاستثمارية 
والاستفادة من الخدمات الصحية 
والتعليمية والاجتماعية. وقد بلغ 
المــواطــنــين الخليجيين الذين  عــدد 
تنقلوا بين دول المجلس خلال عام 
واحد ٢٧ مليون مواطن، وبلغ عدد 
الخليجيين الذين تملكوا مساكن 
فــــي غـــيـــر دولــــهــــم ٢٣٠ ألــــفــــاً، وبــلــغ 
عـــــدد الــــذيــــن صـــــــدرت لـــهـــم رخـــص 
لمـــمـــارســـة الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ألفاً، وبلغ عــدد الذين تملكوا   ١١٢
ألـــف  الــــشــــركــــات ٤٤٥  فــــي  أســـهـــمـــاً 
مــواطــن. الــتــبــادلات الــتــجــاريــة بين 
دول المجلس شهدت قفزة كبيرة، 
إذ ارتفعت من ٦ مليارات دولار في 
إلــى ١٣٣ مليار دولار  عــام ٢٠٠٣م، 

في عام ٢٠١٧م.
وحــرصــاً مــن مجلس التعاون 
على تعزيز إنجازاته ورفــد العمل 
الـــخـــلـــيـــجـــي المـــــشـــــتـــــرك مــــــن خــــلال 
التكامل والترابط الوثيق تم إنشاء 
الــعــديــد مــن الــهــيــئــات والمــؤســســات 
المتخصصة فــي مختلف المجالات 
الــتــنــمــويــة يـــصـــل عــــددهــــا إلـــــى ٣٠ 
هـــيـــئـــة. وكـــمـــا تــــــرى، فـــــإن مــجــلــس 
التعاون ماضٍ بكل اقتدار وحرص 
على بلوغ الأهـــداف السامية التي 
يــســعــى إلــيــهــا قـــــادة دول المــجــلــس 

(يحفظهم الله).
> هل هناك نية للعودة إلى إحياء 
ملف العملة الموحدة بين دول الخليج؟ أم 

أن هذا الملف أصبح من الماضي؟
- العملة الخليجية الموحدة هو 
أحد المشروعات الاقتصادية المهمة 
في مسيرة دول المجلس، ويتولى 
متابعته المجلس النقدي الخليجي، 
وهـــو هيئة خليجية مستقلة عن 

الأمـــانـــة الــعــامــة، يــتــولــى الإشــــراف 
عــلــى شـــؤونـــهـــا مــحــافــظــو الــبــنــوك 
المركزية ومؤسسات النقد في دول 
المجلس، وقد قطع المجلس شوطاً 
مـــهـــمـــاً فــــي اســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــراءات 
الــفــنــيــة الـــخـــاصـــة بــــإقــــرار الــعــمــلــة 
المـــــوحـــــدة وإصــــــدارهــــــا. والمــجــلــس 
النقدي أصبح واقعاً ملموساً ولم 

 إلا بعض مواضيع ذات طابع 
َّ

يتبق
فني بحت جارٍ العمل على تذليلها. 
والمــجــلــس يـــدرس الأســلــوب الأمثل 
لتحقيق هــذا الهدف الحيوي لكي 
يــتــحــقــق بـــخـــطـــوات ثــابــتــة تضمن 
استقرار الأســواق النقدية والمالية 

والتجارية في الدول الأعضاء.
> إلى أين وصل التكامل الدفاعي 

الخليجي المشترك؟
نــــحــــن فــــــخــــــورون بــــمــــا حــقــقــه 
الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي المـــشـــتـــرك بــين 
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، وهــــو يــتــمّ 
وفق نهج مــدروس وشامل بفضل 
توجيهات ومتابعة وزراء الدفاع 
بــــــــدول المــــجــــلــــس، وتـــمـــكـــنـــت دول 
المـــجـــلـــس مـــــن تـــشـــكـــيـــل وتـــأســـيـــس 
هــــيــــئــــات ومــــنــــظــــومــــات عـــســـكـــريـــة 
فاعلة، فأصبح لدينا الآن منظومة 
قـــــيـــــادة وســــيــــطــــرة مــــــوحــــــدة، وتـــم 
القيادة العسكرية الموحدة،  إنشاء 
وافتتاح مركز العمليات البحرية 
المــــــوحــــــد، وإنــــــشــــــاء قــــــوة الــــواجــــب 
الــبــحــري «٨١»، والــبــدء فــي تفعيل 
مــركــز الــعــمــلــيــات الــجــوي والــدفــاع 
الــجــوي المــوحــد. كما تــحــرص دول 
المجلس على تنفيذ برنامج متقدم 
لــزيــادة وتــعــزيــز التكامل الدفاعي 
بــيــنــهــا، واســـتـــمـــرار تــطــويــر قـــوات 
«درع الــجــزيــرة» مــن خــلال تكثيف 
الــتــدريــبــات والــتــمــاريــن العسكرية 
المشتركة، ســواء بــين دول المجلس 

أو مع الدول الصديقة والحليفة.
كـــمـــا تــــم أخــــيــــراً تـــعـــيـــين قــائــد 
لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة المــوحــدة التي 
تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، 
وهــــو مــعــالــي الـــفـــريـــق الـــركـــن عيد 
بــن عـــواض الــشــلــوي، وأنــتــهــز هذه 
المــنــاســبــة لأبـــــارك لـــه هــــذا التعيين 
متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

> التقيتم أخيراً برئيس جمهورية 

الــعــراق الــجــديــد... مــا أبـــرز المــلــفــات التي 
نـــوقـــشـــت؟ وهـــــل ســـيـــكـــون هـــنـــاك دعـــم 
لــلــعــراق ســيُــطــرح عــلــى أجــنــدة  خليجي 

«قمة الرياض»؟
فــــــخــــــامــــــة رئـــــيـــــس  - جـــــــولـــــــة 
جمهورية العراق برهم صالح في 
عدد من دول المجلس، كانت خطوة 
مهمة وبادرة طيبة عكست حرص 

الأشـــقـــاء فـــي الـــعـــراق عــلــى تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات مـــع أشــقــائــهــم فـــي دول 
اللقاء مع فخامته  المجلس. وكــان 
خــــلال زيــــارتــــه لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة لــــقــــاءً وديــــــاً ومـــثـــمـــراً، 
ــعــة حــول  تخللته مــنــاقــشــات مــوسَّ
الـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة - الــعــراقــيــة 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا وتــعــمــيــقــهــا في 
المــجــالات، بــالإضــافــة إلى  مختلف 
تـــــطـــــورات الأوضـــــــــاع فــــي المــنــطــقــة 
وســبــل تــعــزيــز الأمــــن والاســتــقــرار 
فـــيـــهـــا. والأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة تــعــمــل 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر بــالــتــنــســيــق 
مـــع الإخـــــوة فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
العراقية لتطوير علاقات التعاون 

المشترك بين الجانبين.
> هــنــاك اهــتــمــام كــبــيــر مـــن قـــادة 
مجلس التعاون الخليجي بجيل الشباب، 
هل لديكم مشاريع خاصة لفئة الشباب؟
المــــجــــلــــس هــم  - شــــبــــاب دول 
عــمــاد المــســيــرة الــتــنــمــويــة فــي دول 
المـــجـــلـــس، وهــــم عـــدتـــه للمستقبل 
المــــنــــشــــود. ولـــــذلـــــك فــــــإن أصـــحـــاب 
الجلالة والسمو قادة دول المجلس، 
رعاهم الله، يولون قضايا الشباب 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً ســــواء فـــي المــجــال 
التعليمي أو الثقافي أو الاجتماعي 
إلـــى  الـــــريـــــاضـــــي، ويــــوجــــهــــون  أو 
ضرورة التعرف على هموم الشباب 
وآمالهم وتطلعاتهم، والعمل على 
البرامج  تسهيل المعوقات ووضــع 
والمـــشـــروعـــات المــفــيــدة لاســتــقــطــاب 
الــشــبــاب وإشـــراكـــهـــم فـــي مختلف 

الفعاليات المحلية والدولية.
ومــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون تــبــنــى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــاصـــة لــلــشــبــاب، 
وهــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــأتـــي فــي 
إطار الجهود التي تبذلها الوزارات 
والــــهــــيــــئــــات المــــخــــتــــصــــة بــــشــــؤون 
الــشــبــاب فــي دول المجلس لتوفير 
الــبــيــئــة المــلائــمــة وإعــــــداد الــبــرامــج 
المــنــاســبــة لإبــــــراز قــــــدرات الــشــبــاب 
وطــــاقــــاتــــهــــم وفـــــــق مـــنـــهـــج عــلــمــي 
مدروس وخطط وبرامج متناسقة 

تحقق الأهداف المنشودة.

قرقاش: المجلس مستمر رغم أزمة قطر

الرياض تحتضن قمة «التعاون الخليجي» الـ٣٩ برئاسة خادم الحرمين
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــلـــتـــئـــم الأحــــــــد المـــقـــبـــل فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــســـعـــوديـــة، الــــريــــاض، عــقــد قـــــادة وزعـــمـــاء 
مجلس التعاون الخليجي، ضمن اجتماع 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى للمجلس  الـــــــ٣٩  الـــــــدورة 
بـــرئـــاســـة خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني 
الأمــين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن 
قادة المجلس سيبحثون عدداً من الموضوعات 
المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، 
إنـــجـــازه فــي إطـــار تحقيق التكامل  ومـــا تــم 
والتعاون الخليجي في المجالات السياسية 
والــدفــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــقــانــونــيــة، كما 
سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة 
من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة 
العامة، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات 
السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات 

الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأعــــــرب الـــدكـــتـــور الـــزيـــانـــي، عـــن فــخــره 
واعــــــتــــــزازه بــتــكــلــيــفــه مــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين، نقل الــدعــوة إلــى «إخــوانــه قــادة 
الــدورة  دول المجلس للمشاركة في اجتماع 
التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس 
الــــتــــعــــاون»، مــعــبــراً عـــن أمـــلـــه فـــي أن تسفر 
ـــاءة 

ّ
«هــــــذه الـــقـــمـــة المــــبــــاركــــة، عــــن نـــتـــائـــج بـــن

ومثمرة تعمّق التعاون والتكامل الخليجي 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، وتــحــقــق تــطــلــعــات 
مــواطــنــيــهــا لمـــزيـــد مـــن الــتــكــاتــف والــتــلاحــم 
والتآزر لمواجهة التحديات كافة، والحفاظ 

على أمــن واســتــقــرار دول المجلس والمنطقة 
عموماً».

من جانبه، أكد الدكتور أنور قرقاش وزير 
الشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، أن قمة مجلس التعاون في الرياض، 
العُمانية القادمة «مــؤشــر على أن  والــرئــاســة 
مجلس التعاون ورغم أزمة قطر مستمر. نجاح 

المــجــلــس الأســـاســـي فــي جــوانــبــه الاقــتــصــاديــة 
وخـــلـــق ســـــوق خــلــيــجــيــة مـــشـــتـــركـــة، والأزمــــــة 
السياسية ستنتهي حــين ينتهي سببها ألا 
وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا 

استقرار المنطقة».
وأضـــاف قــرقــاش فــي تصريحات لــه عبر 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»، أن 

الواقعية السياسية الحالية «مكّنت مجلس 
الــتــعــاون مــن اســتــمــرار عــمــلــه، فــالاجــتــمــاعــات 
الــتــقــنــيــة والإداريــــــــة والــفــنــيــة مــســتــمــرة، وفــي 
المقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي 
في ظل شــذوذ المنظور القطري عن المصلحة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، والـــــحـــــرص المـــــســـــؤول لـــلـــريـــاض 

وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي».

خادم الحرمين الشريفين مع أمير الكويت وملك البحرين في قمة خليجية سابقة (الشرق الأوسط) 

المفاوض الحكومي: الاتفاقية تتويج لمفاوضات غير مباشرة

حركات متمردة توقع اتفاقاً مبدئياً مع الحكومة السودانية في برلين
الخرطوم: أحمد يونس

وقعت حركات مسلحة سودانية 
اتــــفــــاقــــاً مـــبـــدئـــيـــاً «اتــــــفــــــاق مـــــا قــبــل 
التفاوض»، مع الحكومة السودانية 
فـــي مــديــنــة بـــرلـــين الألمـــانـــيـــة، قضى 
الــتــفــاوض بــين الطرفين  باستئناف 
المـــــوقـــــعـــــين عــــلــــى أســــــــــاس اتـــفـــاقـــيـــة 
«الـــــدوحـــــة» لـــســـلام دارفـــــــور أســاســاً 

للمفاوضات المقبلة.
وقــــــــــال المـــــــفـــــــاوض الـــحـــكـــومـــي 
أمـــين حــســن عــمــر فـــي بــيــان حصلت 
عــلــيــه «الـــشـــرق الأوســــــط» أمـــــس، إن 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  مــبــانــي وزارة 
شــهــدت مــراســم تــوقــيــع «اتــفــاقــيــة ما 

الــتــفــاوض» بــين حركتي العدل  قبل 
والمــســاواة بقيادة جبريل إبراهيم، 
وتحرير السودان برئاسة مني أركو 

مناوي، برعاية ألمانية.
كــــــــلا مـــن  وأوضـــــــــــــــح عـــــمـــــر أن 
وزيــــر الـــدولـــة بــالــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
والمــبــعــوث الـــخـــاص المــشــتــرك لــلأمــم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي جيرمايا 
مـــــامـــــابـــــولـــــو، ومــــبــــعــــوثــــين دولــــيــــين 
عــــن حــــكــــومــــات الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــريـــطـــانـــيـــا، وفـــرنـــســـا، 
والـــنـــرويـــج، ومـــؤســـســـة «بــــاركــــوف» 

الألمانية، شهدوا توقيع الاتفاق.
المــفــاوض الحكومي،  وبــحــســب 
فــــإن الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة أمـــــس، تعد 

تتويجاً لعدد من جــولات التفاوض 
والمــــــشــــــاورات غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
جــرت فــي بــرلــين، بوساطة مشتركة 
بين المبعوث الخاص المشترك للأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي، وممثلي 
الحكومة الألمانية، ومتابعة وتعاون 
المـــبـــعـــوثـــين الــــدولــــيــــين لـــلـــســـلام فــي 

السودان.
ونـــص الاتـــفـــاق عــلــى استئناف 
مفاوضات بين الحكومة السودانية 
والحركتين الموقعتين على الاتفاق، 
الــــدوحــــة  تــــكــــون «وثــــيــــقــــة  عــــلــــى أن 
للسلام» أساساً للتفاوض، مع التزام 
الطرف الحكومي بمناقشة القضايا 
التي ترى الحركتان أن «ثمة حاجة» 

لــبــحــثــهــا لــتــحــقــيــق الـــســـلام الــشــامــل 
والمستدام بدارفور.

وأكــــــد عـــمـــر فــــي الـــبـــيـــان المـــوقـــع 
بــاســمــه، اســتــعــداد حــكــومــتــه لقبول 
المــنــاســبــة لتنفيذ  تــشــكــيــل الآلــــيــــات 
مخرجات المفاوضات بين الحركتين 
وحكومة السودان، وقال إن حكومته 
على «استعداد لاستئناف المفاوضات 
بالروح الإيجابية والبناءة نفسها 
الــســلام النهائي  مــن أجــل استكمال 

والمستدام في دارفور».
ووفـــــقـــــاً لـــتـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
نــقــلــتــهــا «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أعــلــن 
رئيس حركة العدل والمساواة جبريل 
إبراهيم أن الاتــفــاق الــذي وقــع أمس 

ببرلين سيحدد «أجندة التفاوض»، 
لتبدأ المرحلة الثانية من التفاوض 
وتطرح فيها جميع القضايا لتحقيق 
الـــســـلام فـــي الــــســــودان ودارفـــــــور، ثم 
يــعــقــب ذلـــــك تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة وقـــف 
عـــدائـــيـــات، وفــــي المـــرحـــلـــة الأخـــيـــرة، 
يــدخــل الــطــرفــان فــي معالجة جــذور 

المشكلة.
ورفضت حركتا العدل والمساواة 
الـــســـودان، تــوقــيــع اتفاقية  وتــحــريــر 
الـــدوحـــة ٢٠١١، واشــتــرطــتــا وقــتــهــا 
بحث القضايا السودانية كافة، بيد 
الــجــانــب الــحــكــومــي كـــان يــصــر على 
بحث «قضية دارفــور» وحدها، وأن 
الــدوحــة» بآلياتها للتوقيع  «وثيقة 

فــقــط، لكنها فــي اتــفــاق بــرلــين قبلت 
الــتــي تطلق عليها  ببحث القضايا 
الـــحـــركـــات جـــــذور المــشــكــلــة، وقــبــلــت 

تكوين آليات جديدة.
واندلع النزاع الدامي في دارفور 
الــوقــت تقاتل  عــام ٢٠٠٣، ومنذ ذلــك 
ثلاث حركات مسلحة رئيسية القوات 
الحكومية، ما أدى لمقتل أكثر من ٣٠٠ 
ألف ونزوح ولجوء الملايين، بحسب 

الأمم المتحدة.
وتـــحـــفـــظ الـــــســـــلام فـــــي الإقـــلـــيـــم 
المـــــــضـــــــطـــــــرب قـــــــــــوة مـــــشـــــتـــــركـــــة مـــن 
الأمــــم المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
«يــونــامــيــد»، وتــعــد مــن أكــبــر بعثات 
الــتــي تديرها المنظمة  الــســلام  حفظ 

الأممية، وتبلغ موازنتها السنوية 
١٫٤ مليار دولار، فيما قارب عددها 
٢٠ ألفا بين مكون عسكري وشرطي 

ومدني.
وبتوقيع الحركتين على اتفاق 
بـــــرلـــــين، تـــبـــقـــت فـــــي دارفــــــــــور حـــركـــة 
رئــيــســيــة واحـــــدة تــرفــض الــتــفــاوض 
مــع الــخــرطــوم وهـــي «حــركــة تحرير 
السودان بقيادة عبد الواحد محمد 
الـــــنـــــور»، فـــيـــمـــا تــــجــــري المـــــشـــــاورات 
لإجراء جولة مفاوضات مع الحركة 
الشعبية لتحرير السودان - الشمال، 
الــتــي تــقــاتــل الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
ولايـــــتـــــي جــــنــــوب كــــــردفــــــان والـــنـــيـــل 

الأزرق، منذ ٢٠١١.

ومنذ أشهر تحسنت الأوضــاع 
الأمنية في الإقليم المضطرب، وخلا 
مـــن عــمــلــيــات قــتــالــيــة رئــيــســيــة، عــدا 
مـــنـــاوشـــات بـــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
وحــــــركــــــات الــــتــــمــــرد حـــــــول مــنــطــقــة 
لــــنــــزوح عـــشـــرات  «جـــبـــل مــــــرة» أدت 
الآلاف بــحــســب بــعــثــة حــفــظ الــســلام 

«يوناميد».
وينتهي تــفــويــض مهمة حفظ 
الــســلام فــي دارفـــــور فــي ٢٠٢٠. وقــد 
بــــــدأت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فــــي خــفــض 
عددها العسكري والمدني والشرطي، 
اســـتـــعـــدادا لــتــنــفــيــذ «اســتــراتــيــجــيــة 
الــــــــخــــــــروج» المـــــوقـــــعـــــة بــــــين الـــبـــعـــثـــة 

والحكومة السودانية.

عبد اللطيف الزياني (الشرق الأوسط)

قادة الخليج ينظرون للمستقبل 
مع الحفاظ على الأمن والاستقرار

على النظام الإيراني إعادة النظر
 في توجهاته والالتزام بالقانون الدولي

أكد عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أنه ليس أمام النظام الإيراني الآن، وبعد تطبيق 
العقوبات الأميركية المشددة عليه، إلا أن يعيد النظر في توجهاته السياسية، والالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية التي 
تحكم العلاقات بين الدول، المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، مبيناً أن الملف الإيراني سيكون 

إحدى القضايا التي سيبحثها قادة دول الخليج خلال القمة التي تُعقد بعد غدٍ (الأحد)، في الرياض.
نت، وفي غضون سنوات قليلة، من  «الشرق الأوسط» أن دول الخليج تمكَّ وأوضح الزياني في حديث صحافي لـ

إنجاز عدة ملفات نوعية مشتركة، من أهمها المواطنة الاقتصادية الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد 
الجمركي، والاتحاد النقدي، ومشروع الربط الكهربائي، لافتاً إلى أن دول المجلس في طريقها لإنجاز مشروع تنموي 
استراتيجي طموح يتمثل في السكك الحديدية التي ستربط دول المجلس من مسقط إلى الكويت بشبكة تمتد لمسافة 
٢٢٠٠ كيلومتر. الزياني تحدث كذلك عن التكامل الدفاعي ومشروع العملة الموحدة بين دول المجلس، وعلاقات المجلس 

بالعراق، وتطورات الأوضاع في سوريا واليمن وفلسطين، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

قبل دعوة محمد بن زايد لحضور ملتقى للحوار بين أتباع الأديان

بابا الفاتيكان يزور أبوظبي في  فبراير... والإمارات ترحبّ
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــبــابــا فرنسيس  الــفــاتــيــكــان أمــــس، أن  أعــلــن 
ســيــزور العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي فــي فبراير 
(شباط) المقبل، للمشاركة في حوار عالمي بين أتباع 

الأديان حول «الأخوة الإنسانية».
وتعد الزيارة السابعة للبابا فرانسيس، لدولة 
تقطنها أغلبية مسلمة، بعد تركيا والأردن ومصر 
وبنغلاديش وأذربيجان والأراضــي الفلسطينية. 
واستغل البابا هذه الزيارات للدعوة إلى الحوار بين 
أتباع الأديان. وقال الفاتيكان إن البابا قبل دعوة 
لــه الشيخ محمد بــن زايـــد آل نهيان ولي  وجهها 
عهد أبوظبي، وستتم في الفترة من ٣ إلى ٥ فبراير.

وقال غريغ بوركي، المتحدث باسم الفاتيكان: 
الــزيــارة ستكون (اجعلني  «الفكرة الرئيسية فــي 
قناة سلامك) وهذه هي نية البابا من الذهاب إلى 
الإمارات. كيف يمكن لكل أصحاب النوايا الحسنة 
أن يعملوا معاً من أجــل السلام، سيكون ذلــك هو 

الموضوع الرئيسي للزيارة».
والـــفـــكـــرة مــــأخــــوذة مــــن الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة 
الـــذي أخــذ  الــســلام» للقديس فرنسيس  «صــلاة  لـــ
الــبــابــا عنه اســمــه عند انتخابه عــام ٢٠١٣. وقــال 
بوركي: «هذه الزيارة، مثل زيارته إلى مصر عام 
البابا  ٢٠١٧، تظهر الأهمية الكبيرة التي يوليها 
للحوار بين الأديان. زيارة البابا فرنسيس للعالم 
الــتــلاقــي». مــن جانبها  العربي مثال رائــع لثقافة 
رحبت الإمــارات بالزيارة. وقال الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الإمـــارات: «نأمل من 
خلالها تعميق الاحترام المتبادل، وترسيخ الحوار 
بين الأديان، والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام 

والأخوة بين جميع البشر».

وقال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي 
على صفحته بموقع «تويتر»: «يسعدنا في دولة 
البابا فرنسيس بابا  الإمــــارات الترحيب بــزيــارة 
الفاتيكان، الذي يعد رمزاً عالمياً من رموز السلام 
والــتــســامــح وتــعــزيــز روابــــط الأخــــوة الإنــســانــيــة». 
وأضاف: «نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها 
تــعــظــيــم فــــرص الـــحـــوار والــتــعــايــش الــســلــمــي بين 
الشعوب... ازدهــار السلام غاية تتحقق بالتآلف 

وتقبل الآخر».
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية، اهتمام الإمارات بقيادة الشيخ خليفة 
بــن زايـــد رئــيــس الــدولــة بــهــذه الـــزيـــارة التاريخية 
«الــتــي تكتسب أهمية خاصة فــي ترسيخ روابــط 
الصداقة والتعاون التي تميزت بها علاقة الإمارات 
بالفاتيكان بما فيه خير للإنسانية وخدمة السلام 

العالمي».
وقال: «إن بابا الفاتيكان يشارك خلال زيارته 
الدولة في ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول 
الأخــوة الإنسانية تلبية لدعوة الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي».
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن زيارة البابا 
تأتي ضمن جهود الدولة في دعم وإرســاء أسس 
التآخي والتعايش السلمي الإنساني في المنطقة 
والــعــالــم، مــشــيــراً إلـــى أن قــبــول الــبــابــا فرانسيس 
الــدعــوة يــعــزز تلك الــجــهــود ويــدفــع عجلة الــحــوار 
بــــين الأديـــــــــان، مــــا يـــوفـــر أرضــــيــــة صــلــبــة لــتــعــزيــز 
الأخوة الإنسانية. وشدد على وجود رغبة دولية 
حقيقية للخروج بمبادرات وتحركات تسهم في 
تعميق العلاقات الإنسانية القائمة على التسامح 
والــتــعــايــش المــشــتــرك وتــصــب فــي صــالــح الــبــلــدان 

والشعوب.



الجيش اليمني يتأهب في البيضاء 
وقادته يتوعدون بردع الميليشيات

مأرب: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الــيــمــنــيــة أن قـــــوات الــجــيــش في 
محافظة البيضاء تتأهب لمزيد 
مــن الــتــقــدم وصــــولاً إلـــى تحرير 
جــمــيــع مــنــاطــق المــحــافــظــة، وفقاً 
لتصريحات قائد محور البيضاء 
الــركــن ناصر  الــلــواء  ومحافظها 

الخضر السوادي.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت عــقــد 
فـــــيـــــه قـــــــــــادة الـــــجـــــيـــــش الـــيـــمـــنـــي 
أمــــس فـــي مـــــأرب اجــتــمــاعــاً ضم 
عـــــدداً مـــن مـــديـــري دوائــــــر وزارة 
الـــدفـــاع، بــرئــاســة المــفــتــش الــعــام 
للقوات المسلحة اليمنية اللواء 
الــركــن عــــادل الــقــمــيــري، لمناقشة 
المـــســـتـــجـــدات والــــتــــطــــورات عــلــى 

مسرح العمليات العسكرية.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «ســــبــــأ» أن 
الاجتماع «وقــف على التصعيد 
الذي تقوم به الميليشيات الحوثية 
الانقلابية في مختلف الجبهات 
واســـــتـــــمـــــرارهـــــا فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــهــجــومــيــة وإرســــال الــصــواريــخ 
والمــــقــــذوفــــات لاســـتـــهـــداف المــــدن 

والتجمعات السكانية».
ونـــــــــــاقـــــــــــش المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــون  
«أهمية ودور الإعـــلام وضـــرورة 
تــفــعــيــل عــمــل الإعـــــلام الــعــســكــري 
وتــــــوحــــــيــــــد الــــــجــــــهــــــود لمــــواكــــبــــة 
المــعــركــة، معبرين عن  متطلبات 
فخرهم واعــتــزازهــم بتضحيات 
وبــــــطــــــولات رجــــــــال الإعــــــــــلام فــي 
تــغــطــيــة ومـــواكـــبـــة الانـــتـــصـــارات 
ووجودهم الفاعل جنباً إلى جنب 
مع إخوانهم المقاتلين في ميادين 
الــشــرف والـــفـــداء، وكــشــف جرائم 
ومــمــارســات الميليشيا الحوثية 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا بــحــق الــيــمــنــيــين 
وفــــضــــح وتـــعـــريـــة أكـــــاذيـــــب تــلــك 

الميليشيات».
اللواء القميري على  وأثنى 
انتصارات الجيش خلال الفترة 
المــاضــيــة فــي مختلف الجبهات 
فـــي ســبــيــل اســتــكــمــال اســتــعــادة 
ــــــة وتــــحــــريــــر الـــــوطـــــن مــن  ــــــدول ال
الميليشيات الانقلابية الحوثية 
المــدعــومــة مــن إيـــران، مثمناً دعم 
ومـــــســـــانـــــدة الــــتــــحــــالــــف الـــــداعـــــم 

للشرعية بقيادة المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة وجــــهــــوده المـــبـــذولـــة 
لدعم الجيش الوطني ومساعدة 
الشعب اليمني لاستعادة دولته 
وأمــــــنــــــه واســــــتــــــقــــــراره فــــــي هــــذه 
المعركة الدفاعية المصيرية التي 
الحوثية  الميليشيات  فــرضــتــهــا 

بقوة السلاح.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــأهــب 
فـــيـــه مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء لمــزيــد 
مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
الوجود الحوثي في سياق الرد 
على عمليات الجماعة الانقلابية 
الـــتـــي تـــرفـــض الــتــهــدئــة لإعــطــاء 
فـــرصـــة لإنـــجـــاح المــــشــــاورات في 
الــســويــد، تــوعــد المــحــافــظ الــلــواء 
الـــركـــن نـــاصـــر الــــســــوداي بــقــرب 

تحرير المحافظة.
وأفـــــــــــاد المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
لمـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء أمــــــس فــي 
بــيــان بـــأن المــحــافــظ قــائــد محور 
الــبــيــضــاء الــــلــــواء الـــركـــن نــاصــر 
الـــخـــضـــر الـــــســـــوادي اطـــلـــع أمـــس 
على مستوى الجاهزية القتالية 

وسير المعارك في جبهة قانية.
المـــكـــتـــب أن المــحــافــظ  وذكــــــر 
تفقد الخطوط الأمامية بميمنة 
قــانــيــة واستمع  ومــيــســرة جبهة 
من الجنود والضباط المرابطين 
في مواقع الخدار السود وخدار 
الـــعـــرجـــاء وجـــبـــل الــخــلــيــقــة إلـــى 
الانــتــصــارات الــتــي حققها أفــراد 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي خـــــلال الأيـــــام 

القليلة الماضية.
وفيما امتدح اللواء السوادي 
اهتمام الرئيس هادي والتحالف 
الــــــــداعــــــــم لــــلــــشــــرعــــيــــة بـــتـــحـــريـــر 
قـــــال إن «المـــحـــافـــظـــة  الـــبـــيـــضـــاء، 
أصبحت على موعد من النصر 

أكثر من أي وقت مضى».
وتـــــخـــــوض قــــــــوات الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي فـــــي مــــحــــور الـــبـــيـــضـــاء 
فــي البيضاء  مــعــارك مــتــواصــلــة 
مــن جهتي الــشــرق والــشــمــال في 
جبهتي المــلاجــم وقــانــيــة، وســط 
تقدم كبير باتجاه قطع خطوط 
إمداد الميليشيات وسط البيضاء، 
وهو الأمر الذي يرجح المراقبون 
أنه سيؤدي إلى التسريع بعملية 

تحرير المحافظة.
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١٧ إعلامياً حوثياً في السويد مقابل تغييب أممي لإعلام الشرعية
القاهرة: علي ربيع

اتهم سياسيون يمنيون وإعلاميون المبعوث 
الأمــمــي إلــى اليمن مــارتــن غريفيث بــأنــه أقـــدم على 
تغييب إعلام الحكومة الشرعية من حضور مشاورات 
السويد مقابل استمراره في تدليل الجماعة الحوثية 
باصطحابه ١٧ إعلاميا حوثيا من صنعاء على متن 

الطائرة التي أقلته مع وفد الميليشيات.
وأثـــار غــيــاب الإعــلامــيــين اليمنيين عــن حضور 
المــــشــــاورات حــفــيــظــة الــــشــــارع الــيــمــنــي، الـــــذي اتــهــم 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــالـــتـــقـــصـــيـــر فـــــي الــتــحــضــيــر 
لـــلـــمـــشـــاورات، وهـــو مـــا دفـــع وزيــــر الإعـــــلام اليمني 
معمر الإرياني إلى توضيح ملابسات ما حدث ملقيا 

اللائمة على مكتب المبعوث الأممي.
وأكــد الإريــانــي أن مكتب المبعوث الأمــمــي رفض 
قبول إرســال وفد إعلامي رسمي إلى السويد، داعيا 
إلى سرعة تدارك هذا الخطأ الفادح الذي يظهر انحيازا 

واضحا للانقلابيين.
وقــــال الـــوزيـــر الإريـــانـــي، فــي تــغــريــدات تابعتها 
«الشرق الأوسط» على حسابه في «تويتر» «خاطبنا 
عــبــر الــوفــد الــحــكــومــي المـــشـــارك بــالمــفــاوضــات مكتب 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الـــخـــاص لــلــيــمــن الــســيــد غــريــفــيــث 
بـــضـــرورة إشـــــراك وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــي ووكــالــة 
الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة (ســــبــــأ) ونـــخـــبـــة مــــن الــصــحــافــيــين 
البارزين لتغطية المــشــاورات المنعقدة بالسويد بين 
وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الانقلاب الحوثية 

المدعومة من إيران».
وأضاف «أبلغنا بشكل رسمي بعدم قبول طلبنا 
من المبعوث الأممي بحجة منع أي زيادة في عدد وفد 
الشرعية المكون من ١٢ ممثلا و٥ من السكرتارية وهو 
ما التزم به وفد الحكومة، لنفاجأ بأن وفد الميليشيات 
الــحــوثــيــة وصـــل الــعــاصــمــة الــســويــديــة بــأكــثــر مــن ٤٢ 
شخصا منهم الإعلاميون وفي نفس طائرة المبعوث 

الدولي».
وقال الوزير الإرياني إنه يدعو «مكتب المبعوث 
الخاص إلى اليمن بسرعة تــدارك هذا الخطأ الفادح 
الذي يظهر انحيازا واضحا للانقلابيين ويتعارض 
مع مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية ويخل 

بالجهود الرامية لإنجاح مشاورات السلام».

وفي حفل افتتاح المشاورات أمس اتضح وجود 
الإعلام الحوثي المصاحب بشكل لافت بما في ذلك قناة 
«المسيرة» الحوثية، مقابل غياب تام لإعلام الحكومة 

الشرعية.
وتعليقا عــلــى الأمــــر، نــفــســه، وصـــف عــضــو وفــد 
الشرعية إلى المشاورات ومستشار الرئيس اليمني، 
محمد موسى العامري ما حدث بأنه خلل في العدالة 
الـــذي يــعــد - بحسب قــولــه -  مطالبا بتصحيح ذلـــك 

تدليلا للحوثيين.
وقــال العامري في تصريحات تابعتها «الشرق 
الأوسط» «التزمنا في الوفد الحكومي بموجب الدعوة 
المقدمة حول العدد (...) وننتظر تصحيح المنطلق، لأن 

تدليلهم كارثة وخلل في سير العدالة».

ASHARQ : لن نناقش أي حل سياسي قبل تنفيذ الخطوات الأمنية AL - L AWSATSATSA اليماني لـ

مراوغة حوثية تدشن مشاورات السويد... وغريفيث يحدد ثلاثة أهداف
ريبمو (السويد): بدر القحطاني

بابتسامة نصر ارتسمت على 
وجـــهـــه خـــــلال حـــديـــثـــه فــــي الــقــصــر 
الــــذي وصــفــه بالبعيد  الـــســـويـــدي، 
والـــــنـــــائـــــي، قــــــال المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث 
أمس، إن «وجود الأطراف هنا إنجاز 

لم يكن سهلا، لكنه غير كاف».
وشـــهـــد قــصــر «يــوهــانــســبــرغ» 
المــــــلــــــكــــــي فـــــــــي ضــــــاحــــــيــــــة ريــــبــــمــــو 
الـــســـويـــديـــة، (٥٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
الـــعـــاصـــمـــة ســـتـــوكـــهـــولـــم)، جــلــوس 
وفـــدي الحكومة اليمنية الشرعية 
مــــــرة، وجــهــاً  والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، لأول 
لوجه، منذ مشاورات الكويت التي 
لم يكتب لها النجاح بسبب تعنت 
الحوثيين في أغسطس (آب) ٢٠١٦. 
ويـــطـــمـــح المـــبـــعـــوث إلـــــى تــحــقــيــق ٣ 
أهــداف رئيسية خــلال الاجتماعات 
التي كان يرنو إلى جعلها مباشرة، 
لكنها لن تكون كذلك في مقبل الأيام.
بـــحـــث  أول الأهــــــــــــــــــــداف، هــــــــو 
الــــخــــطــــوط الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــســويــة. 
الثقة،  بــنــاء  وثانيها هــي إجــــراءات 
وهي مثلث أضلاعه «إطــلاق سراح 
الأســـــرى والمــعــتــقــلــين، وفــتــح مــطــار 
صــنــعــاء، والــجــانــب الاقـــتـــصـــادي». 
وفــــي هــــذا الإطــــــار يـــقـــول غــريــفــيــث: 
«ســــــنــــــنــــــاقــــــش مــــــســــــألــــــة الأســــــــــــرى 
وســنــبــحــث كــيــفــيــة تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
الموقع مسبقاً بين الطرفين. وأيضاً 
فتح مطار صنعاء، وأيضاً الجانب 
الاقــتــصــادي وكــيــف يمكن للطرفين 
وضــع خطط اقتصادية متماسكة، 
فضلاً عــن «قضايا أخــرى يريد كل 

طرف طرحها».
الثالث فسيتمحور  أما الهدف 
حـــــول «خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، ولمـــح 
غريفيث إلى أن رسائل من زعيمي 
الــــوفــــديــــن تـــفـــيـــد بــــــأن «مــــــا يـــريـــده 
الـــطـــرفـــان فــــي الـــيـــمـــن هــــو تــخــفــيــف 
العنف... وسنناقش لاحقاً مسألة 
الــحــديــدة، وســنــرى إذا كــانــت هناك 
أساليب أخرى لتنفيذ خطتنا هذه، 
الـــطـــرفـــان فــســنــســتــطــيــع  وإذا شـــــاء 
خفض التصعيد». وزاد: «لا أريد أن 
أكون شديد التفاؤل، لكني أريد أن 

أكون طموحاً جداً».
وقــــال غــريــفــيــث: «نــريــد إعــطــاء 
زخـــــم لــعــمــلــيــة الـــــســـــلام»، مــضــيــفــا: 
«هــــــنــــــاك طــــريــــقــــة لــــحــــل الـــــــنـــــــزاع»، 
والمجتمع الدولي «موحد» في دعمه 
لإيـــجـــاد تــســويــة لــلــصــراع الــيــمــنــي. 
وأضاف: «سيتحقق ذلك إذا وجدت 
الإرادة». وذكـــــر غــريــفــيــث أن هــذه 

المحادثات بمثابة «مشاورات. نحن 
لم نبدأ بعد عملية المفاوضات».

قـــبـــل الانــــــطــــــلاق، لــــهــــذا الـــيـــوم 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي والإعــــــــــــــلان الــــرســــمــــي 
لــــشــــارة الــــبــــدء، رفـــــض رئـــيـــس وفـــد 
الحكومة اليمنية وزيــر الخارجية 
الــزائــد لوفد  الــعــدد  خــالــد اليماني، 
الـــحـــوثـــيـــين، واعـــتـــبـــر ذلــــك مــخــالــفــاً 
المــتــفــق عليها. وشــاعــت  لــلــمــذكــرات 
أنباء بأن وفد الحوثيين يضم نحو 
أثــار مفاجأة الوفد  ٤٢ شخصا، ما 

الحكومي.
يـــقـــول الــــوزيــــر خـــالـــد الــيــمــانــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» طــلــبــنــا منهم  لــــ
إخـــراجـــهـــم مـــن المـــــشـــــاورات، وفــعــلاً 
أخــــــرجــــــوا ٥ أشــــــخــــــاص ثــــــم بــــــدأت 

المشاورات.
جــــلــــس الـــــطـــــرفـــــان فــــــي بــــدايــــة 
الافتتاح الرسمي وجهاً لوجه، ثم 
أخــذت وزيــرة الخارجية السويدية 
مــارغــو والـــســـتـــروم، وإلــــى جــوارهــا 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، مــكــانــيــهــمــا فــي 
الــــقــــاعــــة. وشـــــرعـــــت فـــــي الـــتـــرحـــيـــب 
بالأطراف وشكر الداعمين الدوليين. 
وأشــارت خــلال حديثها إلــى أهمية 
«أن تــكــون لــديــنــا تــوقــعــات واقــعــيــة 
لنتائج هــذه المــشــاورات؛ لأن اليمن 
يواجه كثيراً من التحديات الصعبة 
والأزمــــــــــــات المـــــتـــــعـــــددة، ونـــــأمـــــل أن 
يـــواصـــل المــجــتــمــع الـــدولـــي الــتــزامــه 
بحلها»، وتابعت: «نحن هنا لأننا 
نهتم، ولدينا آمال لليمن، والأطراف 
المـــعـــنـــيـــة تــســتــطــيــع اتــــخــــاذ بــعــض 
الخطوات الأولى الطارئة الضرورية 
لتخفيف معاناة الشعب اليمني». 
الــوزيــرة السويدية طرفي  وحضت 
الـــــصـــــراع فـــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى إجــــــراء 
محادثات بناءة خلال المفاوضات، 

وقالت يجب وقف الكارثة في اليمن.
واعتبر مبعوث الأمــم المتحدة 
إلى اليمن المشاورات «فرصة شديدة 
الأهمية... في الأيام المقبلة، ستكون 
أمــــامــــنــــا فــــرصــــة شـــــديـــــدة الأهـــمـــيـــة 
لإعـــــطـــــاء زخــــــم لــعــمــلــيــة الـــــســـــلام». 
وشكر غريفيث السويد على جمعنا 
وتحقيق المشاورات «في هذا المكان 
الرائع... خصوصاً بعد مفاوضات 
مـــعـــقـــدة جــــــداً الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
ومـــمـــتـــنـــون لـــلـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
وقــوات التحالف التي ساهمت في 
نقل الجرحى من صنعاء». وأضاف: 
«هـــنـــاك كــثــيــر مـــن قــــادة الــحــكــومــات 
الممثلة هنا، هناك توافق كبير على 
ضـــرورة حــل الأزمـــة التي نــرى أنها 
قابلة للحل في سياق قــرارات الأمم 

المــتــحــدة. هــذا الأمــر قابل للتحقيق 
متى ما توفرت الإرادة له».

«الشرق  لـ وفي تصريح خاص 
الأوســـــــط»، قــــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لــــدى الــيــمــن مــاثــيــو تـــولـــر: «أرحــــب 
بحضور وفــد حكومة الجمهورية 
ـــــــى الـــســـويـــد  والــــــوفــــــد الــــحــــوثــــي إل
لحضور المشاورات. يتوقع الشعب 
الــيــمــنــي وجـــمـــيـــع أصــــدقــــاء الــيــمــن 
الــجــانــبــان مــعــاً لتحقيق  أن يــعــمــل 
مصالحة حقيقية». وأضاف: «مثل 
أي شخص آخر، أريد أن أرى نهاية 
لمـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي. آمـــــل أن 
ينتهز الجانبان هذه الفرصة للبدء 
فـــي حـــل خــلافــاتــهــمــا والـــعـــمـــل معاً 
من أجل السلام لكل اليمنيين. هذه 
المشاورات هي خطوة أولى حيوية»، 

متابعاً: «إننا نقدر حكومة السويد 
لاستضافتها المشاورات، وحكومة 
الــكــويــت لــتــســهــيــل ســفــر الـــوفـــد من 
صنعاء. كما نقدر الجهود الدؤوبة 
التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة، مارتن غريفيث، الذي عمل 
بجد من أجل دفع العملية السياسية 

إلى الأمام».
وتلا الجلسة الأولى التي كانت 
«شكلية»، لقاء للمبعوث والوزيرة 
السويدية مع الدول الراعية للسلام 
والــــــــــدول الــــتــــي طـــالـــبـــت الـــشـــرعـــيـــة 
بوجودها كمصر والأردن والسودان 
ومجلس التعاون الخليجي. وكشف 
«الشرق الأوســط» أن  مصدر رفيع لـ
الـــشـــرعـــيـــة رفـــضـــت لـــقـــاء أي مــمــثــل 
عــن قــطــر، وقـــال المــصــدر: «لا توجد 

عــلاقــات بــين الــيــمــن وقــطــر، فاليمن 
قــــطــــع عــــلاقــــاتــــه مـــســـبـــقـــاً مـــــع هــــذه 
الدولة»، وأيضاً إثيوبيا «فهي ليس 

لديها سفير معتمد لدى اليمن».
وعــــقــــد المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي مــع 
رئيسي وفدي المشاورات اجتماعين 
مـــــنـــــفـــــصـــــلـــــين، لـــــتـــــحـــــديـــــد أجــــــنــــــدة 
المــشــاورات، ولبحث مسألة تقسيم 
إلــى مجموعات عمل رغم  الــوفــديــن 
رفـــض الــحــكــومــة عــلــى لــســان وزيـــر 

خارجيتها لذلك.
وفـــي ســيــاق اســتــعــراض رؤيـــة 
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، أكـــــــد وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــي فـــــي حـــديـــث 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن الــفــريــق 
ــــصِــــرٌّ عـــلـــى الــــبــــدء فــي  الـــحـــكـــومـــي مُ
إجراءات بناء الثقة، قائلا: «صحيح 

أن مرحلة التوقيع تمت، لكننا نريد 
بــحــث مــســألــة الــتــنــفــيــذ. يــجــب على 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر  الــلــجــنــة 
أن تــحــضــر، ويــجــب تــبــادل الــقــوائــم 
وأصررنا أن يكون المصطلح كاملاً، 
الأسرى والمختطفين والمختفين قسراً 
والموضوعين في الإقــامــة الجبرية، 
وقلنا إنــه يجب أن يشمل الجميع 
وألا يــســتــثــنــى أحــــداً مـــن طــرفــنــا أو 
طرفهم، ونــريــد ضمانات مــن الأمــم 
المتحدة لضمان عدم إعــادة اعتقال 

أي من المطلق سراحهم».
وفي الناحية الاقتصادية، شدد 
اليماني على أن الحكومة تقف ضد 
أي تـــوجـــهـــات لــخــلــق بـــنـــك مـــركـــزي 
مــــــــوازٍ فــــي صـــنـــعـــاء: «نــــحــــن نــؤكــد 
ضـــرورة دعــم البنك المــركــزي (الــذي 
جرى نقل مقره إلى عدن) وتوسيع 
قدراته باعتباره مؤسسة تخدم كل 
الــيــمــنــيــين. وكــــل مــحــافــظــات الــيــمــن 

لديها فروع، تتبع البنك المركزي».
وفـــــي مـــســـألـــة مـــطـــار صــنــعــاء، 
أجــــــاب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــقـــول: 
«نبحث تشغيل كل مطارات اليمن، 
عـــلـــى أن يـــكـــون مـــطـــار عـــــدن مــطــار 

السيادة، وبقية المطارات داخلية».
وحول الحديدة، علق اليماني 
بالقول: «طالبنا بخروج الحوثيين 
مــــن الــــحــــديــــدة، لــــم يـــتـــبـــق ســـــوى ٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
لتحرير الميناء. ونطالب الحوثيين 
المــديــنــة وتسليمها  بـــالـــخـــروج مـــن 
لـــوزارة الداخلية اليمنية، وتسليم 
الميناء لوزارة النقل اليمنية، وإيجاد 
الــدولــي، وليست  صيغة للحضور 
لــديــنــا مــشــكــلــة فـــي أن يــكــون هــنــاك 
وجــــود أمــمــي، لــكــن الأهــــم أن تكون 
ســلــطــة الـــحـــديـــدة وســلــطــة المـــوانـــي 

الــحــكــومــة اليمنية ولا  تــحــت إدارة 
نقبل بغير ذلك».

وتــــابــــع الـــيـــمـــانـــي بــــالــــقــــول إن 
مــســألــة تــعــز مــهــمــة، وســنــطــرحــهــا، 
ويـــجـــب وصـــــول المـــســـاعـــدات إلــيــهــا 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 
يــقــودهــا أمــــراء الــحــرب الــحــوثــيــون، 

والاعتداء على السكان هناك.
وفــــي مــســألــة الإطـــــار الــشــامــل، 
قــال اليماني إن الحكومة اليمنية 
سلمت المبعوث الأممي ملاحظاتها. 
وأضـــاف هناك ٣ أمــور مهمة حول 
هــــذا  أن  الـــــشـــــامـــــل، الأول  الإطــــــــــار 
الإطـــار هــو إطــار حــل بــين الحكومة 
الــيــمــنــيــة وبـــين الــحــوثــيــين، الــثــانــي 
يـــبـــدأ  يــــجــــب أن  أن هــــــــذا الإطـــــــــــار 
بــالــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
وأن يــتــم الاطــمــئــنــان أن الحوثيين 
التزموا بتنفيذ الإجــراءات الأمنية 
والعسكرية، ومــن ضمنها تسليم 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وجــمــيــع 
الأســلــحــة المتوسطة والثقيلة قبل 
الخوض في الحل السياسي باليمن. 
ونــــرى أن الــحــل الــســيــاســي بسيط 
ويــمــكــن تــحــقــيــقــه، والـــثـــالـــث يجب 
على الإطــار ألا يخوض في قضايا 
المستقبل مــا بعد عـــودة الشرعية، 
«فــالمــســتــقــبــل مــرتــبــط بــــالإجــــراءات 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــوار الــوطــنــي الــتــي 
وافـــــق عــلــيــهــا الــيــمــنــيــون جــمــيــعــاً، 
بــمــا فيهم الــحــوثــيــون. وكــانــوا في 
الــحــوار، جــزءاً منه، ووافــقــوا عليه. 
فــلا يــجــوز للمبعوث أن يتكلم عن 
قضايا المستقبل لأنها معروضة في 

مخرجات الحوار».
وبــســؤالــه عــن الــحــل المتسلسل 
الذي يبدأ سياسياً وأمنياً بالتوازي، 
رفــض الــوزيــر اليمني «تــكــرار خطة 
كـــيـــري الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى خــطــوات 
مــتــســلــســلــة»، وقـــــال نـــؤكـــد عــلــى أن 
مــنــيــة أولاً، ثم 

َ
أ التراتبية أن تــكــون 

سياسية. التوازي هنا مرفوض.
ورحــــــــب الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
بانطلاق المشاورات، وحث الأطراف 
المــشــاركــة عــلــى «تــحــقــيــق مــزيــد من 
الــتــقــدم مــن خـــلال مــمــارســة المــرونــة 
وإبـــــــداء حــســن الـــنـــوايـــا، ومــــن دون 
وضــــــــع شــــــــــروط مــــســــبــــقــــة». وقــــــال 
مــتــحــدث بــاســم الأمـــين الــعــام للأمم 
المــــتــــحــــدة إن غــــوتــــيــــريــــش «نــــاشــــد 
الأطراف المتصارعة مواصلة عملية 
وقف التصعيد في الحديدة والبحث 
عــن إجـــــراءات أخـــرى للتخفيف من 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والإنـــســـانـــي 

الخطير على الحياة».

غريفيث يتحدث مع وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم خلال الجلسة الافتتاحية لمشاورات اليمن أمس (رويترز)

الميليشيات تواكب مشاورات السويد بتصعيد القمع وتحشيد المجندين

الحوثي يهدد بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية
القاهرة: علي ربيع

 صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــــذي تــســعــى فيه 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومـــبـــعـــوثـــهـــا إلـــى 
الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث، لإيــجــاد 
صيغة اتفاق بين وفد الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة والـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
لإعـــــادة فــتــح مــطــار صــنــعــاء أمـــام 
الـــرحـــلات الــتــجــاريــة عــلــى طــاولــة 
مشاورات السويد هددت الجماعة، 
أمـــــس، بـــإغـــلاق المـــطـــار كــلــيــاً أمـــام 
الرحلات الإنسانية التي تسيّرها 

وكالات الأمم المتحدة.
جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت واكـــبـــت 
الجماعة الموالية لإيران المشاورات 
الــدائــرة في السويد برعاية الأمم 
المـــتـــحـــدة بـــالمـــزيـــد مــــن الــتــصــعــيــد 
المـــــيـــــدانـــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى حــشــد 
المــــجــــنــــديــــن، وتـــســـيـــيـــر الــــقــــوافــــل 
الــغــذائــيــة لــلــمــقــاتــلــين، وتــصــعــيــد 
أعـــمـــال الــقــمــع والاخـــتـــطـــافـــات في 
صنعاء وبقية المناطق الخاضعة 
للجماعة. وفــي هــذا السياق هدد 
القيادي في الجماعة ورئيس ما 
الــثــوريــة العليا»  تسمي «اللجنة 
محمد علي الحوثي، بأن جماعته 
ستغلق مطار صنعاء نهائياً أمام 
الرحلات الإنسانية إذا لم تتوصل 
المشاورات في السويد إلى الموافقة 
على إعــادة فتح المطار بما يخدم 
أهــــداف الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة لفك 
الـــعـــزلـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا دولــيــاً 
المــطــار لأهدافها  وإعــــادة تسخير 
الانـــقـــلابـــيـــة المــتــمــثــلــة فـــي تــهــريــب 
الأســلــحــة والأمـــــــوال وتــنــقــل قـــادة 

الجماعة.
وتتخذ الميليشيات الحوثية 
مـــــن ذريـــــعـــــة إعــــــــــادة فــــتــــح مـــطـــار 
الــرحــلات التجارية  أمـــام  صنعاء 
شعاراً للمزايدة بمعاناة المرضى 
والمــــســــافــــريــــن، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــحــاول الاســتــفــادة مــن الــعــائــدات 
المــالــيــة الــتــي تــوفــرهــا إعــــادة فتح 
المطار، إلى جانب الأهداف الأخرى 
التي تريد تحقيقها من هذا الأمر، 
طبقاً لما يقوله العديد من المراقبين 

لسلوك الجماعة الحوثية.
ويــــرجــــح المــــراقــــبــــون مــوافــقــة 
الحكومة الشرعية خلال المشاورات 

في السويد على إعادة فتح المطار 
أمام الرحلات التجارية الداخلية 
لنقل الركاب من صنعاء إلى بقية 
المــــدن الــيــمــنــيــة، لــرفــع المــشــقــة عن 
المـــرضـــى وكـــبـــار الـــســـن الــراغــبــين 
فــي المـــغـــادرة لــلــعــلاج فــي الــخــارج 
عــــن طـــريـــق المـــــطـــــارات الــخــاضــعــة 

للشرعية في عدن وسيئون.
وقـــال الــحــوثــي فــي تــغــريــدات 
تابعتها «الشرق الأوســط» أمس، 
إنـــه يــدعــو ســلــطــات جــمــاعــتــه إلــى 
إغـــلاق مــطــار صنعاء أمـــام جميع 
الرحلات بما فيها التابعة للأمم 
المتحدة والمنظمات الإنسانية إذا 
لــم تــتــم المــوافــقــة عــلــى إعــــادة فتح 
أمــــام جماعته  قــيــود  المـــطـــار دون 

الانقلابية.
إلـــى ذلــــك، واصـــلـــت الــجــمــاعــة 
في الأيام الماضية أعمال التحشيد 
فـــــي صـــنـــعـــاء وإب،  لـــلـــمـــجـــنـــديـــن 
كــمــا واصـــلـــت إجـــبـــار الــســكــان في 

مناطق المحويت وحجة وعمران 
على إرســال القوافل الغذائية إلى 
مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة المـــرابـــطـــين في 
جــبــهــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي. وأفــــاد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» شـــهـــود في  لــــ
محافظة إب بأن قيادات الحوثي 
فــي المحافظة تــواصــل تحركاتها 
فـــــي المـــــديـــــريـــــات والـــــقـــــرى بـــهـــدف 
الضغط على زعــمــاء القبائل من 
أجـــل إجــبــار الــســكــان عــلــى إرســـال 
المـــزيـــد مـــن أبــنــائــهــم إلــــى صــفــوف 

الجماعة في جبهات القتال.
وقـــالـــت مـــصـــادر حــزبــيــة في 
المــحــافــظــة تــحــدثــت إلــــى «الـــشـــرق 
الــجــمــاعــة  الأوســـــــــط» إن إصــــــــرار 
وإلحاحها على البحث عن مزيد 
من المجندين يتنافى من مزاعمها 
أنـــهـــا تــســعــى إلــــى إحـــــلال الــســلام 
والـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق لإنــــهــــاء 

الانقلاب.
إلــى ذلــك أفــاد المتحدث باسم 

قـــــــوات المــــقــــاومــــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
يـــقـــودهـــا نـــجـــل شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الــــراحــــل عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح، 
العقيد الــركــن صـــادق دويــــد، بــأن 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي تــــواصــــل 
تــــفــــخــــيــــخ المـــــبـــــانـــــي والـــــطـــــرقـــــات 
والأحــــيــــاء المــســيــطــرة عــلــيــهــا في 

الحديدة.
وقــــــــــال دويــــــــــد فــــــي تــــغــــريــــدة 
عــلــى «تــويــتــر» تابعتها «الــشــرق 
الأوسط»: «ذهب وفد الميليشيات 
الحوثية إلى السويد، وهم في ذات 
فـــي التفخيخ  الـــوقـــت مــســتــمــرون 
للمباني والحدائق والطرقات في 
الأحياء المسيطرين عليها بمدينة 

الحديدة، وإرهاب المدنيين».
كانت الميليشيات الحوثية قد 
شنت حملات اعتقال واســعــة في 
أحياء الحديدة ونقلت العشرات 
من المختطفين إلى أماكن مجهولة 
وســـــط حـــديـــث لمــــصــــادر حــقــوقــيــة 

أكدت نقل المختطفين إلى معتقلات 
في محافظتي حجة والمحويت.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، كــــان 
الــحــديــدة،  الــجــمــاعــة فــي  مسلحو 
قد قاموا قبل أيام بنقل ١٢ راهبة 
مـــن جــنــســيــات أجــنــبــيــة مختلفة 
إلى صنعاء بعد أن استولوا على 
مصحة عقلية للمرضى النفسيين 
كـــن يــعــمــلــن بــهــا، وحـــوّلـــوهـــا إلــى 
ثكنة عسكرية قبل أن يطردوا منها 

المرضى إلى أماكن غير معروفة.
وفــــــــي حــــــين أكــــــــــدت مــــصــــادر 
فــي حــزب «المــؤتــمــر الشعبي» في 
صـــنـــعـــاء، أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
فت أعمال الخطف والاعتقال في 

ّ
كث

أوساط سكان صنعاء بالتزامن مع 
ذكرى مقتل الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح، اعترفت الأجهزة 
الأمنية للجماعة الانقلابية بأنها 
اختطفت أكثر مــن ١٠٩ أشخاص 
خــلال شهر واحــد ممن وصفتهم 

«المـــطـــلـــوبـــين لــلأمــن  الـــجـــمـــاعـــة بــــ
والعدالة».

ويـــقـــدر نــاشــطــون حــقــوقــيــون 
يــمــنــيــون أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أكــثــر من  تحتجز فــي معتقلاتها 
سبعة آلاف شخص ممن اختطفهم 
مــــنــــذ انــــقــــلابــــهــــا عــــلــــى الـــشـــرعـــيـــة 
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٤،  فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
بينهم العشرات مــن الصحافيين 

والناشطين والسياسيين.
المــتــعــلــق  الـــســـيـــاق  وفـــــي ذات 
بــــقــــمــــع المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
للسكان، أفادت مصادر أكاديمية 
فــــــي جــــامــــعــــة حــــجــــة الـــخـــاضـــعـــة 
بــأن عناصر  الــحــوثــيــة،  للجماعة 
أمـــس  مـــــن  قـــــامـــــوا أول  حـــوثـــيـــين 
(الأربــــــــعــــــــاء)، بـــاخـــتـــطـــاف أربـــعـــة 
مـــن أســــاتــــذة الــجــامــعــة إلــــى جهة 

مجهولة.
وذكرت المصادر أن الميليشيات 
قامت باختطاف كلٍّ من: عميد كلية 
العلوم التطبيقية بجامعه حجة 
الــدكــتــور حميد عــيــســى، ورئــيــس 
قــســم المــايــكــروبــولــوجــي الــدكــتــور 
عـــبـــد الـــــســـــلام الــــثــــلايــــا، ورئـــيـــس 
قــســم الــجــغــرافــيــا ســابــقــاً الــدكــتــور 
هــمــدان الــهــمــدانــي، ورئــيــس قسم 
الحاسوب الدكتور زيد المرحبي، 
وقامت باقتيادهم إلى أماكن غير 

معروفة.
وحسب ما يقوله الحقوقيون 
الــــــيــــــمــــــنــــــيــــــون، يـــــعـــــيـــــش مــــلايــــين 
الأشخاص الخاضعين في مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية في 
حالة رعب دائم سببها انتهاكات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــدائــــمــــة وقــمــعــهــا 
للحريات الشخصية وتجريمها 
لأي ســلــوك مــنــاهــض لسلطاتها 

الانقلابية.
وإلـــــــى جــــانــــب أعــــمــــال الــقــمــع 
المــتــواصــلــة بــحــق الــســكــان تتعمد 
الميليشيات الحوثية زيادة معاناة 
المــواطــنــين بــرفــع أســعــار الــوقــود، 
وافــتــعــال الأزمـــــات المــتــواصــلــة في 
مـــــادة الـــغـــاز المـــنـــزلـــي، فـــضـــلاً عن 
سطو قيادات الجماعة على أغلب 
مة من  المساعدات الإنسانية المقدَّ
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة وتــحــويــلــهــا 
لمـــصـــلـــحـــة مــــجــــهــــودهــــا الـــحـــربـــي 

وأتباعها الطائفيين.

قوات تابعة للشرعية عند نقطة أمن في المكلا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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قتيلان في هجوم انتحاري ضد مقرّ للشرطة جنوب شرقي إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

ــتــل شــرطــيــان، أمـــس، فــي مدينة 
ُ
ق

جـــابـــهـــار بـــجـــنـــوب شـــرقـــي إيـــــــران فــي 
هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ضد 
ــذه مسلحون 

ّ
مــقــرّ قــيــادة الــشــرطــة، نــف

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ــــــهــــــم وزيــــــر 

ّ
وعـــــقـــــب الـــــهـــــجـــــوم، ات

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
«إرهـــابـــيـــين مـــدعـــومـــين مـــن الـــخـــارج» 
بتنفيذ هذا الهجوم، مؤكدا أن «إيران 
ستحيل هؤلاء الإرهابيين وأسيادهم 
إلــــى الـــقـــضـــاء». ووقـــــع الــهــجــوم قبيل 
الــعــاشــرة صــبــاحــاً بالتوقيت  الــســاعــة 
المحلي، في حي تجاري بمدينة جابهار 
 عــلــى المحيط 

ّ
الــتــي تــضــمّ مــيــنــاء يــطــل

الهندي على بعد مائة كيلومتر غرب 
الحدود بين إيران وباكستان، والواقعة 
في محافظة سيستان بلوشستان التي 

تشهد باستمرار هجمات.
بــــهــــذا الــــــصــــــدد، صــــــــرّح مـــســـاعـــد 
حاكم محافظة سيستان بلوشستان 

لـــــلـــــشـــــؤون الأمـــــنـــــيـــــة، مـــحـــمـــد هــــــادي 
مرعشي، للتلفزيون الرسمي بأن «هذا 
الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة» 
أدى إلى «مقتل عنصرين من الشرطة». 
وأفـــادت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة كثيرة 
بأن الضحيتين هما مجند وملازم ثان. 
وقال مرعشي إن «الإرهابيين حاولوا 
اقــتــحــام المــقــرّ الــعــام لــشــرطــة جــابــهــار، 
لكن حــارســاً منعهم مــن ذلــك ففجّروا 
سيارة مفخخة»، من دون تحديد عدد 

المهاجمين.
بــيــنــهــم  وأصــــــيــــــب ٤٢ شــــخــــصــــا 
مدنيون بــجــروح، وغالبيتهم غــادروا 
المــســتــشــفــى مـــســـاء بــحــســب حــصــيــلــة 

أوردتها التلفزيون.
وأشــــــــار حـــاكـــم مـــديـــنـــة جـــابـــهـــار، 
رحمدل بامري، إلى أن «الانفجار كان 
قوياً جداً وتسبب بتحطم نوافذ الكثير 

من المباني المجاورة».
ــــظــــهــــر صــــــور نـــشـــرتـــهـــا وكـــالـــة 

ُ
وت

«تــســنــيــم» لــلأنــبــاء حــطــامــاً قـــد يــكــون 
لجدار مدمّر، بالإضافة إلى بقايا مركبة 

استخدمها المهاجمون. وقالت وسائل 
إعــلامــيــة كــثــيــرة إنــهــا حــافــلــة صغيرة 
اللون من نــوع «نيسان». وقال  زرقــاء 
أحـــد ســكــان جــابــهــار مــن دون الكشف 
عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية 
عبر الهاتف إنه «حصل تبادل لإطلاق 
الــنــار بعيد الانــفــجــار» اســتــمــرّ «نحو 
١٠ دقائق»، مؤكداً أنه كان داخــل مقرّ 

الشرطة أثناء الهجوم.
وتـــضـــمّ جــابــهــار مــيــنــاء فـــي مــيــاه 
عميقة افتتحه الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٧، ونــظــراً لأهميته بالنسبة إلــى 
الهند وأفغانستان، فإنه المرفأ الوحيد 
المعفى مــن العقوبات الأميركية التي 
أعــــيــــد فـــرضـــهـــا بـــشـــكـــل أحـــــــــادي مــنــذ 

أغسطس (آب).
وتـــــشـــــهـــــد مــــحــــافــــظــــة ســـيـــســـتـــان 
بــلــوشــســتــان الــفــقــيــرة والـــواقـــعـــة على 
الـــحـــدود مــع بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان، 

باستمرار اشتباكات دامية.
وفــي الجهة الأخــرى من الحدود، 

بــلــوشــســتــان الباكستاني  إقــلــيــم   
ّ
تــهــز

حــركــة تــمــرد انفصالية وأعــمــال عنف 
أســــــفــــــرت عــــــن مـــــئـــــات الــــقــــتــــلــــى. وفــــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  مــنــتــصــف 
ــطــف ١٢ عــنــصــراً أمــنــيــاً إيــرانــيــاً في 

ُ
خ

المـــنـــطـــقـــة. وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
«إيــــســــنــــا» الإيـــــرانـــــيـــــة، تـــبـــنـــت عــمــلــيــة 
الخطف مجموعة «جيش العدل» التي 
الــعــام ٢٠١٢ مــن عناصر  فــي  تشكلت 
الله المتطرف  انشقوا عن تنظيم جند 
الذي قاد حركة تمرد دامية بين عامي 
٢٠٠٥ و٢٠١٠ في سيستان بلوشستان.

وبـــــــعـــــــد أكـــــــثـــــــر مــــــــن شـــــهـــــر عـــلـــى 
أفــرج عــن خمسة مــن بين  احتجازهم، 
الـــعـــنـــاصـــر المـــخـــطـــوفـــين وعـــــــــادوا إلـــى 
إيــــــران. ويُــفــتــرض أن يــكــون الآخــــرون 
لا يــزالــون رهــائــن فــي بــاكــســتــان. وفي 
أواخر سبتمبر (أيلول)، أطلق خمسة 
مسلحين النار خلال عرض عسكري في 
مدينة الأحواز بجنوب غربي إيران، ما 
أدى إلى مقتل ٢٤ شخصاً قبل القضاء 

جانب من الدمار الذي خلفته سيارة مفخخة في جابهار أمس (رويترز)عليهم.

قالت إنها أغفلت الجهود الحكومية في تطوير العشوائيات

الخارجية المصرية تستهجن تصريحات 
مسؤولة أممية بشأن سياسات القاهرة

القاهرة: سوسن أبو حسين

الــخــارجــيــة  أعـــربـــت وزارة 
المصرية في بيان لها أمس عن 
استهجانها وإدانتها الشديدة 
الــبــيــان الصحافي  لمــا تضمنه 
الـــصـــادر عـــن المـــقـــررة الــخــاصــة 
لمجلس حقوق الإنسان المعنية 
بــــالــــحــــق فــــــي الــــســــكــــن الــــلائــــق 
مــــن وقــــائــــع مـــزيـــفـــة ومــخــتــلــقــة 
وادعــاءات واهية لا أساس لها 
عــلــى الإطـــــلاق حـــول ســيــاســات 

الدولة في مجال الإسكان.
وقالت الخارجية إن «مصر 
دعت المقررة الخاصة لزيارتها 
الــفــتــرة مــن ٢٤ سبتمبر  خـــلال 
(أيلول) إلى ٣ أكتوبر (تشرين 
فـــي إطـــار  الأول) ٢٠١٨، وذلــــك 
الــذي تبديه للتعاون  الانفتاح 
مـــع الآلــــيــــات الـــدولـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــــــــســـــــــان، ولـــــلـــــتـــــعـــــرف عـــلـــى 
الخبرات الدولية في التعامل مع 
التحديات التي تواجهها الدول 
لتوفير السكن اللائق. غير أنها 
فوجئت بسعي المقررة الخاصة 
لاختلاق الأكاذيب والافتراءات 
منذ اللحظة الأولــى لوصولها 
للقاهرة وافــتــعــال الأزمــــات في 
أنــه تم  اللقاءات المختلفة، رغــم 
توفير جميع السبل الممكنة لها 
للقيام بعملها، مما أثار شكوكاً 
حول وجود نيات مبيتة لديها 
تتسم بالسلبية والاســتــهــداف 

المتعمد تجاه مصر».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــــه «قــد 
تــــأكــــدت تـــلـــك الـــشـــكـــوك بــجــلاء 
عقب تــواصــل المــقــررة المــذكــورة 
مــع قــنــاة (الــجــزيــرة)، المــعــروفــة 
الــفــاضــح للتنظيمات  بدعمها 
الإرهــــــابــــــيــــــة، بــــعــــد إصـــــدارهـــــا 
لــــلــــبــــيــــان الأخـــــــيـــــــر مـــــبـــــاشـــــرة، 
فـــي دلـــيـــل عــلــى أنـــهـــا مــغــرضــة 
ومــســيــســة، وبــمــا يــكــشــف عما 
لديها مــن مــآرب أخـــرى، تتخذ 
من حقوق الإنــســان والحريات 
الأســــــاســــــيــــــة غــــــطــــــاءً وســـــاتـــــراً 
لــهــا، خــاصــة مــع تعمدها عــدم 
الإشــــارة لأي جــوانــب إيجابية 
تتعلق بسياسات الإسكان في 
مصر، وعدم توفير أي بيانات 
اتــــــهــــــا، وهــــــو مـــــا لا  عـــــن ادعــــــاء
يــرتــقــي لأدنـــى معايير المهنية 

الوظيفية».
وتــــابــــع بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــريـــة: «لـــقـــد آثـــــرت المـــقـــررة 
الـــخـــاصـــة إخــــفــــاء بــــل وطــمــس 
إنــــــــــجــــــــــازات الـــــحـــــكـــــومـــــة غـــيـــر 
المـــســـبـــوقـــة فــــي تـــوفـــيـــر الــســكــن 
اللائق للمواطنين، وما اتخذته 
الــحــكــومــة مــن قـــــرارات تقدمية 
وجــريــئــة لإحـــداث نقلة نوعية 
في سياسات الإسكان لضمان 
المـــعـــيـــشـــة الــــكــــريــــمــــة والـــســـكـــن 
الـــلائـــق والآمــــــن لــلــجــمــيــع دون 
تمييز، التي كانت محل تقدير 
وإشـــــــادة كــثــيــر مـــن المــنــظــمــات 

الدولية ذات الصلة».
وأوضــــح الــبــيــان: «رغـــم ما 
المــقــررة الخاصة  اطــلــعــت عليه 
في لقاءاتها وزياراتها المختلفة 
مـــــن تـــطـــبـــيـــقـــات عـــمـــلـــيـــة لــتــلــك 
الـــســـيـــاســـات، فــــإن بــيــانــهــا آثــر 
طمس الحقيقة الساطعة ووصم 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة وشــعــبــهــا 
الـــعـــظـــيـــم بــــــادعــــــاءات ظــلامــيــة 
تنبع مــن مخططاتها المسبقة 
لاستهداف مصر. فلقد أغفلت 
المــــقــــررة الـــخـــاصـــة مــــا شــهــدتــه 
مـــــن خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لإنـــشـــاء 
نحو ٦٠٠ ألف وحــدة للإسكان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــم الانـــتـــهـــاء من 
٣٠٠ ألف وحدة بالفعل في زمن 
قياسي، وجار الانتهاء من ٣٠٠ 
ألف آخرين، لتلبيـــة احتياجــات 
مــحــدودي الــدخــل، وفــقــاً لأعلى 
معايير الجودة، مع تخصيص 
٥ في المائة من تلك المشروعات 
 عــن 

ً
لمـــتـــحـــدي الإعـــــاقـــــة، فـــضـــلا

الجهد الكبير لتطوير الإسكان 
المــتــوســط والمــتــمــيــز، فـــي إطـــار 
رؤيــــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طــويــلــة 
الأجل لتوسيع الرقعة السكنية 
الــكــثــافــات السكانية.  وخــفــض 
هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــطــويــر 
نحو ٤٦ منطقة عشوائية غير 
آمنة داخــل القاهرة وخارجها 
حفاظاً على أرواح قاطنيها، مع 
الــحــرص الــشــديــد عــلــى مــراعــاة 
حقوق المواطنين سواء بتوفير 
سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء 
من تطوير المنطقة المستهدفة، 
أو بــتــقــديــم الــتــعــويــض المــــادي 
بـــدائـــل  بــــاقــــتــــراح  الــــــعــــــادل، أو 
أخرى مثل الانتقال إلى إحدى 
المـــدن الــجــديــدة، بــمــا يتفق مع 
الـــقـــوانـــين المــحــلــيــة والـــتـــزامـــات 

مصر الدولية».
وأفـــــــــاد بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
المصرية، بأن «تصرفات المقررة 
الخاصة خــلال زيارتها لمصر، 
وما أعقبها من بيان يفتقد إلى 
أدنــى درجــات المصداقية، وهو 
ما يثير علامات استفهام كثيرة 
حول مدى استقلاليتها ويدعو 
لاتــــخــــاذ إجــــــــــراءات رادعـــــــة مــن 
مجلس حقوق الإنسان ضد من 
يحاولون المتاجرة بمناصبهم. 
الـــذي تضمنه  كما أن التهديد 
بيانها بوقف تعامل المقررين 
الــخــاصــين مـــع مــصــر مــرفــوض 
ـــــعـــــد   ومـــــــوضـــــــوعـــــــاً ويُ

ً
شــــــكــــــلا

تـــجـــاوزاً لــولايــتــهــا، وهـــو الأمــر 
الـــــــذي لــــن تـــتـــهـــاون الــحــكــومــة 
المصرية في متابعته من كثب 
وصولاً لتحمل المقررة المذكورة 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن تــلــك 
التصرفات المنحرفة وجسامة 
تداعياتها، أخـــذاً فــي الاعتبار 
أن منصبا دوليا كهذا يفترض 
بـــــالـــــضـــــرورة تـــحـــلـــي صــاحــبــه 
بــــصــــفــــات الـــــنـــــزاهـــــة والمـــهـــنـــيـــة 

والاستقلالية».

احتجاجات البصرة تهدد بالاتساع مع رفض ترشيح الفياض للمنصب

كتلة الصدر تدعو إلى حوار مع أنصار العامري لحل أزمة حقيبة الداخلية
بغداد: حمزة مصطفى

دعت كتلة الإصلاح والإعمار 
الــبــرلمــانــيــة، الــتــي يــتــقــدم رمــوزهــا 
السياسية زعيم التيار الصدري 
مقتدى الــصــدر، إلــى إجــراء حوار 
مــتــكــافــئ مــــع كــتــلــة الـــبـــنـــاء الــتــي 
يتزعمها هــادي العامري، بهدف 
الــوصــول إلــى حــل وســـط، تفادياً 
لفوضى يمكن أن تــضــرب البلاد 
وسط استمرار الاحتجاجات في 

البصرة جنوبي العراق.
وقالت الكتلة في بيان لها، إثر 
اجتماع لقياداتها مساء أول من 
أمس الأربعاء، إنه «جرى التأكيد 
على ضـــرورة استكمال الكابينة 
الحكومية، وتقديم وزراء أكفاء، 
والالتزام بالسياقاتِ الدستورية 
الــبــيــان  والــديــمــقــراطــيــة». وأورد 
الــــــذي تــلــقــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
مـــــنـــــه أن «المـــجـــتـــمـــعـــين  نــــســــخــــة 
قـــــرروا بـــلـــورة مـــوقـــف مـــوحـــد من 
تــــحــــالــــف الإصـــــــــــلاح والإعـــــــمـــــــار، 
لــحــوارٍ وطني مــع تحالف البناء 
والــكــتــل الكردستانية، والتحرك 
على الكتل السياسية والــنــواب، 
لإقــنــاعــهــم بـــضـــرورة الـــعـــودة إلــى 
السياقات الدستورية والقانونية 

في تمرير القضايا العالقة».
الــبــيــان أن «تحالف  وأوضـــح 
الإصــــــــــلاح يـــــــرى أهــــمــــيــــة الــــوقــــت 
المــنــاســب لتقييم عــمــل الحكومة 
الــــــحــــــالــــــيــــــة، ومــــــــــــدى الـــــتـــــزامـــــهـــــا 
بــالــبــرنــامــج الــحــكــومــي، وتــقــديــم 
ــــبــــرامــــج  الــــــخــــــدمــــــات وتــــنــــفــــيــــذ ال
الــتــنــمــويــة المــنــتــظــرة»، مــبــيّــنــاً أنــه 
جرى «التأكيد على تمثيل المكون 
الــتــركــمــانــي والمــــكــــون الإيــــزيــــدي، 
 
ً
وباقي المكونات العراقية، تمثيلا
عادلاً في الحكومة، بما يتناسب 
مع مكانة هذه المكونات ودورهــا 

المجتمعي».
وتـــــأتـــــي مـــــبـــــادرة الإصــــــلاح 
هــــذه فـــي وقــــت بــــدأ فــيــه تــحــالــف 

الــبــنــاء المــنــافــس، جــمــع أصـــوات 
من أجــل تمرير مرشحه لمنصب 
وزيـــر الــداخــلــيــة، فــالــح الفياض. 
وأبلغ «الشرق الأوســط» مصدر 
مــطــلــع مـــن داخـــــل كــتــلــة الــبــنــاء، 
طــالــبــاً عـــدم الإشــــارة إلـــى اســمــه، 
أن «الأزمـــة التي حصلت بسبب 
فالح الفياض مفتعلة، ولا تمس 
حقيقة التوافق الذي حصل بين 
(الـــفـــتـــح) و(ســــــائــــــرون)، ذلــــك أن 
(البناء) لم يعلن أنه يريد فرض 
مــرشــحــه لــلــمــنــصــب؛ بـــل كـــل ما 
طلبه هو أن يتم التصويت عليه 
داخل البرلمان، مثلما حصل في 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــســـي الــجــمــهــوريــة 
والبرلمان، طالما يوجد خلاف بين 

كتلتين أو داخــل المكون نفسه». 
وأشــار المصدر إلــى أن «الخلاف 
بشأن رئيس الجمهورية برهم 
صــالــح ورئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الــحــلــبــوســي، كـــان داخــــل المــكــون 
الكردي والمكون السني، ومع ذلك 
ذهبوا إلى الفضاء الوطني، وما 
يــريــده (الــبــنــاء) لا يــتــعــدى ذلــك، 
فــفــي حـــال حــصــل الــفــيــاض على 
الأغلبية فإنه يمضي، وفي حال 
لم يحصل سيكون رئيس الوزراء 

مضطراً لاختيار بديل عنه».
وبشأن ما يقال عن تحشيد 
لأجل إكمال النصاب خلال جلسة 
الأســبــوع المقبل، قــال المــصــدر إن 
«هــــــذا حــــق طــبــيــعــي لأي كــتــلــة، 

ومن حق الإخــوة في (الإصــلاح) 
مـــــمـــــارســـــة تـــحـــشـــيـــد مـــتـــقـــابـــل، 
بحيث نحتكم إلى قواعد العمل 
الديمقراطي دون فرض إرادة من 

طرف ضد الطرف الآخر».
إلـــى ذلـــك، أكـــدت نـــدى شاكر 
جــودت، عضو البرلمان العراقي 
عــن تحالف الإصـــلاح والإعــمــار، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
نـــاقـــش  أن «تــــحــــالــــف الإصـــــــــلاح 
الأزمة السياسية بكل جوانبها، 
ونبه إلى المخاطر التي يمكن أن 
تواجهها البلاد في حال الإصرار 
على تمرير الأسماء المرفوضة»، 
مــبــيــنــة أن «مـــــن الـــخـــطـــأ تــصــور 
يـــــرفـــــض مـــرشـــح  أن الإصــــــــــــلاح 

الداخلية فالح الفياض فقط، أو 
يرفضه لشخصه؛ بل إنه يطالب 
بـــإخـــضـــاع جــمــيــع الأســــمــــاء إلــى 
المــعــايــيــر الـــتـــي كــــان تـــم الاتـــفـــاق 
قــبــل، والــتــي تنطبق  عليها مــن 
عــلــيــه وعــلــى آخـــريـــن، وبــالــتــالــي 
نــقــبــل تمرير  فــإنــنــا لا يــمــكــن أن 
أســـمـــاء مــرفــوضــة أو لا تنطبق 

عليها المعايير».
وقــــــالــــــت جــــــــــــودت، إن «كــــل 
مــــا نــــريــــده مــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي أن يــتــحــرر 
مــن ضغوط الكتل، ويــرشــح هو 
أسماء مستقلة وليست حزبية أو 
مؤدلجة، بالإضافة إلى الاستناد 
إلى القرار الوطني العراقي دون 

إملاءات من الخارج».
في السياق نفسه، أكد النائب 
الـــســـابـــق فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
ورئيس حزب التصحيح، كامل 
«الشرق  لـ الدليمي، في تصريح 
الأوســــــط»، أن «المــــؤشــــرات كلها 
تــدل على أن العملية السياسية 
فـــي الــــعــــراق بـــاتـــت مــرشــحــة لأن 
يضربها تسونامي سياسي لا 
يترك خلفه شيئاً، بسبب تكرار 
الــفــشــل، ودون تحقيق أي تقدم 
فــي أي مــن المــلــفــات المــطــروحــة». 
الـــدلـــيـــمـــي أن «رئـــيـــس  وأضـــــــاف 
الوزراء عادل عبد المهدي لم يكن 
فــــي الــــواقــــع بــحــجــم المــســؤولــيــة 

والثقة التي منحت له».

مؤتمر صحافي لأحد أعضاء كتلة {سائرون} التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

مصر: ضبط «شبكة دولية» للاتجار بالبشر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت هيئة الــرقــابــة الإداريــــة 
فــي مــصــر، إنــهــا ضــبــطــت «شبكة 
دولــيــة للاتجار فــي البشر ضمت 
٢٠ متهما من المصريين والأجانب 

من جنسيات عربية وأوروبية».
وبــحــســب الـــرقـــابـــة الإداريـــــــة، 
فإن «المتهمين تورطوا في جرائم 
المــواد  استغلال للسيدات، وجلب 
المـــــخـــــدرة وتـــهـــريـــبـــهـــا إلـــــى داخــــل 

البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية، 
وكذلك ترويجها».

ومــــن جــهــتــه، أصـــــدر الــنــائــب 
الــعــام، قـــراراً بندب نيابة الأمــوال 
العامة للتحقيق في القضية، وأفاد 
بأن «أعمال المراقبات السرية، التي 
تــمــت بــنــاء عــلــى إذن مـــن الــنــيــابــة 
العامة، أكدت الاتهامات المنسوبة 

للمتهمين ووثقتها».
وأعلنت «الرقابة الإدارية» أنها 
تمكنت «مدعومة بمجموعات من 

القوات الخاصة بــوزارة الداخلية 
مــن ضــبــط المــتــهــمــين وكــمــيــات من 
المخدرات، وأن نيابة الأموال العامة 

بدأت التحقيق مع المتهمين».
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــى 
الــــــتــــــي تــــعــــلــــن فــــيــــهــــا «الـــــرقـــــابـــــة 
الإداريــة» ضبط «شبكات دولية» 
من المتهمين، إذ ألقت القبض في 
عام ٢٠١٦ على «مصريين وآخرين 
يحملون جنسيات عربية، بتهمة 
شـــــراء وبـــيـــع الأعــــضــــاء الــبــشــريــة 

بمبالغ مالية».
وأســــــفــــــرت عـــمـــلـــيـــات ضــبــط 
المــتــهــمــين آنـــــذاك عـــن تــوقــيــف «٢٥ 
مــتــهــمــا كــــان مـــن بــيــنــهــم أســـاتـــذة 
جامعات، وأطباء، وأعضاء هيئة 
تمريض، وأصحاب مراكز طبية، 
ووسطاء، وسماسرة، وبحوزتهم 
ـــــــدولارات والــجــنــيــهــات،  مــلايــين ال
ومشغولات ذهبية، وكذلك بعض 
المستندات الخاصة بالواقعة (بيع 

الأعضاء)».

تحديد جلسة في الـ٢٣ من الشهر الحالي للبت فيها

القضاء المصري ينظر في دعوى لإطلاق فترات إعادة انتخاب الرئيس
القاهرة: محمد نبيل حلمي

انــتــقــل الـــجـــدل بــشــأن تعديل 
الدستور المصري للسماح بإعادة 
انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين، 
مــن ساحة المناقشات السياسية 
إلـــى مــنــصــات الــقــضــاء، إذ أفـــادت 
وكالة الأنباء الرسمية المصرية، 
أمــــــــس، بــــــأن «مـــحـــكـــمـــة الـــقـــاهـــرة 
لـــلأمـــور المــســتــعــجــلــة ســتــنــظــر في 
٢٣ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــحــالــي، دعـــوى أقــامــهــا عـــدد من 
المواطنين يطالبون فيها بالحكم 
بــإلــزام مجلس الــنــواب (الــبــرلمــان) 
بإجراء تعديل يسمح بإطلاق مدد 

إعادة انتخاب الرئيس».

ويـــنـــص الـــدســـتـــور المـــصـــري 
الـــســـاري فــي مــادتــه ١٤٠ عــلــى أن 
«يُـــنـــتـــخـــب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لمــدة أربــع ســنــوات مــيــلاديــة، تبدأ 
مـــن الـــيـــوم الـــتـــالـــي لانـــتـــهـــاء مــدة 
سلفه، ولا يجوز إعـــادة انتخابه 
إلا لمـــــرة واحــــــــــدة». وفـــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) المــاضــي، أدى الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، الــيــمــين 
الــثــانــيــة، أمــام  لــلــولايــة  القانونية 
مجلس النواب، بعد إعــلان فوزه 
في انتخابات نافسه فيها مرشح 

واحد.
الـــــدعـــــوى  أوراق  وبــــحــــســــب 
فـــإن مقيميها طالبوا  المــنــظــورة، 
المـــادة ١٤٠  «تعديل الفقرة (فــي  بـ

من الدستور) بما يسمح بإعادة 
انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما 
وافــق الشعب على ذلــك من خلال 
استفتاء يدعى له جميع عناصر 

الأمة».
ولــم تحدد الوكالة الرسمية 
المصرية، أسماء مقيمي الدعوى، 
«عــــــــــدد مـــن  وأشـــــــــــــــــــارت لــــــهــــــم بـــــــــــ
المــواطــنــين»، وأفـــادت بأنهم عــدوا 
القيد الــدســتــوري المــفــروض على 
مـــدد انــتــخــاب الــرئــيــس «مجحف 
بالشعب المصري العظيم، خاصة 
لـــ٨ سنوات فقط  أن مــدة الرئاسة 
هــــي فـــتـــرة قــلــيــلــة لـــلـــغـــايـــة، نــظــرا 
لـــحـــجـــم المــــخــــاطــــر والــــتــــحــــديــــات 
والأضــــرار الاقــتــصــاديــة والأمنية 

التي مرت بها البلاد وما زالت تمر 
حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة 
فيها حجر على إرادة الشعب الذي 

هو مصدر السلطات».
وكـــــــــان الــــســــيــــســــي، قـــــــال فــي 
حــــوار مــع تــلــفــزيــون «ســـي إن بي 
ســــــي» الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــي نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ (وقــبــل  (تـــشـــريـــن 
انتخابه للولاية الثانية) إنه «مع 
الالــتــزام بفترتين رئاسيتين مدة 
الــــواحــــدة مــنــهــمــا ٤ أعـــــــوام، ومــع 
عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن 
لدينا دســتــورا جــديــدا الآن، وأنــا 
لــســت مـــع إجــــــراء أي تــعــديــل في 
الدستور خلال هذه الفترة». لكن 
الــرئــيــس المــصــري كـــان قـــال كذلك 

(أيـــلـــول) ٢٠١٥، إن  فـــي ســبــتــمــبــر 
الــدســتــور المــصــري «كُــتــب بنوايا 
حكم بحسن 

ُ
حسنة، والـــدول لا ت

النوايا فقط». وأيضاً قال رئيس 
الــنــواب، علي عبد العال  مجلس 
في أغسطس (آب) ٢٠١٧، إن «أي 
دستور يتم وضعه في حالة عدم 
اســتــقــرار يحتاج إلــى إعـــادة نظر 

بعد استقرار الدولة».
ونـــــــــــــوه مــــقــــيــــمــــو الـــــــدعـــــــوى 
«الإنـــــــــجـــــــــازات  الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة بــــــــــ
والمــــشــــروعــــات الـــتـــي تــمــت داخـــل 
مــصــر فـــي عــهــد الــســيــســي، ومــن 
بـــيـــنـــهـــا إنـــــشـــــاء قــــنــــاة الـــســـويـــس 
الجديدة بأياد مصرية وتمويل 
وطني خالص، ومــشــروع تنمية 

محور قناة السويس، ومشروع 
المـــلـــيـــون ونـــصـــف المـــلـــيـــون فــــدان، 
والمـــــــــشـــــــــروع الـــــقـــــومـــــي لـــتـــنـــمـــيـــة 

سيناء».
المـــــــــــادة ٢٢٦ مــن  وبــــحــــســــب 
الـــدســـتـــور المـــصـــري، فــإنــه يــجــوز 
مس 

ُ
«لرئيس الجمهورية، أو لخ

أعــــضــــاء مــجــلــس الـــــنـــــواب، طــلــب 
تــعــديــل مـــــادة، أو أكــثــر مـــن مـــواد 
الدستور (...)»، وتقول في موضع 
آخـــــر إنـــــه «فـــــي جــمــيــع الأحـــــــوال، 
الــــنــــصــــوص  تــــعــــديــــل  يـــــجـــــوز  لا 
انــتــخــاب رئيس  بــإعــادة  المتعلقة 
الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، 
أو المــســاواة، مــا لــم يكن التعديل 

متعلقاً بالمزيد من الضمانات».
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نواب عرب في الكنيست يطالبون ألمانيا بمعاقبة إسرائيل على قانون «القومية اليهودية»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى عـــدد مـــن الـــنـــواب الــعــرب 
الأعضاء في «القائمة المشتركة» في 
الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســرائــيــلــي)، 
وفــــــــداً بــــرلمــــانــــيــــاً ألمــــانــــيــــاً عـــــن حــــزب 
لــيــنــكــي»، ضـــم تسعة  الــيــســار «دي 
أعـــــضـــــاء فـــــي المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
الاتــحــادي (البوندستاغ)، ودعوهم 
إلى المساهمة في الضغوط الدولية 
عـــلـــى حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
قــانــون «الــقــومــيــة اليهودية»  لإلــغــاء 
الــــعــــنــــصــــري ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــا بـــإلـــغـــاء 

صفقات السلاح معها.
وشارك في اللقاء الذي جرى في 
الــقــدس الغربية  مــقــر الكنيست فــي 
كــل مــن د. جــمــال زحــالــقــة ومسعود 
غـــنـــايـــم وجـــمـــعـــة الـــــزبـــــارقـــــة، الـــذيـــن 

شــرحــوا «قــانــون القومية» وتكلموا 
عـــن أخـــطـــاره وتــداعــيــاتــه وســيــاســة 
الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري الــــتــــي دفــعــت 
إلـــيـــه، ثـــم تــكــلــمــوا عـــن الـــجـــمـــود في 
الــســلام والـــعـــدوان المتواصل  عملية 
الــشــعــب الفلسطيني وحقوقه  عــلــى 

المشروعة.
الــكــتــلــة البرلمانية  وقــــال رئــيــس 
للقائمة المشتركة جمال زحالقة في 
كلمته إن «قانون القومية» لا يمنح 
الــشــرعــيــة لمــا كـــان ولمـــا هــو قــائــم من 
تمييز عــنــصــري فــحــســب، بــل يفتح 
المــواقــف  الــبــاب لتصعيد خطير فــي 
والممارسات العنصرية. واستعرض 
عددا من الممارسات العنصرية التي 
القانون فــي الصيف  إقـــرار  تتم منذ 
الماضي، وأبرزها ما حدث في بلدية 
أقـــام رئيسها  الــتــي  مدينة العفولة، 

وأعــضــاؤهــا طقوسا، أقسموا فيها 
على «المحافظة على الطابع اليهودي 
للمدينة وإغلاق الحديقة العامة أيام 
السبت لمن ليسوا من سكّانها». وقال 
إن «هذا السلوك الفاشي العنصري لم 
(قانون  يأت من فراغ بل هو تطبيق لـ
القومية) من الدولة إلى المدينة، وهذا 

مؤشر خطير لما هو آت».
وتوجه زحالقة إلى البرلمانيين 
الألمــان، وقــال: «أعتقد أولاً أنــه يجب 
العمل على حظر شامل لبيع الأسلحة 
الألمــانــيــة فــي الــشــرق الأوســـــط، إذ لا 
أحد في المنطقة يستخدمها للدفاع 
عن النفس». وتــســاءل: «كيف يكون 
هناك ملف رشــوة ضخم فــي صفقة 
الــغــوّاصــات الألمــانــيــة لإسرائيل  بيع 
ألمــانــي شريك فيه؟  ولا يوجد طــرف 
عليكم أن تسألوا من دفع الرشوة في 

ألمانيا لتمرير الصفقة؟ وبناء عليه، 
هــنــاك أســــاس قــانــونــي مــتــين لإلــغــاء 
الــفــســاد عــلاوة  هــذه الصفقة بسبب 
على خطورتها في منح قوّة عسكرية 

إضافية للطرف المعتدي».
وقــــــال الـــنـــائـــب مـــســـعـــود غــنــايــم 
إن «حــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو هـــــي أكـــثـــر 
الــــحــــكــــومــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــطــرفــاً 
وعـــنـــصـــريـــة، وهــــو شــخــصــيــاً يــقــود 
الــحــمــلــة الــعــنــصــريــة المــنــفــلــتــة على 
الــــــعــــــرب». وأضــــــــاف أن «الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة أغــلــقــت الــبــاب أمـــام أي 
حل سياسي مع الفلسطينيين وحتى 
أمام أي مفاوضات لها معنى، وهذا 
يتطلب جهداً أوروبــيــاً أكبر فــي ظل 
سياسات ترمب الداعمة بلا حساب 
لإسرائيل وتحديداً لليمين المتطرف 

الحاكم فيها».

وأمـــا الــنــائــب جمعة الــزبــارقــة، 
فقال إن «قــانــون القومية» يقوّض 
مـــــبـــــادئ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وحــــقــــوق 
الإنــســان. وركـــز بشكل خــاص على 
الــبــنــد الـــســـابـــع فـــي الـــقـــانـــون الـــذي 
ينص على أن الاستيطان اليهودي 
هــو قــيــمــة قــومــيــة وعــلــى الـــدولـــة أن 
تشجّعه وتدعمه وترعاه، وقــال إن 
الــبــاب، دســتــوريــاً،  ذلــك يعني فتح 
لإعطاء أفضلية لليهود في البناء 
والإســكــان والتخطيط والتطوير، 
والـــتـــمـــيـــيـــز ضـــــد الـــــعـــــرب فـــــي هـــذه 
المـــــجـــــالات. وأضــــــــاف الــــزبــــارقــــة أن 
«قــــــانــــــون الــــقــــومــــيــــة» يـــضـــعـــف أي 
ضــــوابــــط لـــلـــتـــصـــدي لــلــتــشــريــعــات 
العنصرية، بل يساهم في إنتاجها، 
وآخــــرهــــا كـــــان «قــــانــــون الـــــــولاء فــي 

الثقافة»، بطابعه الفاشي.

بحسب تصريحات مسؤول فلسطيني

نتنياهو أبلغ السلطان قابوس
 استعداده للتخلي عن بعض الأراضي 

رام الله: كفاح زبون

قـــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الــــوزراء بنيامين  كبير إن رئــيــس 
أبــلــغ السلطان قابوس  نتنياهو 
أنــــه مــســتــعــد لــلــتــنــازل عـــن بعض 
الأراضـــــــي لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ولــكــن 
ليس السيطرة الأمنية. وأضــاف 
عـــــــــزام الأحــــــمــــــد، عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر: 
«أبلغنا وزير الخارجية العماني 
بــــمــــا قـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو لــلــســلــطــان 
قــابــوس. أبلغنا أن نتنياهو قال 
له إنه مستعدّ للتخلي عن بعض 
الأراضـــــــي، ولـــكـــن لـــن يــتــخــلــى عن 

السيطرة الأمنية».
وكان نتنياهو التقى السلطان 
قــابــوس فــي مسقط، أواخـــر شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
واتــــضــــح لاحــــقــــاً أن الــــلــــقــــاء جـــاء 
ضمن خطة عمانية من أجل دفع 
مباحثات سلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
وأكد الأحمد أن الرئيس عباس 
أبـــلـــغ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــي 
يوسف بن علوي، حين التقاه في رام 
الله، أن نتنياهو لم يأتِ بجديد وهو 
ليس جدياً بخصوص التوصل إلى 
اتــفــاق مــع الفلسطينيين. وأضــاف 
الأحمد في تصريحات بثها موقع 
«تايمز أوف إسرائيل»: «قال عباس 
لوزير الخارجية العماني إن ما قاله 
نتنياهو مجرد أقوال قديمة كثيراً 
ما يكررها»، وتابع: «قال له إن ذلك 
خــدعــة وإن نــتــنــيــاهــو لــيــس جــديــاً 

بخصوص السلام».
ورفـــــــض نــــاطــــق بــــاســــم مــكــتــب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق 
رداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــلاحــظــات 

الأحمد.
وكـــانـــت ســلــطــنــة عــمــان بـــدأت 
وســاطــة لــتــقــريــب وجــهــات النظر 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
بـــاســـتـــقـــبـــال الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــــــــــبــــــــــاس، ورئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
تــبــاعــاً فـــي مــســقــط، فـــي أكــتــوبــر. 
وحاول العمانيون تقريب وجهات 
الـــنـــظـــر مـــــن أجــــــل إطـــــــلاق عــمــلــيــة 
ســلام جــديــدة تستند إلــى الخطة 

الأميركية للسلام.

وأكد وزير الشؤون الخارجية 
الـــــعـــــمـــــانـــــي يــــــوســــــف بـــــــن عــــلــــوي 
بــــــــلاده تــــطــــرح أفــــكــــاراً  آنـــــــــذاك أن 
الــجــانــبــين الفلسطيني  لمــســاعــدة 
والإسرائيلي على التقارب، لكنها 
الــوســيــط. وقـــال إن  لا تلعب دور 
بـــــــلاده «تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة ومساعي رئيسها دونالد 
تــرمــب فــي الــعــمــل بــاتــجــاه صفقة 

القرن».
الـــلـــه  رام  عـــــلـــــوي  بــــــن  وزار 
والــتــقــى عــبــاس، ونــقــل لــه رســالــة 
من السلطان قابوس، وهي ثاني 
رســــالــــة تــلــقــاهــا عـــبـــاس فــــي تــلــك 

الفترة.
لـــــــــكـــــــــن تـــــــــوقـــــــــفـــــــــت جـــــــهـــــــود 
ســلــطــنــة عـــمـــان لاحـــقـــاً كــمــا أعــلــن 
الـــــولايـــــات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، لأن 
المــتــحــدة رفــضــت أي دور عماني 

في العملية السياسية.
ل الأحمد من أهمية زيارة  وقلَّ
نتنياهو إلى عمان، قائلاً: «نعلم 
أنه لم يتم أبداً قطع العلاقات بين 
لــدى العمانيين  إسرائيل وعــمــان. 
طريقتهم في إدارة شؤونهم. إنهم 
يؤمنون بالحوار لحل أي مشكلة». 
لــم تنجح حتى  وأكــد أن إسرائيل 
بــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات بـــشـــكـــل تـــام 
مـــع مــصــر والأردن، مـــع أن لهما 
اتفاقيات سلام مع تل أبيب و«لذا 
لا نعتقد أن التطبيع ممكن دون 

تطبيق مبادرة السلام العربية».
ومعروف أن موقف نتنياهو 
الذي أبلغه للسلطان قابوس ليس 
جديداً، إذ أكد مراراً أنه لن ينسحب 
يُــصِــرّ  مــن الأراضــــي المحتلة. كما 
على الاحتفاظ بالأمن في المناطق 
الحدودية غرب نهر الأردن، وهو 

موقف يرفضه الفلسطينيون.
وإلـــــــى جــــانــــب الــــخــــلاف عــلــى 
الأرض هناك خــلاف فلسطيني - 
إسرائيلي على القدس واللاجئين 
والحدود، وهي الملفات الأهم التي 
تقول السلطة إن الولايات المتحدة 

تتبنى موقف إسرائيل فيها.
واتــــــهــــــم أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريقات، أمس، الإدارة الأميركية، 
بـــــمـــــحـــــاولـــــة تــــصــــفــــيــــة الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وضــــــرب المـــشـــروع 
لــــــيِّ ذراع  الــــوطــــنــــي، وذلـــــــك عـــبـــر 

الشعب والقيادة الفلسطينية.

{ الملاحقة العربية} تستجيب لطلب السلطة 
القبض على أحد المقربين من دحلان

رام الله: «الشرق الأوسط»

المـــلاحـــقـــة والـــبـــيـــانـــات  أصـــــــدرت إدارة 
الداخلية  التابعة لمجلس وزراء  الجنائية 
الــعــرب مــذكــرة توقيف بحق مــســؤول أمني 
فــلــســطــيــنــي ســــابــــق، مــــقــــرب مــــن الـــقـــيـــادي 

المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان.
وقالت النيابة الفلسطينية، أمس، إنها 
«تلقت مذكرة من إدارة الملاحقة والبيانات 
الداخلية  التابعة لمجلس وزراء  الجنائية 
العرب، بالبحث والقبض على الهارب من 
أبــو شباك». ويأتي  أحكام بالسجن رشيد 
ذلــــك ضــمــن جـــهـــود الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

لاعتقال أبو شباك المقيم في مصر.
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــة طـــلـــبـــت مــــــن مــصــر 
تسليمها أبو شباك قبل نحو ٥ سنوات لكن 
طلبها قوبل بالرفض. وأبو شباك هو أحد 
أبرز القيادات الأمنية التي حكمت قطاع غزة 
قبل سيطرة حركة «حماس» عليه في عام 
٢٠٠٧، وشغل منصبي مدير الأمن الوقائي 

في القطاع، ومدير الأمن الداخلي.
ويــقــيــم المــــســــؤول الأمـــنـــي الـــســـابـــق في 
القاهرة منذ غادر غزة عام ٢٠٠٧، إلى جانب 
آخرين محسوبين على دحلان. ويعد دحلان 
الآن خصما لــعــبــاس ومــعــارضــا قــويــا بعد 
خلافات نشبت قبل نحو ٨ سنوات وانتهت 

بفصله من حركة «فتح» واتهامه بالتآمر، 
وهــي اتــهــامــات نفاها دحـــلان. وأبـــو شباك 
إلى جانب آخرين قلائل تعتبرهم السلطة 
مــعــاونــين كـــبـــاراً لـــدحـــلان ومــطــلــوبــين لــهــا. 
أبــو شــبــاك بعد مغادرته  وحملت السلطة 
ا من المسؤولية عن هزيمتها  إلى مصر جزء
العسكرية في القطاع على يد «حماس» إلى 

جانب دحلان وآخرين.
وفــي ٢٠١٣ حكمت محكمة الفساد في 
رام الــلــه على أبــو شــبــاك بــالأشــغــال الشاقة 
المؤقتة مدة ١٥ عاما، وبغرامة مالية قدرها 
٩٣٠٤٩٦ دولارا أميركيا، هــي قيمة المبالغ 
التي تقول السلطة إنه اختلسها، وذلك بعد 
«إدانــتــه بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس 
الجنائي، والكسب غير المشروع». وأصدرت 
الــســلــطــة كــذلــك أحــكــامــا أخـــرى ضــد دحــلان 
ومعاونيه، وهي أحكام سخر منها المتهمون 

وعدّوها سياسية.
وردت مصادر في غزة مقربة من دحلان 
الــقــرار سيبقى حبرا على ورق،  بقولها إن 
مضيفة أن «الكتاب الموجه إلى إدارة الملاحقة 
والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء 
الــعــرب مــن السلطة الفلسطينية  الــداخــلــيــة 
في رام الله لاعتقال رشيد أبو شباك يتعلق 
بخلافات سياسية خارجة عن اختصاصه 
وعن اختصاص منظمة الإنتربول الدولي».

صراع الزوجات بين نتنياهو وبينيت يهدد بإسقاط الحكومة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن رئــيــس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، ووزيــــــــــــر المـــــعـــــارف 
فــــــي حــــكــــومــــتــــه، رئـــــيـــــس حــــزب 
المستوطنين (البيت اليهودي)، 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، يــعــتــبــران من 
أشد المتمسكين ببقاء الحكومة 
اليمينية المتطرفة، اندلع شجار 
علني بينهما حول زوجتيهما، 
وبـــــــــــات يــــــهــــــدد بـــــســـــقـــــوط هـــــذه 
الحكومة والــتــوجــه لانتخابات 

مبكرة.
ونشب الخلاف خلال كشف 
جوانب جديدة من قضية الفساد 
«المـــلـــف ٤٠٠٠» ضد  بــــ المـــعـــروفـــة 
نتنياهو. وتبين أن نتنياهو كان 

قد طلب صراحة من صديقه مالك 
شركة «بيزك» والموقع الإخباري 
الإســـرائـــيـــلـــي «والــــــــلا»، شــــاؤول 
ألــوفــيــتــش، أن يستخدم موقعه 
الإخــبــاري لينشر مـــواد تشهير 
وتــــشــــويــــه لـــســـمـــعـــة مـــنـــافـــســـيـــه 
السياسيين وعائلاتهم، وأبرزهم 

بينيت.
ووفقاً لتقرير أعدته «شركة 
الأخـــبـــار» الإســرائــيــلــيــة (الــقــنــاة 
الثانية سابقاً)، طلب نتنياهو 
مــــن ألـــوفـــيـــتـــش أن يــــأمــــر طــاقــم 
المــحــرريــن فــي «والـــلا» أن يعدوا 
تقريراً عن زوجة بينيت، غليت، 
يذكرون فيه أنها عملت طاهية 
فــــي مــطــعــم لا يـــلـــتـــزم بــالــطــعــام 
الحلال وفق الشريعة اليهودية. 
وقالت إن هدف رئيس الحكومة 

من ذلك هو أن يثير موجة انتقاد 
في اليمين الديني ضد بينيت، 
عــلــمــاً بـــأنـــه هــــو نــفــســه مــتــديــن 
وزوجته علمانية، وهذا عار في 

صفوف المتدينين المتعصبين.
أثــر هــذا نشر بينيت  وعلى 
بياناً هاجم فيه نتنياهو بشكل 
قــــــاسٍ، وقــــــال: «أنـــــا آســــف عليك 
ســيــد نــتــنــيــاهــو. عــمــلــت جــاهــداً 
بـــنـــفـــســـك، وتــــنــــازلــــت واتـــصـــلـــت 
بمالك موقع (والـــلا)، خصيصاً 
لتؤذي زوجتي، غليت! هذا عمل 
خـــســـيـــس وجـــــبـــــان، اخــــجــــل مــن 
نفسك». وتابع قائلاً: «لا تعتذر 
ه اعتذارك  لي، هذا لا يهمني، وجِّ

لزوجتي».
الــبــيــان  ورد نتنياهو عــلــى 
الــذي كتب  بواسطة ابنه يائير، 

على «فيسبوك» يقول: «حسناً، 
لقد فعلت ذلــك مليون مــرة ضد 
والدتي بمساعدة نوني موزيس 
(نــاشــر «يــديــعــوت أحـــرونـــوت») 
ومــع كــل محرر صحافي فــي أي 
وسيلة إعلامية ممكنة لك صلة 

به ومنفذ إليه... ماذا إذن؟».
الــــــذي  الــــتــــقــــريــــر  يـــــذكـــــر أن 
اســتــقــى مــعــلــومــاتــه مـــن مقربين 
مــــن عـــائـــلـــة ألـــوفـــيـــتـــش، أكـــــد أن 
الــــعــــلاقــــة بــــين عـــائـــلـــتـــه وعـــائـــلـــة 
نــتــنــيــاهــو بــــــدأت مـــنـــذ نـــحـــو ٢٠ 
عـــامـــاً، عــنــدمــا تـــبـــرع ألــوفــيــتــش 
لمـــشـــروع أطــلــقــه نــتــنــيــاهــو حين 
كـــان وزيــــراً لــلــمــالــيــة: «حــاســوب 
لـــكـــل طـــــفـــــل»، ولــــكــــن الـــعـــلاقـــات 
تــطــورت تــدريــجــيــاً. وخـــلال أحد 
الـــلـــقـــاءات بـــين الــعــائــلــتــين، ســأل 

نــتــنــيــاهــو ألــوفــيــتــش: «هـــل أنــت 
تــكــرهــنــي؟»، فـــأجـــاب ألــوفــيــتــش 
«هل  نتنياهو:  فسأله  بالنفي. 
أنت يساري؟»، فأجابه ألوفيتش 
فــقــال نتنياهو: «إذن،  بــالــنــفــي، 
لماذا موقع (واللا) يكرهني، أنت 
أســوأ من (وايــنــت)» وهــو الموقع 
الإلكتروني لصحيفة «يديعوت 

أحرونوت». 
وأوضــــــــحــــــــت المــــــــصــــــــادر أن 
نتنياهو كــان يتصل خصيصاً 
بـــألـــوفـــيـــتـــش لــــلاعــــتــــراض عــلــى 
مقالات بعينها؛ لكن الأخير طلب 
مــن نتنياهو أن يتولى الناطق 
باسم نتنياهو التنسيق المباشر 
مع مدير الموقع ورئيس تحريره، 
نظراً لانشغال ألوفيتش الذي لا 

يتابع الموقع بشكل دائم.

فلسطين
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إسرائيل تمنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت إســرائــيــل أمــــرا عسكريا 
أمس يقضي بمنع محافظ القدس في 
السلطة الفلسطينية عدنان غيث من 

دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.
وتــضــمــن الأمــــر الــعــســكــري، الــذي 
نــشــرت مــواقــع إلكترونية فلسطينية 
نسخة مــنــه وصـــدر عــن قــائــد الجيش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية نداف 

فدان، إلغاء كافة التصاريح الممنوحة 
لغيث لدخول الضفة.

وجاء في القرار أن ما صدر بحق 
غيث سببه "اشــتــراكــه بفعاليات غير 
قــانــونــيــة وعــنــيــفــة وخــطــيــرة". وكــانــت 

الــســلــطــات الاســرائــيــلــيــة اعتقلت غيث 
فـــي ثـــلاث مــنــاســبــات خـــلال الــشــهــريــن 
المـــــاضـــــين آخـــــرهـــــا يــــــــوم  الأحــــــــد قــبــل 
المــاضــي لمــدة أســبــوع. وتــقــول مصادر 
فلسطينية إن إجراءات إسرائيل بحق 

غــيــث والمـــســـؤولـــين الفلسطينيين في 
الــقــدس تــأتــي على خلفية تحركاتهم 
لمــنــع ســيــطــرة جــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى أمــــــلاك فــلــســطــيــنــيــة 

شرقي القدس.

«الإرهاب»  لـ
ً
الفلسطينيون يرون أنها تعزز الانقسام والإسرائيليون يعتبرونها تمويلا

«حماس» لضمان عدم وصولها إلى الجناح العسكري «الشاباك» يدقق في أموال قطر لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي وصلت فيه الدفعة 
الثانية من الأموال القطرية لدفع رواتب 
مــنــاصــري حــركــة «حــمــاس» فــي قطاع 
غزة، أمس (الخميس)، كشفت مصادر 
سياسية فــي تــل أبــيــب «الآلــيــات التي 
يتم اتباعها لكي تتأكد إسرائيل من 
خــلالــهــا بـــأن هـــذه الأمــــوال وزعـــت كما 
ينبغي ولــم تذهب لتمويل الإرهــاب»، 
حسب قولها. وأكدت أن جميع القوائم 
التي أعدت للصرف تمت الموافقة عليها 
من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
(الشاباك)، لضمان عدم ذهاب الأموال 
الــجــنــاح العسكري  لتمويل نــشــاطــات 

لحركة «حماس».
وقـــــالـــــت هــــــذه المـــــصـــــادر لــــلإذاعــــة 
الـــرســـمـــيـــة إن مــوظــفــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
«حــــمــــاس» الــــذيــــن يــســتــحــقــون قــبــض 
الرواتب، يوقعون خطياً على مستندات 
تثبت تسلمهم مستحقاتهم فــي بنك 
الـــبـــريـــد فــــي غــــــزة، ويـــوقـــعـــون بــصــمــة 
محبرة على المستند للتأكد مــن عدم 
الــقــبــض مــرتــين ويــرفــقــون صــــورة عن 
بطاقة هويتهم. والهدف هو الشفافية 
أمام السلطات الإسرائيلية وأمام الدول 
الأخـــرى الــتــي توسطت فــي المــوضــوع. 
وقـــام مكتب المــنــدوب الــقــطــري، محمد 
الـــــعـــــبـــــادي، الـــــــذي جـــلـــب الأمــــــــــوال مــن 
الــــدوحــــة إلــــى تـــل أبـــيـــب، ومــنــهــا على 
حـــاجـــز «إيـــــريـــــز» قـــــرب بـــيـــت حـــانـــون، 
بتسليم إســرائــيــل عــشــرات الآلاف من 

هذه المستندات لتقوم بفحصها.
والمــــــعــــــروف أن قـــطـــر قـــــــررت دفـــع 
رواتــــب عــنــاصــر «حـــمـــاس» لــــ٦ أشــهــر، 
قــيــمــتــهــا ٩٠ مــلــيــون دولار. والــدفــعــة 
الشهرية الأولى، التي جلبها العمادي 
بــالــحــقــائــب فــــي ســـيـــارتـــه فــــي الــشــهــر 
الماضي، كانت بقيمة ١٥ مليون دولار. 
وحسب المــصــادر نفسها، تبين أن ما 
دفع من الأمــوال بلغ ١٤ مليوناً و٩٠٠ 
ألف دولار بالضبط. وقد فاض عملياً 
مبلغ ١٠٠ ألف دولار. فأعادته «حماس» 
إلى الدوحة بواسطة إسرائيل ومكتب 

العمادي.
وجــــاء هـــذا الــكــشــف مــن إســرائــيــل 
أمس، بسبب الضجة التي حدثت في 
إسرائيل والمناطق الفلسطينية وفي 
عدة دول في العالم بسبب نقل الأموال 
بالحقائب. ففي المناطق الفلسطينية 
اعتبروا هــذا الشكل من جلب الأمــوال 
مهيناً وقــالــوا إن هدفه الأســاســي هو 
تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي 
وتقوية «حماس» في مواجهة السلطة 

الفلسطينية ومنظمة التحرير. وفي 
إســرائــيــل اعــتــبــروه «تــمــويــلاً مكشوفاً 
لــــلإرهــــاب». وشــكــا ممثلو  وصــريــحــاً 
المــعــارضــة البرلمانية فــي تــل أبيب من 
أن «حكومة نتنياهو تحارب السلطة 
الفلسطينية التي تؤمن بحل الدولتين 
وتخصم عنها مئات ملايين الدولارات، 
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه تـــــقـــــوم بـــتـــمـــويـــل 
(حماس) التي تدعو لإبادة إسرائيل». 
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــــدأت تعلو 
أصوات تطالب بمحاكمة قطر بتهمة 

تمويل الإرهاب.
وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
أبــيــب بطلب  إلــى تــل  أن قطر توجهت 
تــســلــيــمــهــا كـــتـــابـــاً خـــطـــيـــاً تــــؤكــــد فــيــه 
تــأيــيــدهــا ورضـــاهـــا عـــن نــقــل الأمــــوال 
الــقــطــريــة إلــــى «حـــمـــاس» وأنـــهـــا تــرى 
ا من الجهود لإعــادة أعمار  فيها جــزء
غزة وأنها - أي إسرائيل - تدعم علناً 
جــهــودهــا فــي إعــــادة الإعـــمـــار، كشرط 

لتحويل الشحنة الثانية من الأمــوال 
إلى القطاع.

وتـــابـــعـــت المــــصــــادر أن إســـرائـــيـــل 
تجاوبت مــع الــدوحــة عــن طريق نشر 
تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» مـــن الــســفــيــر 
الإســرائــيــلــي لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بــــقــــربــــه مــن  المـــــــعـــــــروف  رون درمـــــــــــر، 
نــتــنــيــاهــو. واحـــتـــوت الــتــغــريــدة على 
«شـــكـــر قــطــر ومـــصـــر ومـــبـــعـــوث الأمـــم 
المـــتـــحـــدة نـــيـــكـــولاي مــــالــــدانــــوف عــلــى 
جــهــودهــم لــتــحــســين الـــوضـــع فـــي غــزة 
كــمــقــدمــة لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تهدئة 
طويل الأجل من شأنه أن يحافظ على 
أمن إسرائيل»، كما نقل موقع «واللاه» 

العبري.
الــــقــــطــــريــــة فــي  الـــــســـــفـــــارة  وردت 
بروكسل على تغريدة درمر، بتغريدة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة أخــــــــرى، نـــشـــرتـــهـــا عــلــى 
صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة، جـــــاء فــيــهــا أن 
«قطر ملتزمة بإيجاد حل لغزة، وتعمل 

مــع إسرائيل والأمـــم المتحدة مــن أجل 
الـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان وكـــرامـــة 

الفلسطينيين».
يذكر أن الدفعة الثانية من الأموال 
الـــقـــطـــريـــة الــــتــــي تــــم إرســــالــــهــــا، أمـــس 
(الخميس)، إلى غزة بقيمة ١٥ مليون 
دولار، ستوزع على ١٠ فــروع للبريد 
فــي الــقــطــاع، لــصــرف رواتــــب موظفي 
الــيــوم (الجمعة)،  «حــمــاس» المدنيين، 
على غــرار الإجـــراءات التي اتبعت في 
صـــرف الــدفــعــة الأولــــى مــن المــنــحــة في 

الشهر الماضي. 
وبحسب ما ذكرت مصادر في تل 
أبــيــب، فـــإن هـــذا الـــراتـــب هــو عــن شهر 
يــتــراوح ما  (أيـــلـــول)، بمبلغ  سبتمبر 
بين ١٠٠ دولار حتى ١٦٠٠ دولار، حسب 
موقع الموظف وأقدميته. وتبلغ قيمة 
الرواتب التي ستصرف للموظفين ١٠ 
مــلايــين دولار، بينما ستصرف بقية 
المنحة البالغة ٥ ملايين دولار على ٥٠ 

ألف أسرة محتاجة، تحصل كل أسرة 
منها على ١٠٠ دولار.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، خــلال جولته قرب 
الــحــدود الشمالية، أمــس (الخميس)، 
لمسألة إدخال الأموال القطرية إلى قطاع 
غزة، قائلا: «الأموال كانت في السابق 
تدخل عن طريق السلطة الفلسطينية، 
لكن أبو مازن اختار خنق قطاع غزة، 
لذلك تفاقمت المشكلة الإنسانية التي 
أثــــــرت عـــلـــى إســــرائــــيــــل، فــعــلــى ســبــيــل 
المـــثـــال، مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي الــتــي 
تتدفق باتجاه عسقلان، ومسألة كيفية 
مــعــالــجــتــهــا. وعــنــدمــا جــــاءت الأمــــوال 
مــن قــطــر، قلنا إنــنــا ســنــشــرف عليها. 
تريدون المال؟ نحن نريد صوراً وتوقيع 
وبـــصـــمـــة أصـــــبـــــع. وهــــــــذا مـــــا حـــصـــل. 
والمبعوث القطري ينقل أمــوال المنحة 
بصورة منظمة، وهكذا نحن نعلم أين 

تذهب هذه الأموال».

من مظاهرة فلسطينية في رفح بقطاع غزة ضد مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين حركة «حماس» (أ.ف.ب)

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
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عون يدفع باتجاه مخرج لأزمة تأليف الحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ل أي خــرق بالملف  لــم يسجَّ
الــــحــــكــــومــــي، وتــــحــــديــــداً حـــيـــال 
الاقتراح الأخير لتشكيل حكومة 
من ٣٢ وزيراً، وهو الطرح الذي 
لم يقدّم رئيس الحكومة المكلف 
سعد الحريري جواباً عليه، بعد 
إعلان كل من رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون ورئــيــس الــبــرلمــان 

نبيه بري تأييدهما له.
لـــــكـــــن مــــــــصــــــــادر لـــبـــنـــانـــيـــة 
«الشرق  متابعة للملف، كشفت لـ
الأوسط» أن الرئيس عون يدفع 
بـــقـــوة مــــن أجـــــل إيــــجــــاد مــخــرج 
الحكومة، مشيرة  لأزمــة تأليف 
إلـــى أنـــه أبــلــغ بــعــض زواره أنــه 
يـــــدرس الـــوســـائـــل الـــدســـتـــوريـــة 
التي تتيح له وضع الجميع أمام 
مــســؤولــيــاتــهــم، وأنـــه لــم يسقط 
مـــن حـــســـابـــاتـــه تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
الــبــرلمــان بــهــذا الخصوص.  إلــى 
عـــون  أن  المـــــصـــــادر  وأوضـــــحـــــت 
يعتبر أن مــا يــجــري «بـــدأ يأكل 
مــن رصــيــده، ويــجــر الــبــلاد إلــى 
أزمـــات كبرى ولا بــد مــن إيجاد 

مخرج».
وفــــــي حـــــين قــــالــــت مـــصـــادر 
إن  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ مطلعة 
الرسمي  لم يعطِ رده  الحريري 
على الطرح لا سلباً ولا إيجاباً؛ 
يــرى رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بري 
أن هذه الصيغة قابلة للإنعاش، 
وفــــق مـــا نــقــلــت مـــصـــادر مــقــربــة 
المركزية»،  الأنباء  «وكالة  لـ منه 

وهــــــــــي الــــــتــــــي طـــــرحـــــهـــــا وزيـــــــر 
الخارجية في حكومة تصريف 
الأعمال جبران باسيل، وتقضي 
التشكيلة  إلى  بإضافة وزيرين 
الـــثـــلاثـــيـــنـــيـــة الــــجــــاهــــزة؛ واحــــد 
مـــســـيـــحـــي لـــتـــمـــثـــيـــل الأقــــلــــيــــات، 
الــعــلــويــين، ما  والــثــانــي لتمثيل 
يؤدي إلى حل عقدة تمثيل نواب 

ة «٨ آذار» في الحكومة.
ّ
سن

وقـــالـــت المــــصــــادر إن «هـــذه 
لــم تسقط كما يشاع،  الصيغة 
ولا تزال قابلة للإنعاش، وتعدّ 
التأليف  منطلقاً لإخراج عملية 
مـــن غـــرفـــة الــعــنــايــة المـــشـــددة أو 
المــوضــوعــة فــيــهــا»، وتـــرى أنها 
«الأكـــــثـــــر حـــظـــوظـــا مــــن غــيــرهــا 
مــــــن الــــصــــيــــغ المــــــتــــــداولــــــة عــلــى 
خـــط حـــل عــقــدة الــتــشــكــيــل، كما 
يــؤكــد الــرئــيــس نبيه بــري الــذي 
لــلــمــأزق  فــــي أي حــــل  يـــمـــانـــع  لا 
الراهن، ولا يرفض حتى الطرح 
المطارنة  الذي عبر عنه مجلس 
الأخـــيـــر لتشكيل  اجــتــمــاعــه  فـــي 
حـــكـــومـــة تــــكــــنــــوقــــراط مــصــغــرة 
تــــأخــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا مــعــالــجــة 
المــــــشــــــكــــــلات الأســـــــاســـــــيـــــــة؛ مـــن 
سياسية واجــتــمــاعــيــة ومــالــيــة، 

وإخراج البلاد من كبوتها».
الإطــــــــــــار، ورداً  هـــــــذا  وفـــــــي 
منه على ســؤال حــول رأيــه بما 
الـــ٣٢ وزيــراً»  يقال عــن «حكومة 
بـــــوصـــــفـــــهـــــا مـــــخـــــرجـــــاً لـــــلأزمـــــة 
الــحــكــومــيــة الــقــائــمــة، قـــال وزيــر 
الــتــربــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــــمـــــال مــــــــروان حـــــمـــــادة: «لـــم 

يـــعـــرض عــلــيــنــا بــالــتــفــصــيــل... 
ومـــا زلــنــا عــلــى مــوقــفــنــا الــقــائــل 
بــحــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة تضم 

الجميع».

من جهته، أكد وزير مكافحة 
الفساد نقولا تويني أن «رئيس 
الجمهورية ميشال عــون يقوم 
بما في وسعه لتأليف الحكومة 

بأسرع وقــت». وقــال في حديث 
إذاعــــــــي: «لـــيـــس الأمــــــر مــتــعــلــقــا 
إنما مسألة  أو وزيــريــن،  بوزير 
القوى  بــين  التشكيل متشابكة 

الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة»، عــــادّاً 
أن «لـــبـــنـــان فـــي عـــين الــعــاصــفــة 
اليوم، لأن ما يجري في المنطقة 
ــر 

ّ
تسونامي جــارف دمرها ووت

العلاقات الدولية».
في موازاة ذلك، نفى النائب 
التنمية والــتــحــريــر»  «كــتــلــة  فــي 
مــــيــــشــــال مـــــوســـــى، المـــعـــلـــومـــات 

الــتــي تــحــدثــت عــن «ســحــب قــوى 
التكليف من  آذار)  (الــثــامــن مــن 
أنه «لا  المكلف»، مؤكدا  الرئيس 
مواد في الدستور تسمح بذلك».

ولفت في حديث إذاعي إلى 
أن «الأفرقاء جميعهم يحاولون 
الــحــلــول لأزمـــــة تشكيل  إيـــجـــاد 
الحكومة»، معلنا أن «المشاورات 
تـــكـــثـــفـــت فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
لـــتـــســـريـــع الـــتـــشـــكـــيـــل»، مـــشـــددا 
عــلــى «ضــــــرورة تـــدويـــر الـــزوايـــا 
التشنج  بــعــد  الــحــلــول  وإيـــجـــاد 

الذي شهده لبنان».
تـــوســـيـــع  أن «طـــــــــرح  وعـــــــــدّ 
ــــــحــــــكــــــومــــــة جــــــــــــاء لــــتــــحــــريــــك  ال
المـــيـــاه الـــــراكـــــدة... وكـــثـــيـــرون لا 
يعارضونه»، ورأى أن «المطلوب 
الــيــوم هــو حــل شــامــل يــفــرج عن 
يـــمـــكـــن وضــــع  الــــحــــكــــومــــة، ولا 
مـــواعـــيـــد نــهــائــيــة لــــلإعــــلان عــن 
التشكيلة الحكومية، لأن الأمور 

معقدة في لبنان».
وحـــــذر الـــنـــائـــب فـــي «حـــزب 
القوات اللبنانية» جورج عدوان 
مــــن الــــتــــداعــــيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
 إن 

ً
لـــتـــأخـــيـــر الـــحـــكـــومـــة، قــــائــــلا

الوقت غالياً  «لبنان يدفع ثمن 
بـــســـبـــب الـــتـــأخـــيـــر فــــي تــشــكــيــل 
أن «كل  الحكومة». وشــدد على 
يوم تأخير في تأليف الحكومة 
سيدفع اللبنانيون جميعاً ثمنه 
من دون أي استثناء»، مناشداً 
مرة جديدة الجميع «العمل على 
تــألــيــف الــحــكــومــة وتـــجـــاوز شد 

الحبال القائم».

أضاء الرئيس ميشال عون أمس شجرة الميلاد في القصر الجمهوري بحضور أفراد عائلته ومسؤولين (دالاتي ونهرا)

الوضع المالي وتأمين تمويل ٢٠١٩ محور بحث بين عون وسلامة
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــانــت الأوضــــاع المــالــيــة محور 
لــــقــــاء جــــمــــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون وحاكم مصرف لبنان 
ريــاض ســلامــة، عــارضــا الإجـــراءات 
الــحــاجــات المالية  المــتــخــذة لمعالجة 
وتــأمــين التمويل لعام ٢٠١٩، فيما 
ــم «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» عــون، 

ّ
ســل

رؤية «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
لإنـــــــــــجـــــــــــاز مـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــنــــــهــــــوض 

الاقتصادي.
وأوضــــــــــح ســــلامــــة أنـــــــه يــعــمــل 
بالتنسيق مع وزارة المالية، «حيث 
تم الاتفاق على كيفية تأمين التمويل 
للعام ٢٠١٩، سواء بالعملات المحلية 

أو الأجنبية»، مشيرا بعد اللقاء إلى 
أن «هذا الأمر مبني على الإمكانات 
المـــتـــوافـــرة لــــدى الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
بــالــودائــع التي  اللبناني، لا سيما 
تملكها المــصــارف والمــوجــودة لدى 
مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان الـــــــــذي ســيــســمــح 
لــلــمــصــارف بــالــتــصــرف بــهــا بهدف 
الاستثمار بمستندات الخزينة التي 
اللبنانية بفوائد  الــدولــة  تصدرها 
الــســوق»، مــشــددا على «الاســتــقــرار 

المالي السائد في البلاد».
وأمــــــس، تــســلــم عــــون مـــن كتلة 
نـــواب «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي»، رؤيــة 
اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي 
مــن الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الراهنة 
والــتــدابــيــر الــتــي يــمــكــن اعــتــمــادهــا، 

وفــــــــقــــــــا لــــــوجــــــهــــــة نــــــظــــــر الــــــحــــــزب 
والــلــقــاء، لإنــجــاز مــرحــلــة النهوض 

الاقتصادي.
وقال وزير التربية في حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال والــنــائــب مـــروان 
حــــمــــادة بــــاســــم الـــــوفـــــد: «وضـــعـــنـــا 
فخامة الرئيس في صورة الأوضاع 
المــــالــــيــــة، كـــمـــا بـــحـــثـــنـــا فـــــي الآفــــــاق 
الحكومية، وكلنا نلتقي على الحث 
على تشكيل حكومة في أقرب وقت 
ممكن لتواكب النهوض الاقتصادي 
الــــضــــروري لمــنــع أي تـــدهـــور، وهــو 
حرص يلتقي عليه الجميع. كذلك، 
قدمنا لفخامة الرئيس الرؤية التي 
وضعها الحزب التقدمي الاشتراكي 
واللقاء الديمقراطي لإنجاز مرحلة 

الــنــهــوض الاقـــتـــصـــادي المــقــبــلــة مع 
تــدابــيــر معينة فــي كــل الــقــطــاعــات، 
أكــــــــان ذلـــــــك فـــــي الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والـــخـــاص أو بــالــنــســبــة لــلــضــرائــب 
والــجــبــايــة والــكــهــربــاء وغــيــرهــا من 
الأمــور، وهي قضايا كنا بحثناها 
مــــع الـــرئـــيـــس وفـــريـــقـــه فــــي فـــتـــرات 

متلاحقة».
ولفت إلى أن «الجو كان طيبا 
جــــدا فـــي أثـــنـــاء هــــذه الــــزيــــارة الــتــي 
نــبــدأهــا لــعــدد مــن الــقــيــادات العليا 
الــســيــاســيــة ولــــعــــدد مــــن الأحـــــــزاب، 
الـــذي  الـــفـــراغ  لــتــبــادل الآراء ومـــــلء 
نخافه جميعا في الوضع السياسي 
الــــذي يــحــتــم علينا أن نــلــتــف حــول 

الوزير مروان حمادة في تصريحات للصحافيين بعد لقاء كتلة نواب «اللقاء الديمقراطي» الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)بعضنا البعض لإنقاذ البلد».

جعجع يدعو الحكومة للانعقاد
والثنائي الشيعي يؤكد 

«جهوزية المقاومة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

استمرّ الهدوء الحذر عند 
الحدود اللبنانية الجنوبية بعد 
ثلاثة أيام على إعلان إسرائيل 
الــــشــــمــــال»  عـــــن «عـــمـــلـــيـــة درع 
أنــفــاق ومــمــرات حفرها  لكشف 
«حــزب الله»، في وقــت دعــا فيه 
رئيس «حزب القوات اللبنانية» 
سمير جعجع حكومة تصريف 
الأعــــمــــال إلـــــى الاجـــتـــمـــاع فــــورا 

للبحث في هذا التطوّر.
أتى ذلك في وقت أكد فيه كل 
من «حزب الله» و«حركة أمل» أن 
المقاومة جاهزة لمنع العدو من 
تنفيذ مــآربــه وأطــمــاعــه. وجــاء 
مــــوقــــف الـــطـــرفـــين فــــي الــــزيــــارة 
الــتــي قــــام بــهــا رئــيــس المــجــلــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي «حــــــــزب الـــلـــه» 
هــاشــم صفي الــديــن، ومــســؤول 
وحــدة الارتــبــاط والتنسيق في 
الحزب وفيق صفا، إلى الهيئة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي حـــركـــة «أمـــــل»، 
التقيا رئيسها مصطفى  حيث 
الفوعاني، في حضور مسؤول 
الإعــــــــــداد والــــتــــوجــــيــــه المــــركــــزي 
أحمد بعلبكي، لتقديم التهنئة 
بــــانــــعــــقــــاد مــــؤتــــمــــر الــــحــــركــــة، 
والبحث في التطورات الداخلية 
والمــطــامــع الإســرائــيــلــيــة بلبنان 
وثــــرواتــــه، بــحــســب مـــا جـــاء في 

بيان صادر عن الطرفين.
ودعــــــــــا المــــجــــتــــمــــعــــون إلــــى 
«الـــتـــنـــبـــه لمـــــا يــــقــــوم بـــــه الـــعـــدو 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي مـــحـــاولـــتـــه 
التحرش بلبنان»، مؤكدين أن 
«المـــقـــاومـــة جـــاهـــزة لمــنــع الــعــدو 
مـــن تــنــفــيــذ مـــآربـــه وأطـــمـــاعـــه». 
ورأوا أن «تــرســيــخ الانــتــصــار 
عـــلـــى الإرهــــــــاب يــتــطــلــب وحــــدة 
المــــوقــــف الــــعــــربــــي والإســــلامــــي 
عــلــى قـــاعـــدة وجـــــوب مــجــابــهــة 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، وإجــهــاض 
مشاريعه ومخططاته الفتنوية 

والعدوانية».
المــقــابــل، رأى جعجع،  فــي 

فــي حديث إلــى موقع «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» الإلـــكـــتـــرونـــي، أن 
«الـــوضـــع فـــي الــجــنــوب أصــبــح 
دقــيــقــا، وفـــي هـــذه الــحــال على 
الحكومة المستقيلة أن تجتمع 

فورا».
وأضـــــاف: «هــنــاك اجــتــهــاد 
واضـــــــح فــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص 
صـــــــــادر عــــــن مـــجـــلـــس شــــــورى 
الدولة في العام ١٩٦٩»، داعيا 
«الحكومة المستقيلة أن تجتمع 
بشكل طارئ لتداول ما يجري 
فــــي الـــجـــنـــوب وتـــأكـــيـــد الـــتـــزام 

لبنان بالقرار ١٧٠١».
الحكومة  عــلــى  «أن  ورأى 
الاســتــنــاد إلـــى الــتــقــريــر الفني 
المـــنـــتـــظـــر صـــــــــدوره عـــــن بــعــثــة 
قوات «اليونيفيل» التي كلفت 
أنــفــاق على  التحقيق بــوجــود 
اللبنانية مــن عــدمــه.  الـــحـــدود 
فإذا خلص قرار اللجنة إلى عدم 
وجـــودهـــا فــعــلــى الــحــكــومــة أن 
تقوم بحملة دبلوماسية دولية 
خــصــوصــا فـــي أروقـــــة مجلس 
الأمــن لتوضيح ذلــك. وإذا كان 
التقرير يشير إلى وجود أنفاق، 
فعليها أن تــطــلــب رســمــيــا من 
«حـــــزب الـــلـــه» الــتــوقــف عـــن أي 
أعــــمــــال مــــن شـــأنـــهـــا أن تــشــكــل 
خطرا على لبنان واللبنانيين، 
وإعــــادة تــذكــيــره بـــأن الــقــرارات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة مــنــوطــة 

حصرا بالحكومة اللبنانية».
مــــــن جــــهــــتــــه، عـــــــول وزيــــــر 
الدولة لشؤون مكافحة الفساد 
نــــــقــــــولا تـــــويـــــنـــــي فـــــــي حــــديــــث 
إذاعــي، على «المجتمع الدولي 
وعــلــى عــلاقــات لبنان الممتازة 
مــع عــدد كبير مــن دول الــقــرار، 
لمــــنــــع أي عــــــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي 
جـــــديـــــد»، مـــــشـــــددا «عــــلــــى حــق 
المكونات اللبنانية في الدفاع 
عن النفس»، ومــحــذرا من «أي 
عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة ضد 
لبنان لأننا سندافع عن نفسنا 

شعبا وجيشا».

اتهم حكومة الحريري بعدم صد مخطط إيراني ضد إسرائيل

نتنياهو يصطحب السفراء إلى نفق {حزب الله}... ويصعّد دولياً
تل أبيب: نظير مجلي

رغـــــم الانـــــتـــــقـــــادات الـــشـــديـــدة 
المــــوجــــهــــة إلـــــــى رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
الــكــشــف عن  بــأنــه يضخم عملية 
أنــــفــــاق حـــــزب الـــلـــه مــــن الأراضــــــي 
إلــى إســرائــيــل، ويركب  اللبنانية 
عــلــيــهــا لأهــــــداف حــزبــيــة داخــلــيــة 
يغطي بها على قضايا الفساد، 
واصــــــل نــتــنــيــاهــو الــــركــــوب عــلــى 
موجتها وراح يصعدها إلى حملة 
اللبنانية  الــحــكــومــة  عــالمــيــة ضــد 
أيضا. فقد رافق، أمس الخميس، 
مــجــمــوعــة مـــن الــســفــراء الأجــانــب 
المــعــتــمــديــن لــــدى إســـرائـــيـــل، إلــى 
جولة على الحدود اللبنانية وراح 
يخطب فيهم قرب تجمع للقوات 
الإسرائيلية العاملة على اكتشاف 

وتدمير هذه الأنفاق.
وأطــــلــــع نــتــنــيــاهــو الـــســـفـــراء 
عــــلــــى حــــيــــثــــيــــات عـــمـــلـــيـــة «درع 
الله  الــشــمــال»، معتبرا أن «حـــزب 
يعتزم استخدام تلك الأنفاق ضد 
إســــرائــــيــــل، ضـــمـــن ولائــــــه لإيـــــران 
واســـتـــعـــداده لــلــتــضــحــيــة بــلــبــنــان 
مـــــن أجــــــل الآيـــــــــات فـــــي طـــــهـــــران». 
وقــال إن «أنفاق حــزب الله تشكل 
نموذجا واحدا للعدوان الإيراني 
فـــي المـــنـــطـــقـــة». وطـــلـــب نــتــنــيــاهــو 
مــن الــســفــراء الأجــانــب أن يدينوا 
خـــرق الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة وأن 
يــنــضــمــوا إلـــــى المـــطـــالـــبـــة بــفــرض 
عــقــوبــات مــشــددة على حــزب الله 
اللبنانية  الــحــكــومــة  وحــتــى عــلــى 
«التي تتقاعس عن صده وعمليا 

تسانده».
إلــى إيجاز  واستمع السفراء 
قـــدمـــه قـــائـــد المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــلــواء يــوئــيــل ستريك  الشمالية 
ورئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الـــتـــخـــطـــيـــط فــي 
الـــــقـــــيـــــادة الــــعــــامــــة الــــــلــــــواء أمـــيـــر 
أبوالعافية وتجولوا في المنطقة 
الــتــي اكــتــشــف فيها الــنــفــق. وقــال 
نتنياهو للسفراء: «نجرد أعداءنا 
من ســلاح الأنــفــاق بشكل ممنهج 
وحــــــــــازم ونــــفــــعــــل ذلـــــــك لـــحـــمـــاس 

ولــــحــــزب الــــلــــه وســـنـــتـــحـــرك وفـــق 
الحاجة. من يعتدي علينا يعرض 
حياته للخطر. حزب الله يعلم ذلك 

وحماس تعلم ذلك أيضا».
وفـــــي حـــديـــث مــــع المـــراســـلـــين 
الــعــســكــريــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين قـــال 
نـــتـــنـــيـــاهـــو: «قــــلــــت لـــلـــســـفـــراء إنـــه 
يـــديـــنـــوا بشكل  يــجــب عــلــيــهــم أن 
لا لــبــس فــيــه هــــذا الــــعــــدوان الـــذي 
تمارسه إيران ومنظمتا حزب الله 
وحماس وبطبيعة الحال عليهم 
أيضا تشديد العقوبات على هذه 
الأطراف. عملية (درع الشمال) لا 
تـــزال فــي مــراحــلــهــا الأولــيــة ولكن 
فــي ختامها ســلاح الأنــفــاق الــذي 

بذل حزب الله جهودا جبارة على 
تطويره سيزول ولن يكون فعالا». 
وقال نتنياهو: «إسرائيل تتوقع 
أن تتم إدانـــة حــزب الــلــه بشكل لا 
لبس فيه وتفرض عليه عقوبات 
إضافية. كما نتوقع أنه ستكون 
هــنــاك إدانــــة للحكومة اللبنانية 
وأن يــطــالــبــوهــا بـــأن تــتــوقــف عن 
ســمــاحــهــا بــاســتــخــدام أراضــيــهــا 
لــشــن مــثــل هـــذه الاعـــتـــداءات على 
إســــرائــــيــــل». وأكــــــد أن المـــوضـــوع 
ســـيـــطـــرح فــــي الـــجـــلـــســـة الـــقـــادمـــة 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــن وفــــقــــا لــلــمــطــالــب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقــــــال: «هـــــذه هي 
خــطــوة دبــلــومــاســيــة مهمة تكمل 

جهودنا العملياتية والهندسية 
التي تسعى إلى تجريد حزب الله 

وإيران من سلاح الأنفاق».
وكان نتنياهو تكلم في وقت 
ســــابــــق مــــع الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
فــأطــلــعــه عـــلـــى تــفــاصــيــل عــمــلــيــة 
درع الــشــمــال ودعـــاه إلــى «اتــخــاذ 
إجــراءات بحق منظمة حزب الله 
الإرهـــابـــيـــة وتـــشـــديـــد الــعــقــوبــات 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــيــــهــــا». وقــــــــال إن 
«إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة 
إلــــى الانـــتـــهـــاك الــســافــر لــلــســيــادة 
الإسرائيلية ولقرار مجلس الأمن 
رقــــم ١٧٠١ مـــن قــبــل حــــزب الـــلـــه». 

وأضـــاف أن هــذا الانتهاك يندرج 
فـــي إطــــار الــســيــاســيــة الــعــدوانــيــة 

الإيرانية في المنطقة.
وبطلب من إسرائيل وبموافقة 
اللبناني، تقرر  مندوبي الجيش 
أن يصل إلــى إســرائــيــل طــاقــم من 
الـــدولـــيـــة لتفقد  الــيــونــيــفــيــل  قــــوة 
الــــذي اكتشفه  الــهــجــومــي  الــنــفــق 
الجيش الإسرائيلي قــرب المطلة. 
وادعــــــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة أن 
الله  إسرائيل كانت أبلغت حــزب 
مــســبــقــا عـــن كــشــف الأنـــفـــاق على 
حدودها مع لبنان، وأبلغته بأن 
العملية ستقتصر على الجانب 
الإسرائيلي من الحدود وحذرته 

مــن مغبة أي تــحــرك ضــد قواتها 
الـــتـــي ســتــعــمــل عـــلـــى هـــــدم وســـد 

الأنفاق.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال ضابط 
كبير في قيادة المنطقة الشمالية 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس، إن 
التحقيقات الأولية لديه تدل على 
الــهــدف التكتيكي لنفق حزب  أن 
الـــلـــه الـــــذي تـــم اكــتــشــافــه أول من 
أمــس، كان الاستيلاء على طريق 
رقــــم تــســعــين وعـــــزل بـــلـــدة المــطــلــة 
الـــــحـــــدوديـــــة. وأوضــــــــح الـــضـــابـــط 
أن حــــزب الـــلـــه قــــام بــحــفــر أنــفــاقــه 
الـــهـــجـــومـــيـــة بــــبــــطء وأنــــــــه تــبــقــى 
شــــهــــران لــتــصــبــح هــــــذه الاتــــفــــاق 
صـــالـــحـــة لـــلاســـتـــخـــدام. وأضـــــاف 
الضابط أن الغاية من عملية «درع 
الشمال» هي تدمير الأنفاق التي 
إلــى الأراضـــي الإسرائيلية.  تمتد 
وقد أعرب عن اعتقاده بأن منظمة 
حزب الله لن ترد في هذه المرحلة 
على عملية درع الشمال، طالما تتم 
فــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي. ولكنه 
لــم يستبعد أيضا أن تــؤدي هذه 
الــعــمــلــيــة إلــــى تــصــاعــد الأوضــــاع 
واجـــتـــيـــاح الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
الــطــرفــين ليسا معنيين  «رغـــم أن 

بخوض حرب».
مــــــن جــــهــــتــــه، وصــــــــف وزيــــــر 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
يــســرائــيــل كـــاتـــس، عــمــلــيــة الــــدرع 
الــشــمــالــي، أنـــهـــا «تـــجـــرد منظمة 
اللبنانية مــن قدرتها  الــلــه  حـــزب 
الهجومية وتمنعها مــن التسلل 
إلــــى الأراضـــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة من 
تحت الأرض». وفي حديث إذاعي 
أعــرب الــوزيــر كاتس عــن اعتقاده 
بأن الأمين العام لحزب الله حسن 
نـــصـــر الـــلـــه فــــي حـــالـــة مــــن الــهــلــع 
الــتــامــة لانــكــشــاف ســــره المــكــتــوم. 
وأضاف أن «إسرائيل تعكف على 
عزل لبنان في الحلبة السياسية 
في المنطقة»، مشيرا إلى أنه اتفق 
مع وزير الخارجية الأميركي مايك 
الــولايــات  تــقــود  بومبيو عــلــى أن 
المــتــحــدة عــقــوبــات مــن شــأنــهــا أن 

تشل منظمة حزب الله.

نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله} 

إسرائيل تدعو أهالي كفركلا إلى الابتعاد عن «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى عـــــــــدد مـــــــن أبـــــــنـــــــاء كـــفـــركـــلا 
 
ً
الـــــحـــــدوديـــــة فـــــي الــــجــــنــــوب، تــســجــيــلا

صـــوتـــيـــاً عـــبـــر هـــواتـــفـــهـــم الـــجـــوالـــة مــن 
الابتعاد عن  إلى  إسرائيل، دعتهم فيه 
«حــــزب الـــلـــه»، مـــحـــذرة مـــن أن بــلــدتــهــم 
ستتعرض للخطر بسبب وجود أنفاق 

تابعة للحزب بالقرب من منازلهم، كما 
إذا استمروا في  البلدة  هــدّدت بتدمير 
الــحــزب، بحسب مــا ذكــرت  التعامل مــع 

«الوكالة الوطنية للإعلام».

اعتبر أن ما يجري «بدأ يأكل من رصيده»
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 للتنظيم
ً
القوات العراقية تقصف رتلا

«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم داخل بلدة هجين شرق سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــقـــــقـــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» الكردية – العربية، 
بدعم أميركي، تقدماً داخل هجين، 
أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب 
الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم 
داعش في شرق البلاد، وفق ما قال 
أحــد قيادييها لوكالة الصحافة 

الفرنسية الخميس.
وتقود هذه القوات المؤلفة من 
فصائل كــرديــة وعــربــيــة، منذ ١٠ 
سبتمبر (أيلول) هجوماً بدعم من 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
لـــطـــرد الــتــنــظــيــم مـــن هــــذا الــجــيــب 
الواقع في ريف دير الزور الشرقي 
بمحاذاة الحدود العراقية. ويدافع 
الــتــنــظــيــم بــشــراســة عـــن المــنــطــقــة، 

وأبـــرز بلداتها هجين والسوسة 
والشعفة.

القيادي  وقــال ريــدور خليل، 
فــي صــفــوف هــذه الــقــوات: «تــدور 
معارك ضارية داخل بلدة هجين، 
بـــعـــدمـــا تـــقـــدمـــت قـــواتـــنـــا وبـــاتـــت 
تــســيــطــر عــلــى بــعــض أحــيــائــهــا»، 
مضيفاً أن «العمليات العسكرية 

مستمرة بوتيرة عالية».
وفـــــتـــــحـــــت «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، «مـــــمـــــرات آمــنــة 
لــلــمــدنــيــين، واســتــطــاعــت تــحــريــر 
ألـــف مـــدنـــي، غالبيتهم  أكــثــر مـــن 
نــســاء وأطـــفـــال مــن داخــــل هجين، 
خلال الأيام الماضية»، وفق خليل 
الـــــــذي اتــــهــــم الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرف 
باستخدامهم «دروعــــاً بــشــريــة»؛ 
مؤكداً أن فتح الممرات «سيستمر».

المــرصــد السوري  وأكــد مدير 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، رامــــــــي عــبــد 
الـــرحـــمـــن، تـــقـــدم «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» داخل البلدة، «بعد 
هجوم عنيف شنته قبل يومين»، 
مشيراً إلى تمكن عشرات العائلات 

من النزوح على مراحل.
وتـــرافـــق الــهــجــوم، وفـــق عبد 
الرحمن، مع قصف مدفعي وجوي 
يــشــنــه الــتــحــالــف، وهـــو «الأعــنــف 
منذ بدء العمليات العسكرية في 

المنطقة» في سبتمبر.
وأســـفـــرت المـــعـــارك المــســتــمــرة 
والقصف - بحسب المرصد - عن 
مــقــتــل «٣٤ عـــنـــصـــراً مــــن تــنــظــيــم 
داعـــش، بينهم ثــلاثــة انتحاريين 
على الأقــل»، فضلاً عن ١٧ مقاتلاً 
من «قوات سوريا الديمقراطية».

وخـــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــاضــــيــــة، 
استفاد التنظيم المتطرف من سوء 
الأحـــــــوال الـــجـــويـــة، ومــــن خــلايــاه 
النائمة في محيط الجيب، ليشن 
هـــجـــمـــات مـــــضـــــادة ضـــــد «قــــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» ويجبرها 
عــلــى الـــتـــراجـــع، بــعــدمــا كــانــت قد 
أحـــــرزت تــقــدمــاً مــيــدانــيــاً. وأســفــر 
هجوم واســع الشهر المــاضــي عن 

مقتل ٩٢ عنصراً من تلك القوات.
وأرســـــــلـــــــت «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» خــــلال الأســابــيــع 
الماضية بــدورهــا مئات المقاتلين 
إلى خطوط الجبهة، قبل أن تشن 

هجومها الواسع قبل يومين.
ويــــــقــــــدر الــــتــــحــــالــــف وجــــــود 
نـــحـــو ألـــفـــي «جـــــهـــــادي» فــــي هـــذا 
الــعــدد الأكبر  الجيب. ويــرجــح أن 

منهم هــم مــن الأجـــانـــب والــعــرب، 
وبينهم - بحسب «قــوات سوريا 
الديمقراطية» - قيادات من الصف 

الأول.
واعـــتـــبـــر خــلــيــل أن «تــحــريــر 
هــــجــــين مــــــن (داعــــــــــــش) لا يــعــنــي 
الانــتــهــاء مــن التنظيم الإرهــابــي؛ 
لأنه يتخذ أشكالاً أخرى، من خلال 
خـــلايـــاه المــنــتــشــرة هــنــا وهـــنـــاك»، 
مــضــيــفــاً أن «عــمــلــيــات مــطــاردتــه 

ستستمر وقتاً طويلاً».
ومــــــنــــــذ بـــــــــدء الــــــهــــــجــــــوم فـــي 
قــتــل ٨٢٧ مـــقـــاتـــلاً من  ســبــتــمــبــر، 
التنظيم، و٤٨١ من «قوات سوريا 
الديمقراطية»، وفق المرصد الذي 
وثــــق أيـــضـــاً مــقــتــل ٣٠٨ مــدنــيــين، 
بينهم ١٠٧ أطفال، غالبيتهم في 

غارات للتحالف.

وأفـــــــــادت مــــصــــادر عــســكــريــة 
عــــراقــــيــــة، الـــخـــمـــيـــس، بـــــأن قــــوات 
التحالف الدولي تمكنت من تدمير 
«داعش» على  ٣٠ عجلة عسكرية لـ
الــشــريــط الــــحــــدودي بـــين الـــعـــراق 

وسوريا.
وقــالــت مــصــادر فــي الجيش 
الـــتـــحـــالـــف  قــــــــوات  الـــــعـــــراقـــــي، إن 
الدولي المساندة للقوات العراقية 
في صحراء الأنبار، قرب الشريط 
الـــحـــدودي مــع ســـوريـــا، «تمكنت 
وفـــــــق مــــعــــلــــومــــات اســـتـــخـــبـــاريـــة 
حصلت عليها فرقة المشاة الآلية 
الثامنة في الجيش العراقي، من 
تدمير ٣٠ عجلة عسكرية تابعة 
لتنظيم داعش، كانت بالقرب من 
الــشــريــط الــحــدودي فــي الأراضـــي 

السورية».

وأوضــحــت أن العملية تمت 
«تحديداً في الجهة المقابلة لقوات 
مـــغـــاويـــر قــــيــــادة حـــــرس الـــحـــدود 
العراقي، وأن الرتل دُمر بالكامل».

وتــــســــانــــد قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الدولي القوات العراقية المنتشرة 
عــــلــــى الـــــشـــــريـــــط الـــــــحـــــــدودي مــع 
ســـوريـــا، فـــي الــعــمــلــيــات الــجــويــة 
والقصف المدفعي، لمنع أي تسلل 
«داعش» إلى الأراضي العراقية. لـ

إلى ذلك، نقل موقع «روسيا 
الــــيــــوم» عـــن مــــصــــادر، قــولــهــا إن 
خـــمـــســـة مـــدنـــيـــين بــيــنــهــم أطـــفـــال 
ونــــــســــــاء، قــــتــــلــــوا بـــقـــصـــف نـــفـــذه 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 

على مدينة هجين، الأربعاء.
ونقل عن ناشطين أن «غارات 
الــــتــــحــــالــــف اســــتــــهــــدفــــت مـــنـــاطـــق 

مــتــفــرقــة داخـــل مــديــنــة هــجــين، ما 
أدى إلى سقوط ٢٥ ضحية مدنية، 
بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء وعـــشـــرات 
الجرحى، فضلاً عن الدمار الواسع 

الذي طال الممتلكات والمنازل».
ويــأتــي هــذا القصف الأعنف 
مــنــذ بــــدء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ ١٠ ســبــتــمــبــر 
المــاضــي، فــي إطــار دعــم التحالف 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
التي شنت مؤخراً هجوماً شرساً 
عــلــى «داعـــــش»، حققت بــه بعض 
أكــثــر من  الــتــقــدم، وسيطرت على 

نصف بلدة هجين.
ويـــنـــفـــي الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
التقارير التي تحدثت عن سقوط 
عشرات المدنيين بين القتلى، جراء 

ضرباته على بلدة هجين.

تركيا لـ «حصر» عدد السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تسعى الحكومة التركية إلى الإحاطة 
بجميع المعلومات عن السوريين المنتشرين 
في أنحاء البلاد وإجراء عملية حصر دقيق 

لهم.
وطلب وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو من مديريات الهجرة في مختلف 
الــــــولايــــــات تـــوفـــيـــر مـــعـــلـــومـــات كـــامـــلـــة عــن 
السوريين الموجودين فيها وتعريفهم في 

المقابل على الولايات التي يعيشون فيها.
وقـــال صــويــلــو، فــي لــقــاء مــع مــديــريــات 
الهجرة بولايات تركيا الإحدى والثمانين: 
«يــجــب عــلــيــكــم مــعــرفــة الــســوريــين بــالاســم، 
ومن حق السوريين أيضا معرفة الولايات 

التركية التي يعيشون فيها».
الــــتــــركــــي فــي  وأضــــــــــاف أن «الـــــنـــــجـــــاح 
الــزيــتــون)  الــفــرات) و(غــصــن  عمليتي (درع 
سمح بعودة ٢٨٥ ألف سوري إلى بلداتهم 
فــي الشمال الــســوري. الــنــاس يــعــودون إلى 
بلدانهم في حال وجدوا أن الظروف ملائمة 
للعودة والاستقرار، رغم أنه يوجد كثير من 

المعلومات عن تلوث في تلك المناطق».
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــتــركــي أنـــه مـــن حق 
الـــلاجـــئـــين الـــــوصـــــول لمــــصــــادر المـــعـــلـــومـــات 
حــول المــنــاطــق الــتــي جـــاءوا منها، وتوفير 
المعلومات لهم عن فرصهم في العودة إلى 
هناك، مشيراً إلى أن «تركيا أحرزت تقدما 
كــبــيــرا فــي هـــذا المـــجـــال، فــهــي لــم تــكــن بهذا 
الــوضــع مــن قبل، ولــم تكن حتى مــن ضمن 
أكثر ٥ دول في موضوع استقبال اللاجئين 

قبل عام ٢٠١٠، وهــذا النجاح في موضوع 
اللاجئين سببه الإدارة الجيدة للملف من 
قبل تركيا، والــتــي تدفعها دائــمــاً للتفكير 

فيما ستفعله لاحقاً».
أنــه «لا يكفي أن ندخل  وذكـــر صويلو 
هــــــؤلاء الـــبـــشـــر (فـــــي إشـــــــارة لـــلاجـــئـــين) مــن 
الــحــدود إلــى الــداخــل وتــأمــين احتياجاتهم 
اليومية»، مضيفا: «نحن اليوم في المرحلة 
الثانية من المسألة، لهذا السبب تجمعون 
هــــــذه الــــبــــيــــانــــات، فــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مــطــلــب 
للناس ومنفعة لبلادنا أيضا». وبلغ عدد 
الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا ٣٫٥ مــلــيــون نــســمــة، 
بحسب إحصائية رسمية أجريت في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ منهم ٥٥٩ 
ألفاً في إسطنبول، و٤٦٠ ألفاً و٦٤ شخصاً 
ألفاً و٨٩ شخصاً  فــي شانلي أورفـــا، و٤٤٠ 
ألــفــاً و٥٣٨ شــخــصــاً في  فـــي هـــطـــاي، و٤١٣ 
غـــازي عنتاب. ومنحت السلطات التركية 
الــجــنــســيــة لــعــشــرات الآلاف مـــن الــســوريــين 
داخــــل أراضـــيـــهـــا، وبـــــدأت مــنــذ ٤ أغسطس 
(آب) ٢٠١٧، تــوزيــع قــوائــم تضمنت أسماء 

المرشحين للحصول على الجنسية.
وقــال عضو البرلمان التركي عن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم عن ولاية أنطاليا، 
أطــاي أولــصــو، إن بــلاده منحت جنسيتها 
لنحو ٥٥ ألــف ســوري فقط؛ منهم نحو ١٠ 
آلاف حصلوا عليها بسبب أن أحد الوالدين 
الــــزواج من  تــركــي الجنسية، أو عــن طــريــق 
مواطنين أتـــراك. ونفى مــا تــردد فــي بعض 
وســـائـــل الإعـــــلام عـــن تــجــنــيــس ٣٫٥ مــلــيــون 

سوري، مؤكدا أنها أخبار غير صحيحة.

موسكو «ليست متحمسة» لقمة جديدة حول إدلب
موسكو: رائد جبر

لــم تــتــوقــف مــوســكــو مــنــذ توقيع 
اتــفــاق ســوتــشــي حـــول إنــشــاء منطقة 
منزوعة السلاح في محيط إدلب، عن 
تــأكــيــد «تــفــهــمــهــا» لــلــصــعــوبــات الــتــي 
أنــقــرة لتنفيذ الالــتــزامــات  تــواجــهــهــا 
الــــتــــي أخــــذهــــا الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــان عــلــى عــاتــقــه، عــنــدمــا أقــنــع 
نـــظـــيـــره الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
فــــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
بـــأن «الـــســـلام الــهــش خــيــر مـــن العمل 
الـــعـــســـكـــري المــــحــــفــــوف بـــالمـــخـــاطـــر». 
ودفـــعـــه إلـــى إعــــلان مــشــتــرك فـــي شــأن 
اســتــبــعــاد خـــيـــار الــحــســم الــعــســكــري 
فـــي إدلــــــب، والـــتـــوجـــه نــحــو مــحــاولــة 
تــخــفــيــف مـــخـــاوف مــوســكــو والــنــظــام 
من نشاط المجموعات المتشددة، عبر 
سحب أسلحتها الثقيلة ودفعها إلى 
إلــى مسافة ٢٠ كيلومتراً  الانــســحــاب 
عن خطوط الاحتكاك مع قوات النظام.

كان الشرط الذي ضمّنته موسكو 
اتـــفـــاق إدلـــــب فـــي شــــأن «الـــفـــصـــل بين 
الـــفـــصـــائـــل المـــعـــتـــدلـــة والإرهــــابــــيــــين»، 
والمقصود هنا تحديداً جبهة النصرة، 
هي العقدة الرئيسية التي بــدت منذ 
الـــبـــدايـــة «قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة قـــد تــفــجّــر 
الاتـــفـــاق فـــي أي وقـــــت»، لأن مــوســكــو 
كانت تدرك منذ البداية أن هذا الشرط 
غير قابل للتحقيق لأســبــاب تتوقف 
عـــلـــى الـــتـــشـــابـــك المـــعـــقـــد فــــي مــنــاطــق 

السيطرة، وحاجة بعض المجموعات 
إلــى جبهة النصرة، ناهيك  المتشددة 
بـــعـــدم الـــثـــقـــة لـــــدى الـــفـــصـــائـــل بــنــيــات 
موسكو، والمخاوف من أن تكون ذريعة 
عزل «الإرهابيين» مقدمة لاستهداف 
كــل الــفــصــائــل لاحــقــاً، كــمــا حــصــل في 
مناطق عــدة فــي ســوريــا بينها شرق 

حلب والغوطة ومنطقة الجنوب.
لكن الأوساط العسكرية الروسية 
كـــانـــت راضـــيـــة عـــن اتـــفـــاق إدلـــــب رغــم 
بــــرزت فـــي تعليقات  الــتــي  قــنــاعــتــهــا، 
كثيرة في وسائل الإعلام، بأن الاتفاق 

غير قابل للتنفيذ.
ب الاتفاق موسكو الدخول 

ّ
وجن

فــي مواجهة مــع الــغــرب الــذي استعدّ 
آنذاك لتوجيه ضربة عسكرية جديدة 
ــبــهــا انــتــقــادات 

ّ
ضـــد الــنــظــام، كــمــا جــن

إضــافــيــة فـــي مـــجـــال الـــتـــحـــذيـــرات من 
تدهور خطير في الوضع الإنساني.

وعـــــلـــــى مـــــــدى الأشــــــهــــــر الـــثـــلاثـــة 
المــــاضــــيــــة، كـــانـــت مـــوســـكـــو حــريــصــة 
على منح «الشريك التركي» الفرصة 
الزمنية الكافية لتطبيق الاتفاق، الأمر 
الذي عبّر عنه الوزير سيرغي لافروف 
غير مرة بتأكيد أن «الإنجاز العملي 
الــتــقــيــد بمهل  عــلــى الأرض أهــــم مـــن 
زمنية». وبــدا لافتاً أن تصاعد لهجة 
الانتقادات ضد تركيا بسبب «عجزها 
عن تنفيذ بنوده»، خصوصاً أن البند 
«عـــزل الإرهـــابـــيـــين» تــرافــق  المــتــعــلــق بــــ
دائماً مع تأكيد أن «أنــقــرة تقوم بكل 

ما تقدر عليه لتنفيذ الاتفاق»، وهي 
العبارة التي رددها الكرملين وكررها 
العسكري والدبلوماسي  المستويان 

أكثر من مرة.
لكن هــذا الــحــرص الــروســي على 
عــــدم الــتــصــعــيــد مـــع أنــــقــــرة، لأســبــاب 
تتعلق برغبة الكرملين في المحافظة 
على توسيع الشراكة القائمة حالياً 
مــع تــركــيــا، لجهة أن نــطــاق المصالح 
الــــروســــيــــة الـــتـــركـــيـــة غــــــدا أوســـــــع مــن 
الملف السوري بكل تداعياته. وأيضاً 
الحرص على توجيه الجهد المشترك 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة في 
لــم يعد كافياً كما بدا  الــفــرات،  شــرق 
مـــــن تـــصـــريـــحـــات روســـــيـــــة مـــتـــكـــررة، 
للمحافظة على اتفاق إدلب في شكله 
الراهن. إذ أسفر تباين المواقف حول 
الــغــايــة النهائية مــن اتــفــاق إدلـــب عن 
اتضاح أن الاتفاق الروسي – التركي 
ربما يكون «يلفظ أنفاسه الأخــيــرة» 
وفـــــقـــــاً لـــتـــعـــلـــيـــق مــــؤســــســــة إعـــلامـــيـــة 

حكومية روسية.
قــــد يـــكـــون الــعــنــصــر الأبـــــــرز هــنــا 
أن تركيا أرادت اتفاقاً يمنحها ورقة 
إضـــافـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــفـــهـــا، بــيــنــمــا 
الــنــقــاش  أرادت مــنــه مــوســكــو إرجـــــاء 
حـــول هـــذا المــلــف لــفــتــرة زمــنــيــة كافية 
لإعـــادة ترتيب تحركاتها على ضوء 
الــنــشــاط الأمــيــركــي المــتــصــاعــد، وعلى 
ضـــوء الــتــعــثــر فــي إطــــلاق مــشــروعــات 
سياسية مثل الإصلاح الدستوري أو 

ورقة إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار.
لـــذلـــك يـــبـــدو أن اقـــتـــراح الــرئــيــس 
التركي عقد قمة جديدة حول الوضع 
لــم يقابَل بحماسة روسية  فــي إدلـــب 
كبيرة. وإردوغــــان الــذي يــدرك حاجة 
إلــى اعتماد  موسكو وأهــدافــهــا، دعــا 
صياغة جــديــدة للاتفاق حــول إدلــب. 
لكن الأوســاط الروسية تشير إلــى أن 
لــم يبلور بعد موقفاً تجاه  الكرملين 

آليات التعامل مع الوضع الناشئ.
وحــســب وســـائـــل إعــــلام روســيــة، 
فــإن موسكو وأنــقــرة عملتا معاً على 
مــنــاقــشــة المــشــكــلات فـــي هــــذا المـــجـــال. 
قــــبــــل أن يـــلـــجـــأ الـــــطـــــرفـــــان إلـــــــى ضــم 
بــرلــين وبــــاريــــس، مـــع عــــدم اســتــبــعــاد 
توسع جديد، ذلك أن دولاً مثل إيران 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا تــــــزال خــــارج 

العملية.
لــكــن كــمــا يـــبـــدو مـــن الــتــعــلــيــقــات 
الــــرســــمــــيــــة الـــــروســـــيـــــة فـــــــإن «لـــحـــظـــة 
الــحــقــيــقــة» بــاتــت تــقــتــرب، بمعنى أن 
ثمة اختلافاً كبيراً في معالجة روسيا 
وتركيا لمسألة إدلب. وتعتقد روسيا 
بضرورة استكمال تنفيذ الاتفاقيات 
التي تم التوصل إليها سابقاً، ومن ثم 
استعادة سيطرة دمشق على جميع 
مناطق سوريا في أقرب وقت ممكن. 
لـــدى تــركــيــا رأي مختلف يقوم  لــكــنْ 
على أن نقل السيطرة على المناطق 
التي تحتفظ بها المعارضة منطقي، 
ولكن بعد اكتمال التسوية السياسية 

للنزاع في سوريا.
هــنــا يــبــدو الـــفـــارق بـــين الــبــلــديــن 
في توسيع مروحة النقاش للمسألة 
بــلــدانــاً أوروبـــيـــة مــثــل فرنسا  لتشمل 
وألمـــــانـــــيـــــا. تـــركـــيـــا تــــبــــدو مــتــحــمــســة 
للموضوع لجهة أن البلدين اللذين 
استقبلا مئات الآلاف من اللاجئين في 
أراضيهما تبدو مواقفهما أقرب بكثير 
إلى الموقف التركي منه إلى الروسي. 
لكن روسيا من جانبها ترى أن التعثر 
التركي في اتفاق إدلب وحالة الجمود 
فـــي مــعــالــجــة رزمــــة المــلــفــات الأخــــرى، 

يدفعان إلى ضم أطراف أخرى.
لذلك لا تبدو موسكو متحمسة 
لمناقشة اقتراح قمة جديدة حول إدلب 
تكون روسية تركية فقط، لأن عينها 
الأخرى تقع على التحركات الأميركية 
وعلى رغبة جدية فــي إشـــراك أطــراف 
ربما تكون في المستقبل مانحاً مالياً 

مهماً في مشروعات إعادة الإعمار.
اتـــــفـــــاقـــــات  تـــــــــــدرك أن  مـــــوســـــكـــــو 
سوتشي متوقفة، ومــواعــيــد اللجنة 
الدستورية معطلة. وفي هذه الحال، 
قد يكون من الممكن، خــلال أي تحرك 
جديد مناقشة آليات جديدة لتنفيذ 

الاتفاقات القائمة.
أيضاً ثمة قناعة بأن لا خيار أمام 
تــركــيــا ســـوى الاعـــتـــراف بعجزها عن 
تحقيق المنطقة المنزوعة السلاح، هذا 
يمنح موسكو فرصة جديدة للمناورة 

من دون أن تخسر الشريك التركي.

خطة أميركية تتضمن خمسة إجراءات سياسية وعسكرية

«صبر استراتيجي» في سوريا... وموسكو «تشتري الوقت لتغيير الواقع» واشنطن تلوح بـ
لندن: إبراهيم حميدي

ح واشـــنـــطـــن بــالمــضــي  تــــلــــوِّ
فــي «خـــيـــارات بــديــلــة» تتضمن 
خــمــســة إجــــــراءات دبــلــومــاســيــة 
«صــبــر  وعــســكــريــة مـــدعـــومـــة بـــ
اســتــراتــيــجــي» فــي حـــال لــم تقم 
بــالــوفــاء بالتزاماتها  مــوســكــو 
بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
الــــســــوريــــة قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الـــحـــالـــي. فـــي المـــقـــابـــل، تتمسك 
موسكو بخيار «شــراء الوقت» 
وفرض وقائع على الأرض خلال 

«الصبر الأميركي».
«إشارات»  موسكو بعثت بـ
خــــفــــفــــت مـــــــن لــــهــــجــــة الــــفــــريــــق 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــمـــلـــف الـــــســـــوري، 
برئاسة السفير جيمس جيفري، 
الــــــذي اكـــتـــفـــى بــــإعــــلان مــواقــفــه 
خــلال اجتماع دول «المجموعة 
الصغيرة» من دون بيان رسمي 
باسم هذه المجموعة التي باتت 
لا تتطابق أولوياتها السورية، 
و«الإشـــــــــارات الـــروســـيـــة» الــتــي 
رسِـــــلـــــت أيــــضــــاً إلـــــى المـــبـــعـــوث 

ُ
أ

الدولي ستيفان دي ميستورا، 
أنــــقــــرة ومـــوســـكـــو  مـــفـــادهـــا أن 
تعملان لتشكيل القائمة الثالثة 
لـــلـــجـــنـــة، وتــــضــــم ٥٠ مــرشــحــاً 
يُــــضــــافــــون إلــــــى مــــائــــة مـــرشـــح 
مناصفة بين الحكومة السورية 

والمعارضة.
كانت هذه «الإشارات» كافية 
ــد  لتأجيل صـــدور مــوقــف مــوحَّ
مــــن «المـــجـــمـــوعـــة الـــصـــغـــيـــرة»، 
وتــمــديــد مهلة تشكيل اللجنة 
مـــن ١٤ الــشــهــر الــحــالــي مــوعــد 
تقديم دي ميستورا إجازة إلى 
مــجــلــس الأمـــــن، لــكــنــهــا لـــم تكن 
كافية لوقف دحرجة التصعيد 
الأميركي إزاء السلوك الروسي، 

الذي يتضمن سلة إجراءات.
دبلوماسياً، تدفع واشنطن 
وحـــلـــفـــاؤهـــا لإقــــنــــاع المـــبـــعـــوث 
الدولي الجديد غير بيدرسون، 
والأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش، للبحث عن 
«جــدول أعمال جديد» للمسار 
السياسي؛ إذ إن عام ٢٠١٨ كان 
الــدســتــوريــة  مخصصاً للجنة 
بـــــــــدءاً مــــــن الـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
لمـــؤتـــمـــر الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي فــي 

سوتشي نهاية يناير (كانون 
الثاني) الماضي. وقتذاك، تفاهم 
غــوتــيــريــش ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافــروف على 
توفير مظلة دولية لهذا المؤتمر، 
بشرط أن يكون اجتماعاً واحداً 
وألا يـــكـــون بـــديـــلاً عـــن «مــســار 
جــنــيــف» الـــــذي تــشــكــل الــلــجــنــة 
عــبــره وبــتــســهــيــل مـــن المــبــعــوث 

الدولي.
جميع الأطــراف استسلمت 
لمــــدخــــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
بـــعـــدمـــا فـــشـــلـــت فــــي الـــســـنـــوات 
الــســابــقــة الـــخـــيـــارات الــبــديــلــة، 
سواء خيار البحث عن تشكيل 
«هـــيـــئـــة حـــكـــم انــــتــــقــــالــــيــــة»، أو 
البحث في «السلال الأربع» التي 
تناولت الانتخابات والدستور 

والانتقال ومكافحة الإرهاب.
وبـــــعـــــد مـــــــــرور ســــنــــة عــلــى 
خـــيـــار «الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة» 
التي كــان دي ميستورا يعتقد 
أنها «حصان طروادة» للتغيير 
السياسي، هناك قناعة أميركية 
- غـــربـــيـــة بـــأنـــهـــا لــيــســت ســـوى 
«منصة روسية لشراء الوقت»، 
لــذلــك فــــإن هــــذه الـــــدول تــتــحــرك 
لاقــنــاع غوتيريش وبيدرسون 
بــالــدفــع عـــن خـــيـــارات ومــداخــل 
مع  السياسية  للعملية  بديلة 
بــــدايــــة الــــعــــام المـــقـــبـــل. وهـــنـــاك 
عـــــصـــــف فــــــكــــــري ومــــــــشــــــــاورات 
ســــيــــاســــيــــة لـــلـــبـــحـــث عــــــن هــــذه 
المـــفـــاتـــيـــح، مـــن دون ضــمــانــات 
بنجاحها. نقطة الإجــمــاع هي 
«عــــــدم تـــوفـــيـــر شـــرعـــيـــة دولـــيـــة 
لـــجـــنـــة دســــتــــوريــــة تــشــكــل  لأي 
من منصة (آســتــانــة)»، بحسب 

مسؤول غربي.
فـــــي المـــــــــدى الأوســــــــــــع، فــــإن 
واشنطن وحلفاءها الغربيين 
بــــاتــــوا يـــتـــحـــدثـــون عــــن «صــبــر 
استراتيجي» والتلويح بخمسة 
إجراءات للضغط على موسكو 
ودمــشــق وطــهــران؛ أولا، تشمل 
الــبــقــاء عسكرياً شـــرق ســوريــا، 
وتـــعـــزيـــز هـــــذا الــــوجــــود بــنــشــر 
دبــلــومــاســيــين وتــــدريــــب قـــوات 
مــحــلــيــة وتـــمـــويـــل الاســـتـــقـــرار، 
إضـــافـــة إلـــى الــبــحــث عـــن خــيــار 
إقامة منطقة حظر جوي شبيه 
بما حصل في شمال العراق في 

نهاية عقد التسعينات.
ثـــانـــيـــاً، ربـــــط الإعـــــمـــــار فــي 
الــذي تقدر تكلفته بين  ســوريــا 
٢٠٠ و٤٠٠ مليار دولار أميركي 
السياسي وتحقيق  بالانتقال 
حــــــل ســــيــــاســــي ذي صـــدقـــيـــة. 
واشنطن تدفع الدول الأوروبية 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا رغـــم 
ابتعاد بعض الدول عن الموقف 
الــــرســــمــــي لـــــلاتـــــحـــــاد. وتـــظـــهـــر 
مـــؤشـــرات المـــوقـــف الــجــديــد في 

اجـــتـــمـــاع بـــروكـــســـل فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل. كــمــا تــجــري 
مــــــؤســــــســــــات الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
مراجعة لورقة مبادئ ومعايير 
لـــلإســـهـــام فــــي تــنــمــيــة ســـوريـــة 
تكون ملزمة أكثر للمؤسسات 

الدولية العاملة في دمشق.
ثالثاً، عــدم توفير اعتراف 
ســيــاســي بــالــحــكــومــة - الــنــظــام 
الــدول  في دمشق. باتت بعض 
الـــعـــربـــيـــة تـــنـــظـــر إلــــــى الـــوضـــع 

الــســوريــة بــواقــعــيــة. هــنــاك دول 
تــــدفــــع لإعــــــــادة الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة. هــنــاك دول 
تــبــحــث فـــي الإســـهـــام بــالإعــمــار 
لتقليص نفوذ إيران. هناك دول 
تــريــد تــحــســين الــعــلاقــة أو عــدم 
الإضــرار بالعلاقة مع موسكو. 
فـــي المـــقـــابـــل، تــســعــى واشــنــطــن 
لجمع مــوقــف مــشــتــرك بــحــدود 

جامعة.
رابعاً، ستواصل واشنطن 

فرض عقوبات على مؤسسات 
وشـــخـــصـــيـــات ســــوريــــة مــقــربــة 
مــــن الـــنـــظـــام. ويـــتـــوقـــع صــــدور 
قــائــمــة جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات 
فــي واشــنــطــن وبــروكــســل بحق 
شــــخــــصــــيــــات ورجـــــــــــال أعــــمــــال 
جــــــــدد. كـــمـــا تـــطـــلـــب واشـــنـــطـــن 
مــــــن الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــزام 
الــعــقــوبــات الــســابــقــة المــفــروضــة 
عــلــى شــخــصــيــات ومــؤســســات 

حكومية سورية.

خامساً، فتح ملف المحاسبة 
والمساءلة عبر دعــم مؤسسات 
مــدنــيــة ودولـــيـــة تــعــمــل فــي هــذا 

السياق.
وأعربت شخصيات سورية 
معارضة ودول حليفة لها عن 
«قلق» من بعض هذه الإجراءات، 
س الطويل 

َ
إذ إن «سياسية النف

والصبر والبقاء شــرق سوريا 
وتــجــمــيــد خــطــوط الــتــمــاس قد 

تؤدي إلى التقسيم».

المــقــابــل، تتبع موسكو  فــي 
خـــطـــة بـــديـــلـــة تــتــضــمــن الــعــمــل 
عـــلـــى «فـــــــرض وقــــائــــع جـــديـــدة 
عبر سياسة القضم العسكري 
والتشتيت السياسي بين حلفاء 
المــعــارضــة». موسكو تقول إنه 
لا حـــــوار ســيــاســيــاً جـــديـــاً قبل 
«اســتــعــادة الحكومة السيطرة 
على جميع الأراضي السورية» 
مــا يعني إدلــب وشــمــال شرقي 
ســوريــا، ثــم تسعى إلــى إطــلاق 
حوار سوري - سوري من دون 
رعاية دولية جدية. لكن تواصل 
مــــن جـــهـــة الالـــــتـــــزام مــــع أنـــقـــرة 
باتفاق سوتشي الخاص بإدلب 
على أمــل لعب تركيا دور أكبر 
فــي تشتيت الأميركيين شمال 
شرقي سوريا، ومن جهة أخرى 
تقرب موقف دول أوروبية مثل 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا مـــن خـــيـــارات 
روسية في الإعمار والمساعدات 
فــي «البنية التحتية السورية 

الإنسانية».
ومـــــع قـــــرب مــــوعــــد تــمــديــد 
الـــــدولـــــي «٢١٦٥» فــي  الـــــقـــــرار 
بـــدايـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، الــخــاص 
بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة عبر 
الــــــــحــــــــدود، تـــضـــغـــط مـــوســـكـــو 
لــتــقــديــم تــــنــــازلات إلــــى دمــشــق 
بحيث تــكــون لها حصة ودور 
أكــبــر فـــي الــســيــطــرة عــلــى ملف 
المــســاعــدات، بــعــدمــا كــانــت تمر 
في معظمها من الأردن وتركيا، 
خصوصاً بعد سيطرة القوات 
ـــــســـــوريـــــة عــلــى  الــــحــــكــــومــــيــــة ال

الجنوب والجنوب الغربي.
نقطة التصعيد الأميركي - 
الروسي الساخنة والمقبلة، هي 
شــرق الــفــرات. موقف واشنطن 
مـــــــن الأكـــــــــــــــراد ومـــــــــن مـــــســـــاري 
«ســـوتـــشـــي» و«آســـتـــانـــة» قــرب 
أنـــقـــرة مـــن مــوســكــو وأبــعــدهــا 
عـــــــــن الـــــــجـــــــانـــــــب الأمـــــــيـــــــركـــــــي. 
وبـــــات واضـــحـــاً الــتــصــعــيــد في 
الــلــهــجــة الـــروســـيـــة الــعــســكــريــة 
والــدبــلــومــاســيــة ضـــد الــوجــود 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي شــــــــــرق ســــــوريــــــا. 
وهــــنــــاك تــصــعــيــد وحــــشــــد مــن 
تركيا وحلفائها من الفصائل 
السورية شمالاً. وهناك حشد 
من ميلشيات إيران جنوباً قرب 

خطوط نهر الفرات.

اطفال نازحون شمال سوريا قرب حدود تركيا (أ. ف. ب)
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كوهلر يؤكد أن لقاء جنيف جرى في أجواء هادئة وبمشاركة فعالة للجميع

أطراف نزاع الصحراء لعقد طاولة مستديرة ثانية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

اتــــفــــقــــت الأطــــــــــــراف الأربـــــعـــــة 
الــصــحــراء، وهــي:  بــنــزاع  المعنية 
المـــغـــرب والـــجـــزائـــر ومــوريــتــانــيــا 
وبــولــيــســاريــو فــي جــنــيــف أمــس، 
على عقد طاولة مستديرة ثانية 
خلال الربع الأول من ٢٩١٩، تحت 
إشراف هورست كوهلر، المبعوث 
الــشــخــصــي لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة إلــــى الـــصـــحـــراء، بــهــدف 
وضـــــــع مــــعــــالــــم خــــريــــطــــة طـــريـــق 
المــفــاوضــات بــشــأن إنــهــاء الــنــزاع 

المستمر منذ زهاء ٤٣ عاما.

وعــــــبــــــر كـــــوهـــــلـــــر فــــــــي لــــقــــاء 
صحافي عقده أمس عقب اختتام 
اجـــــتـــــمـــــاع جـــنـــيـــف عــــــن ســــــــروره 
لالــــتــــزام كـــل الأطـــــــراف بــمــواصــلــة 
المباحثات. وقال للصحافيين إنه 
متفائل بإمكانية التوصل إلى حل 
ســيــاســي ســلــمــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
الأجواء التي جرت فيها المباحثات 
خلال اليومين الماضيين، أكدت له 
أن جــمــيــع الأطـــــــراف تــصــبــو إلــى 
إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال 
أمده، وقال إن استمراره ليس من 

مصلحة أحد.
وفـــــــــــــي بــــــــيــــــــان تـــــــــــــلاه عــــلــــى 

الصحافيين في اختتام «الطاولة 
المستديرة» في جنيف، أكد كوهلر 
أن الاجــــتــــمــــاع جـــــرى فــــي أجـــــواء 
هادئة وإيجابية اتسمت بمشاركة 
جميع الأطــراف بجدية وفعالية. 
المــقــبــل  وأوضـــــــــح أن الاجــــتــــمــــاع 
سينظم وفــق نفس الصيغة، أي 
في شكل طاولة مستديرة تشارك 
فيها الأطراف الأربعة دون تمييز 
في وضعها، أي باعتبارها أطرافا 
فاعلة، وليس أطرافا وملاحظين. 
ورفض كوهلر الإجابة عن أسئلة 
الصحافيين مكتفيا بتلاوة بيانه.

وأشـــــــار الـــبـــيـــان مـــنـــذ فــقــرتــه 

الأولى إلى أن تنظيم هذه الطاولة 
المستديرة يندرج في إطار تنفيذ 
القرار ٢٤٤٠ الصادر عن مجلس 
الأمــــن، والــــذي أكـــد عــلــى ضـــرورة 
العمل من أجــل التوصل إلــى حل 
ســيــاســي، واقـــعـــي عــمــلــي ودائــــم، 
عــــلــــى أســــــــاس تـــــوافـــــقـــــي، مــــذكــــرا 
بإرادة الأمم المتحدة لإعادة إطلاق 
المسلسل السياسي على أســاس 
المــشــاركــة الفعلية، ودون تمييز 
في الوضعية، للمغرب والجزائر 
وبوليساريو وموريتانيا، وذلك 
عــلــى طــــول المــســلــســل الــســيــاســي 
الجاري تحت إشراف الأمين العام 

للأمم المتحدة.
وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
المحادثات التي جرت في جنيف 
خلال اليومين الماضيين، سلطت 
الأضــواء حول المسائل المطروحة 
في جدول الأعمال، خاصة تقرير 

المصير والتكامل الاقليمي.
وبــاســتــثــنــاء اتــفــاق الأطـــراف 
حــول اجتماع مقبل خــلال الربع 
الأول من ٢٠١٩، وفق نفس الصيغة 
التي جرى بها الاجتماع الحالي، 
لم تسفر الطاولة المستديرة التي 
استضافها مبنى الأمــم المتحدة 

في جنيف عن أي التزام.

وتــمــيــز الاجــتــمــاع بمشاركة 
منتخبي المحافظات الصحراوية 
الــــجــــنــــوبــــيــــة لــــلــــمــــغــــرب، الــــشــــيء 
الـــــــذي اعـــتـــبـــر تـــزكـــيـــة لــلــشــرعــيــة 
لــهــؤلاء المنتخبين،  الديمقراطية 
إذ ضم الوفد المغربي، إلى جانب 
وزيــر الخارجية والسفير الممثل 
الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، 
كلا من ينجا خطاط، رئيس جهة 
الــداخــلــة - واد الـــذهـــب، وحــمــدي 
ولد الرشيد رئيس جهة العيون - 
الساقية الحمراء، وفاطمة العدلي 
ناشطة جمعوية وعضو المجلس 

كوهلر يتحدث خلال مؤتمره الصحافي (أ.ف.ب)البلدي للسمارة.

الرياض تقدم ١٠٠ مليون يورو جديدة للتنمية ودعم القوات العسكرية لمحاربة الإرهاب

التزامات بنحو ملياري يورو لدعم 
مشاريع تنموية لدول الساحل الأفريقي

 نواكشوط: الشيخ محمد

حـــــصـــــلـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة دول 
الــســاحــل الأفـــريـــقـــي الــخــمــس على 
تعهدات دولية بتمويل مشاريعها 
الــتــنــمــويــة وصــلــت لــنــحــو مــلــيــاري 
يورو، وفق ما أعلن عنه في ختام 
مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين 
الــــذي احتضنته  الـــســـاحـــل،  لــــدول 
العاصمة المــوريــتــانــيــة نواكشوط 

أمس.
وعـــــبـــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــنـــيـــجـــري 
الــدوري  محمدو يوسفو، الرئيس 
الــســاحــل الخمس،  لمــجــمــوعــة دول 
عن ارتياحه لمستوى التجاوب من 
طرف الممولين والشركاء، وقال إن 
التعهدات التي حصلوا عليها في 
مؤتمر نواكشوط «تجاوزت سقف 
الــتــوقــعــات»، مــؤكــداً أنــهــم حصلوا 
عــلــى تــعــهــدات بــأزيــد مــن مــلــيــاري 

يورو.
«الـــــشـــــرق  ــــــ وقـــــــــــال يـــــوســـــفـــــو ل
الأوســــــــط» إنـــــه قـــــدم ٤٠ مــشــروعــاً 
تنموياً سيتم تنفيذها في المناطق 
الـــحـــدوديـــة، ومــــن «الــــواضــــح أنــهــا 
أقنعت الممولين والشركاء، بالنظر 
إلــى مستوى التجاوب مع المحور 
الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة  الأول مـــن 
للتنمية التي سيتم إنجازها في 

الفترة ما بين ٢٠١٩ و٢٠٢١».
وأوضــــــــــح يــــوســــفــــو أنـــــــه «تــــم 
وضع آلية لمتابعة هذه الالتزامات 
وضــــــمــــــان تـــــوفـــــرهـــــا فــــــي الــــوقــــت 
المناسب»، وأضاف: «نحن لا نملك 
الــوقــت، فهذه المشاريع  الكثير من 
بـــدأ بالفعل عــلــى الأرض  بعضها 
والآخـــــر قــيــد الــــدراســــة، والــشــركــاء 
يــــدركــــون أن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 

ستنفذ على المدى القريب».
مــن جهته أعــلــنــت الــســعــوديــة 
عـــن تــبــرعــهــا بـــــــ١٠٠ مــلــيــون يـــورو 
الــــســــاحــــل  لــــــدعــــــم دول  جـــــــديـــــــدة 
الأفـــريـــقـــي الـــخـــمـــس، وذلــــــك خـــلال 
المــانــحــين لتمويل  مؤتمر تنسيق 
بـــرنـــامـــج الاســــتــــثــــمــــارات الأولــــيــــة 
(PIP) لمجموعة الخمس بالساحل 

الـــــذي احتضنته   (G٥) الأفـــريـــقـــي
نواكشوط أمس.

وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة شــاركــت 
فــي المــؤتــمــر بــوفــد رفــيــع المستوى 
يترأسه أحمد القطان وزير الدولة 
لـــشـــؤون الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، الـــذي 
كــان أول المعلنين عــن دعــمــه لــدول 
الــســاحــل، حــيــث قـــال الــقــطــان أمــام 
المــشــاركــين فــي مؤتمر نواكشوط: 
أنــقــل إليكم أن خــادم  «يــســرنــي أن 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز قــد وجـــه بصرف 
١٠٠ مليون يورو أخرى، يخصص 
نــــصــــف هـــــــذا المــــبــــلــــغ لـــلـــمـــشـــاريـــع 

التنموية».
الــــقــــطــــان أن «هـــــذا  وأوضـــــــــح 
الـــتـــبـــرع الـــســـخـــي يــــأتــــي مــــن لـــدن 
خــادم الحرمين الشريفين انطلاقا 
الــســعــوديــة الرئيسي في  مــن دور 
تعزيز التنمية والاستقرار والأمن 
ومــحــاربــة الــتــطــرف والمــجــمــوعــات 
الــــســــاحــــل  فــــــي دول  الإرهــــــابــــــيــــــة 
الأفريقي»، وينضاف هــذا التبرع 
إلــــى الــــتــــزام ســـابـــق بـــــــ١٠٠ مــلــيــون 
الــعــســكــريــة  الـــقـــوة  دولار لــصــالــح 
المشتركة لدول الساحل الأفريقي.

الــقــطــان أن مشاركة  وأضــــاف 
بـــــــــلاده فــــــي مــــؤتــــمــــر نــــواكــــشــــوط 
«لـــتـــأكـــيـــد دورهــــــــا الـــرئـــيـــســـي فــي 
تــعــزيــز الــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار في 
دول الساحل الأفريقي، وحرصها 
على دعم جهود محاربة التطرف 
والإرهـــــــــــاب، و«انــــطــــلاقــــاً مــــن ذلـــك 
قـــــدمـــــت حــــكــــومــــة ســـــيـــــدي خــــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين مــبــلــغ مــائــة 
مليون يورو لدعم القوة المشتركة 
لمكافحة التنظيمات الإرهابية في 

دول الساحل الأفريقي».
وأضاف القطان أن بلاده سبق 
أن «أعـــلـــنـــت اســـتـــعـــدادهـــا لــتــقــديــم 
الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي والــتــدريــبــي 
والاســتــخــبــاراتــي والـــجـــوي للقوة 
المــــشــــتــــركــــة مـــــن خـــــــلال الـــتـــحـــالـــف 
الإسلامي لمحاربة الإرهاب»، وأشار 
إلى أن السعودية «قدمت الكثير من 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة للمتضررين 

من العمليات الإرهابية، من خلال 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة»، كــمــا قـــدم الــصــنــدوق 
السعودي للتنمية «قروضاً سخية 
لدول الساحل، بلغت أكثر من مليار 
دولار، وســوف يواصل الصندوق 
دعـــمـــه لــــــدول الـــســـاحـــل فــــي إقـــامـــة 
المشاريع التنموية»، ورحــب قادة 
دول الــســاحــل بــالــدعــم الــســعــودي، 
وقــال الرئيس النيجري إنــه يثبت 
الـــتـــزام الــســعــوديــة بــالــوقــوف إلــى 
جـــانـــب دول الــســاحــل فـــي حــربــهــا 

ضد الإرهاب.
بينما قال الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز، في افتتاح 
المــؤتــمــر، إن «الإرهـــــاب والجريمة 
العابرة للحدود وتهريب المخدرات 
وانعدام الأمن في منطقة الساحل 
سببها الغبن والتهميش والتخلف 
وغـــيـــاب الــتــعــلــيــم وفـــــرص الــعــمــل 
الــشــبــاب»، ودعــا الرئيس  وبطالة 
الموريتاني الممولين وشركاء دول 
إلــى تقديم الدعم الكافي  الساحل 
لــتــمــويــل هـــذه المــرحــلــة الأولــــى من 

المشاريع.
بـــيـــنـــمـــا قـــــــال الأمـــــــــين الـــــدائـــــم 
الــســاحــل الخمس،  لمجموعة دول 
المــــشــــاريــــع  مــــمــــان ســــيــــديــــكــــو، إن 
المعروضة للتمويل ستغير وجه 
سكان منطقة الساحل وستبعث 
الأمــــــــــــل، وأوضــــــــــــح ســــيــــديــــكــــو أن 
مـــســـاهـــمـــات الـــشـــركـــاء والمـــانـــحـــين 
الداعمين للدول الخمس بالساحل 
لــتــمــويــل المــشــاريــع ذات الأولـــويـــة 
لــدول المجموعة سيكون  بالنسبة 
لها أثر إيجابي على مكافحة الفقر 
وخلق فرص عمل وإدماج شريحة 
الــــشــــبــــاب فـــــي الــــحــــيــــاة الـــنـــشـــطـــة 
وغــيــرهــا مـــن المـــجـــالات الــتــنــمــويــة 
الأخــرى التي يمكن أن تساهم في 

تنمية هذه الدول.
إلــى أن فرنسا التزمت  يــشــار 
يــــورو، بينما  بمبلغ ٥٠٠ مــلــيــون 
تعهد الاتحاد الأوروبي بمبلغ ٨٠٠ 
يـــورو، والإمــــارات العربية  مليون 

المتحدة بثلاثين مليون يورو.

العاهل المغربي يعين أمينة بوعياش رئيسة لمجلس حقوق الإنسان
مراكش: «الشرق الأوسط»

عــــين الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس أمـــــــس، أمــيــنــة 
بــــــوعــــــيــــــاش رئـــــيـــــســـــة لـــلـــمـــجـــلـــس 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان خلفا 
لإدريس اليزمي، كما عين المحامي 
أحمد شوقي بنيوب، في منصب 
المـــنـــدوب الــــــوزاري المــكــلــف حــقــوق 
الإنسان، خلفا للمحجوب الهيبة، 
وفــق مــا ذكــر بيانان صـــادران عن 

الديوان الملكي المغربي.
وخـــلال استقباله بــوعــيــاش، 
أكــــــد الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي الـــعـــنـــايـــة 
الــــتــــي يـــولـــيـــهـــا لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق 
وحــريــات المــواطــنــات والمــواطــنــين، 
والنهوض بها ثقافة وممارسة، 
فــــي نــــطــــاق احـــــتـــــرام المـــرجـــعـــيـــات 
الوطنية والكونية في هذا المجال 
ومقتضيات دستور المملكة، الذي 
يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق 
الإنــســان، في أبعادها السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والثقافية والبيئية.
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، يضيف 
البيان، وبعد التذكير بالمساهمة 
الإيجابية للمجلس في النهوض 
بحقوق الإنــســان بالمغرب، أعطى 
الــســادس توجيهاته  الملك محمد 
لرئيسة المجلس، قصد مواصلة 
الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب 
التي حققها المغرب في هذا المجال، 
والتي تحظى بتقدير المؤسسات 
والـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة والــجــهــويــة 

المختصة.
وهـــــــــذا يــــضــــاعــــف مـــــن حــجــم 
المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى المجلس، 
اعـــتـــبـــارا لــلــصــلاحــيــات الــواســعــة 

التي أصبح يتمتع بها.
وشــدد الملك محمد السادس 
عــلــى ضــــــرورة قـــيـــام المــجــلــس في 
تـــركـــيـــبـــتـــه الـــــجـــــديـــــدة، وبـــوصـــفـــه 
مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام 
المـــوكـــلـــة إلـــيـــه، بــمــوجــب الــقــانــون 
المـــتـــعـــلـــق بـــــإعـــــادة تـــنـــظـــيـــمـــه، ولا 
سيما ما يتعلق بالآلية الوطنية 
لــلــوقــايــة مـــن الـــتـــعـــذيـــب، والآلـــيـــة 
الوطنية لتظلم الأطــفــال ضحايا 
انتهاكات حــقــوق الطفل، والآلــيــة 
الوطنية الخاصة بحماية حقوق 

الأشخاص في وضعية إعاقة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، دعــــا المــلــك 
محمد السادس المجلس لمواصلة 
الــتــنــســيــق وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون مع 
مــخــتــلــف المـــؤســـســـات والــهــيــئــات 
والمــنــظــمــات الــوطــنــيــة والــدولــيــة، 
الحكومية وغير الحكومية، بما 
يساهم في النهوض بثقافة وقيم 
حــقــوق الإنـــســـان وحــمــايــة حقوق 

وحريات المواطنات والمواطنين.
إلــى ذلــك، ذكــر البيان الثاني 
للديوان الملكي بخصوص تعييين 
شوقي بنيوب أن العاهل المغربي 
أكـــــــد خـــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه لـــــه عــلــى 
فـــي متابعة  المــنــدوبــيــة  دور هـــذه 
السياسة الحكومية، خاصة في 
مــــجــــال حـــمـــايـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
والنهوض بها، والتنسيق في ذلك 
مع القطاعات الوزارية والمؤسسات 
المــعــنــيــة؛ فــضــلا عــن تــتــبــع تفعيل 
الــدولــيــة ذات الصلة،  الاتــفــاقــيــات 
وإعداد وتقديم التقارير الوطنية 

أمام الآليات الأممية المختصة.
ودعا العاهل المغربي المندوب 
الوزاري الجديد لمواصلة الجهود، 
المــكــاســب المحققة،  بــغــيــة صــيــانــة 

وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في 
الــعــمــومــيــة الوطنية،  الــســيــاســات 
الــتــعــاون مــع الفعاليات  وتــطــويــر 
والمــنــظــمــات المــعــنــيــة، الــحــكــومــيــة 

وغير الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن بوعياش 
من مواليد سنة ١٩٥٧. وحائزة على 
مــاســتــر فــي الاقــتــصــاد السياسي 
وكانت تشغل حتى تعيينها في 
المنصب الجديد سفيرة للمملكة 
المغربية بالسويد. كما سبق لها 
أن شــغــلــت مــنــصــب أمــيــنــة عــامــة 
الفيدرالية الدولية  ونائبة رئيس 

لحقوق الإنسان.
وكانت أيضا عضوا مؤسسا 
لــلــمــؤســســة الأورو–مـــتـــوســـطـــيـــة 
لمـــحـــاربـــة الاخـــتـــفـــاءات الــقــســريــة، 
وعضو المنتدى الجهوي لمنطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
لـــلـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الــــبــــروتــــوكــــول 
الاخــــتــــيــــاري لاتـــفـــاقـــيـــة مــنــاهــضــة 
التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال 

منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٢.
وانتخبت بوعياش في أبريل 
٢٠٠٦ رئــيــســة للمنظمة المغربية 
لــحــقــوق الإنــــســــان، لــتــكــون بــذلــك 

أول امـــــرأة تـــتـــرأس هــــذه الــهــيــئــة. 
كـــمـــا كــــانــــت عــــضــــوا فـــــي الــلــجــنــة 
الاســتــشــاريــة لمــراجــعــة الــدســتــور، 
ومـــنـــســـقـــة رئـــيـــســـيـــة لــلــمــنــظــمــات 
الأفــريــقــيــة غير الحكومية، خلال 
الـــقـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة بــــأديــــس أبـــابـــا 
(٢٠١٤). وشـــــاركـــــت كــعــضــو فــي 
المـــنـــتـــدى الأورو  مــجــمــوعــة عـــمـــل 
- مـــتـــوســـطـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
حــول «حــريــة تكوين الجمعيات» 
(٢٠٠٩ - ٢٠١١). وكانت بوعياش 
كــــذلــــك عــــضــــوا بــــالأمــــانــــة الـــعـــامـــة 
لمــنــظــمــة مــجــتــمــع الــديــمــقــراطــيــات 
(الشيلي ٢٠١٣)، وعضوا باللجنة 
«مؤتمر كوبنهاغن  الاستشارية لـ
الــحــضــارات وحماية  للحوار بــين 

حرية التعبير».
أمــا المحامي بنيوب فهو من 
مواليد مراكش عام ١٩٥٧. وحصل 
على الإجازة في القانون العام من 
كلية الحقوق بالرباط عام ١٩٨٤. 
وعـــلـــى شــــهــــادة الأهـــلـــيـــة لمـــزاولـــة 
المــحــامــاة عـــام ١٩٨٨، وهـــو عضو 
بــالمــجــلــس الاســــتــــشــــاري لــحــقــوق 
الإنــســان ويــرأس مجموعة العمل 
المــكــلــفــة حــمــايــة حـــقـــوق الإنـــســـان 

والــتــصــدي لــلانــتــهــاكــات، كــمــا أنــه 
نــــائــــب ســــابــــق لـــرئـــيـــس المــنــظــمــة 
المـــغـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان مــا 
بــين سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ وعضو 

مكتبها الوطني الحالي.
وبــنــيــوب كــذلــك عضو سابق 
بهيئة متابعة توصيات المناظرة 
الوطنية حول ماضي الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 
سنتي ٢٠٠١ و٢٠٠٣. ومستشار 
بالمرصد الوطني لحقوق الطفل، 
وخــــبــــيــــر لــــــــدى مـــــركـــــز الـــتـــوثـــيـــق 
والإعـــــــــلام والـــتـــكـــويـــن فــــي مــجــال 
حــقــوق الإنــــســــان، كــمــا أنــــه عضو 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــربـــيـــة لــتــفــعــيــل دور 
المجتمع المدني في صناعة القرار 
(آلــيــة متابعة لــدى مركز القاهرة 
لــــــــدراســــــــات حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان)، 
ومــــــؤطــــــر لـــــــدى المــــعــــهــــد الـــعـــربـــي 
لحقوق الإنــســان. وأصــدر بنيوب 
«حقوق الإنسان وقضايا الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــالمـــغـــرب» (مــؤلــف 
جماعي)، و«المؤسسات الوطنية 
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
وحــــمــــايــــتــــهــــا» و«الاخـــــــتـــــــفـــــــاءات 

والاجتهاد القضائي المغربي».

الملك محمد السادس لدى استقباله السفيرة  امينة بوعياش التي عينها رئيسة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان (ماب)  

عجلة الانتخابات الليبية «تدور بحذر»... وقبائل التبو والأمازيغ ترفض مشروع الدستور 

حفتر يبحث مع كونتي في روما مرحلة ما بعد «بـاليرمو» 
القاهرة: جمال جوهر

وسط تحذير الجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، من «التلاعب بالمفردات»، 
قــالــت المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة العليا 
أمـــــــس، إن مــوعــد  لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء 
عــلــى مـــشـــروع الـــدســـتـــور الــلــيــبــي 
الــدائــم سيكون فــي النصف الأول 
من يناير (كانون الثاني) المقبل، 
فيما التقى حفتر في روما رئيس 
الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، 
فــي زيـــارة هــي الثانية مــن نوعها 

منذ اجتماع باليرمو.
ووضــــــــع رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة 
العليا للانتخابات عماد السايح، 
شـــروطـــاً عــــدة قــبــل الاقــــتــــراع على 
الــــــدســــــتــــــور، وقــــــــــال فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي، أمــــــس، مــــن الــعــاصــمــة 
الليبية طرابلس، إن موعد الإعلان 
عـــن بــــدء عــمــلــيــة الاســتــفــتــاء على 
مشروع الدستور الجديد سيكون 
في النصف الأول من يناير المقبل، 
عـــلـــى أن يـــكـــون الاقـــــتـــــراع نــهــايــة 

فبراير (شباط).
وأضاف أن المفوضية تسلمت 
قــانــون الاســتــفــتــاء على الدستور 
فــي ٢٩ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الماضي، من البرلمان، لافتاً إلى أنه 
(القانون) تناول المواد والنصوص 
والأحكام، التي بناء عليها سوف 

تتم عملية الاستفتاء.
وأشــــــــــــــار الــــــســــــايــــــح إلـــــــــى أن 
«المـــــفـــــوضـــــيـــــة كــــــانــــــت قـــــــد بـــــــدأت 
تــــحــــضــــيــــراتــــهــــا مــــــن قــــبــــل تــســلــم 
الــقــانــون وتــواصــل اســتــعــداداتــهــا 

لإجراء الاستفتاء عليه»، غير أنه 
رأى أن القانون «احتوى عدة نقاط 

قوة، وأخرى يعتريها الضعف».
وشـــــدد عــلــى أن «المــفــوضــيــة 
بـــاتـــجـــاه  تـــتـــخـــذ أي إجـــــــــــراء  لــــــن 
الاستفتاء إلا بعد تأمين مقارها، 
وأن المفوضية لــن تخطو خطوة 
واحـــــدة مـــا لـــم يــتــم تــأمــين عملية 
الاســــتــــفــــتــــاء»، وأن «الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الأمـــنـــيـــة هــــي الــــشــــرط الأســـاســـي 
لتنظيم الاستفتاء على الدستور». 
واســـتـــكـــمـــل الــــســــايــــح: «خــاطــبــنــا 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق فائز السراج، بتخصيص 
٤٠ مليون دينار لتنفيذ العملية، 
وأنه ينتظر موقف المجلس الأعلى 
للقضاء»، مستدركاً: «هذا لا يعني 
أننا لن نذهب في اتجاه التنفيذ، 
خــصــوصــاً بــعــد أن حــســم مجلس 
النواب أمره من القانون ووضعه 

على طاولة المفوضية».
ولــــــم تـــتـــوافـــق كــــل المـــكـــونـــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، عــلــى 
مشروع الدستور الجديد، إذ أعلن 
ممثلون عن قبائل التبو والمجلس 
الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضهم له، 
معتبرينه «إقصائياً». وفيما قالت 
تلك الفصائل في بيان، مساء أول 
من أمس، «إنهم لن يعترفوا بهذا 
أنـــه «يخص  الــــذي رأوا  الــقــانــون، 
المكون العربي فقط»، رأى الدكتور 
الــهــادي، عضو  إبــراهــيــم مصباح 
مــجــلــس الـــنـــواب، فـــي حــديــث إلــى 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس، أنــه «من 
حـــق المـــواطـــنـــين الاعــــتــــراض على 
الدستور»، لكنه أضاف: «المطلوب 
موافقة الثلثين على الدستور، وإذا 

رفضته فئة فلن يحدث شيء، هذه 
هي الديمقراطية، والدستور ليس 

كتاباً منزلاً من السماء».
وذهــــب الـــهـــادي، الــنــائــب عن 
مــديــنــة ســبــهــا، إلــــى أنــــه «لــيــســت 
هناك مشاكل في الأوضاع الأمنية 
في البلاد، بما في ذلك العاصمة 
طرابلس»، متابعاً: «من يرى خلايا 
نـــائـــمـــة يــبــلــغ عـــنـــهـــا». وتــضــامــن 
الــهــادي مع مطلب السايح، حول 
ضرورة توفير الدعم اللازم لإجراء 
الاســـتـــفـــتـــاء، وقـــــال هــــذه الــعــمــلــيــة 

تحتاج إلى دعم لوجيستي.
في شأن آخر، قالت الحكومة 
الإيــــطــــالــــيــــة، إن رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــوزراء جوزيبي كونتي اجتمع 
الــحــكــومــة، قصر كيجي،  فــي مقر 

(الجنرال) خليفة حفتر. بـ
وأضــافــت في بيان مقتضب، 
نــقــلــتــه وكــــالــــة «أكــــــــي»، أمــــــس، أن 
محور المحادثات متابعة مؤتمر 
بــالــيــرمــو عــن لــيــبــيــا، الـــذي انعقد 
في صقلية شهر نوفمبر (تشرين 
إلــى جانب دعم  المــاضــي،  الثاني) 
المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان 

سلامة.
وذهبت الحكومة إلى أن هذا 
الدعم يعد «جزءاً من عملية إحلال 

الاستقرار في البلاد».
وتــــأتــــي زيـــــــارة حـــفـــتـــر، الــتــي 
بدأت أول من أمس، ولم يُعلن عنها 
رســمــيــاً، بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع من 
القمة المصغرة، التي شــارك فيها 
حفتر على هامش مؤتمر باليرمو 
حــول الأزمــة الليبية في الأسبوع 
الثاني من شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي. وجددت المؤسسة 

الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، انــحــيــازهــا 
للشعب الليبي، وموافقتها على 
إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة فــي 
البلاد، وقال المسماري، «نحن مع 
المــؤتــمــر الــجــامــع فــي بــدايــة يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، بسبب 
وجود وعاء زمني أو جدول زمني 

وهو تطور جيد وإيجابي».
وأضــاف «تــم تحويل المؤتمر 
إلـــى ملتقى جــامــع ليتم  الــجــامــع، 
الــتــلاعــب فــي مــخــرجــاتــه»، محذراً 
«لــن نسمح بالتلاعب فــي تغيير 
المــــفــــردات»، لافــتــاً إلـــى أن «تــوافــق 
البرلمان والمجلس الأعــلــى للدولة 
بـــخـــصـــوص قـــــانـــــون الاســـتـــفـــتـــاء 
وتـــشـــكـــيـــلـــة المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
الجديدة برئيس ونائبين سيطيل 
عمر الأزمـــة فــي الــبــلاد... هــذا أمر 
خــطــيــر جــــداً». وتــطــرق المــســمــاري 
إلــى عــودة الاعتقالات في المنطقة 
الــــغــــربــــيــــة، كــــمــــا لــــفــــت إلـــــــى أنـــهـــم 
«يترقبون عن بعد كل التحركات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا»، مـــكـــرراً 
«نعلن بأننا مــع المؤتمر الجامع 

في يناير».
إلى ذلك، افتتح رئيس مجلس 
الــنــواب المــســتــشــار عقيلة صــالــح، 
الــقــبــة الابــتــدائــيــة،  أمـــس، محكمة 
بحضور المستشار محمد الحافي 

رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقال فتحي المريمي المستشار 
الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، 
فـــي بـــيـــان، أمـــــس، إن عــقــيــلــة عقد 
اجــتــمــاعــاً عــلــى هـــامـــش الافــتــتــاح 
تـــــنـــــاول عــــــــدداً مـــــن المــــوضــــوعــــات 
المتعلقة بعمل القضاء والمحاكم 

والنيابات في أنحاء ليبيا.

طالبوا بلدان الاستقبال بتجاوز الحواجز النفسية والثقافية لتسهيل الاندماج

منتدى مراكش يدعو إلى عدم التمييز بين المهاجرين على أساس الكفاءة 
مراكش: حاتم البطيوي 

وعبد الكبير الميناوي

المــشــاورات  بعد سلسلة مــن 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
بــــشــــأن هــــجــــرة آمــــنــــة ومــنــظــمــة 
ومنتظمة، هيمن الميثاق العالمي 
لــلــهــجــرة المــزمــع اعــتــمــاده مطلع 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل فــــي مــــراكــــش، 
عــلــى مــنــاقــشــات أعـــمـــال المــنــتــدى 
العالمي حــول الهجرة والتنمية 
الذي يعقد دورته الـ١١ في المدينة 
على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار 
«الــــوفــــاء بـــالالـــتـــزامـــات الــدولــيــة 
لتحرير طاقات جميع المهاجرين 

لأجل التنمية».
واعتبر مشاركون بالمنتدى 
فــي مــراكــش أن مــن شــأن اعتماد 
المــيــثــاق أن يــدشــن مرحلة مهمة 
نحو إرساء عقد اجتماعي عالمي، 
مـــع تــشــديــدهــم عــلــى أن اعــتــمــاد 
الميثاق ليس سوى خطوة أولى 
تقتضي من الحكومات وجميع 
الجهات الفاعلة على المستويات 
المــحــلــيــة والـــوطـــنـــيـــة والـــدولـــيـــة، 

الشروع في التنفيذ.
وركـــــــــزت مــــــداخــــــلات بــعــض 
المـــشـــاركـــين عــلــى مــعــطــى تــحــول 
بــعــض الــــــدول مـــن بـــلـــدان عــبــور 
إلـــــى بــــلــــدان اســــتــــقــــرار، وأعـــطـــوا 
مــثــالــين هــمــا المــكــســيــك والمــغــرب، 
مــع تــشــديــدهــم عــلــى ضــــرورة أن 
يبين الميثاق المقبل حول الهجرة 
الــخــطــوط الــعــريــضــة لاســتــقــبــال 

كريم للمهاجرين.
وتــــطــــرقــــت المــــــداخــــــلات إلـــى 
أوضـــــــاع الـــهـــجـــرة عـــلـــى ضــفــاف 

أكــــــد  المــــــــتــــــــوســــــــط، إذ  حـــــــــــوض 
مــمــثــلــون عـــن الـــطـــرف الأوروبـــــي 
الــوجــوديــة بالنسبة  أن المشكلة 
لــــدول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــأتــي 
من الجنوب بشكل خاص، حيث 
مــفــارقــة تــنــامــي الــهــجــرة وغــيــاب 
الاستقرار في عدد من البلدان في 
مقابل الإمكانات الهائلة لتحقيق 

التنمية.
وأظــــــــــهــــــــــرت ورشــــــــــــــة حــــــول 
المقاربة الأفرو - أوروبية للهجرة 
اقــتــراح حلول مستدامة،  وسبل 
أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي يــتــبــنــى 
الــجــوار شرقاً وجنوباً،  سياسة 
بــــشــــكــــل يــــســــاعــــد عــــلــــى تــنــمــيــة 
الــبــلــدان المــعــنــيــة، خــصــوصــاً في 
المنطقة الجنوبية، مــع الإشـــارة 
إلــى تخصيص ١٥ مليار دولار 
بــين ٢٠١٤ و٢١٢٠. مــع إمكانية 
إضــافــة ٣ مــلــيــارات إضــافــيــة في 
السنوات المقبلة، سوى أن هناك 
حــاجــة إلـــى تــوزيــع مـــتـــوازن بين 
المــخــصــصــات المــالــيــة بـــين شــرق 
أوروبا وجنوب المتوسط. ودعت 
الورشة إلى تطوير سياسة تدعم 
مالياً مــنــاخ الأعــمــال فــي جنوب 
المــــتــــوســــط، بــشــكــل يـــوفـــر الــثــقــة 
ويدعم الاقتصاد الخاص لخلق 
الـــورشـــة  الـــشـــغـــل. ورأت  فـــــرص 
أن التغير المناخي يظل عنصر 
إجـــابـــة عــلــى إشـــكـــالات الــهــجــرة، 
حيث إن إصــلاح الأراضــي يمكن 
الــثــروة وتوفير الغداء  مــن خلق 
المــشــاكــل  ويـــحـــول دون تــعــمــيــق 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــــــؤدي إلـــى 
التطرف، مستشهدين بالنيجر 
التي تعاني من ظاهرة التصحر 

التي تجبر السكان على التنقل 
إلى مناطق أخرى، وهو ما يفجر 

صراعات بين قبائل المنطقة.
ولـــــم تـــتـــوقـــف الــــورشــــة عــنــد 
ظـــــــاهـــــــرة الــــــهــــــجــــــرة كــــمــــشــــروع 
شـــخـــصـــي، إذ أشـــــــــارت إلــــــى مــا 
يقع داخــل أوروبــا، حيث يعيش 
أفــارقــة يتطلب وضــعــهــم حــلــولاً 
تتعلق بالاستقبال الذي يحافظ 

على الكرامة.
من جهتهم، شدد مشاركون 
في ورشة حول حركية المهاجرين 
جــــنــــوب - جــــنــــوب عـــلـــى تــحــدي 
الــتــفــكــيــر فــــي ســـيـــاســـة إقــلــيــمــيــة 
تــســتــفــيــد مــنــهــا كـــل دول الـــقـــارة 
الـــــســـــمـــــراء، ســـــــــواء كـــــانـــــت دول 
انـــطـــلاق، أو عــبــور أو اســتــقــرار. 
ودعـــوا إلــى رصــد طريقة تعامل 
الـــنـــاس الـــعـــاديـــين مـــع الــهــجــرة، 
تــغــيــيــر الإدراك  والــــعــــمــــل عـــلـــى 
بصددها، كظاهرة قد تبدو غير 
متحكم فيها، ومن هناك التحلي 
بـــمـــســـؤولـــيـــة تـــغـــيـــيـــر الـــخـــطـــاب 
إلـــى النظر  حــولــهــا بشكل يــدفــع 
إلــيــهــا بــشــكــل إيـــجـــابـــي، ولــيــس 

باعتبارها إشكالاً ومشكلة.
ولــتــحــقــيــق كــــل ذلـــــــك، شـــدد 
المشاركون في هذه الورشة على 
الـــحـــاجـــة إلــــى تــحــديــد الأســـبـــاب 
التي تدفع أشخاصاً إلى الهجرة، 
ومــن ثــم التعامل مــع الإشــكــالات 

المرتبطة بها.
تــبــقــى مــهــمــة  ولأن الأرقــــــــام 
لتناول ظاهرة كالهجرة، بينت 
إحصائيات كيف أن هــنــاك ١٨٠ 
مـــلـــيـــون عــــاطــــل عـــــن الـــعـــمـــل مــن 
المــنــتــظــر أن يــرتــفــع عـــددهـــم إلــى 

الـــســـنـــوات  ٦٠٠ مـــلـــيـــون خــــــلال 
الـ١٥ المقبلة، ما يستدعي نقاشاً 
مــســؤولاً ومعمقاً فــي شـــأن هــذا 

التحدي الكبير.
وفــي ورشــة أخـــرى، تناولت 
المـــــــؤهـــــــلات الـــــتـــــي يـــتـــمـــيـــز بــهــا 
المـــــهـــــاجـــــرون، شــــــدد مـــشـــاركـــون 
على ضرورة تجاهل التصورات 
السلبية حول الهجرة والمهاجرين 
والدفع بتصورات إيجابية، مع 
إلــى وضــع حد للتضاد  الحاجة 
بــــين الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب بــعــدم 
إقـــــامـــــة تـــــعـــــارض بـــيـــنـــهـــمـــا، مــن 
منطلق أن المشكل يهم الجانبين 
بشكل متزايد، ويمكن لتجاوزه 
أنــــه يــمــكــن مــواجــهــة الــتــحــديــات 

المشتركة ويحولها إلى فرص.
كما دعــوا إلى تثمين قدرات 
وكـــفـــاءات المــهــاجــريــن، مــع جعل 
متفتحة  المستقبلة  المجتمعات 
ومــنــفــتــحــة لـــتـــجـــاوز الـــحـــواجـــز 
الــنــفــســيــة والـــلـــغـــويـــة وغـــيـــرهـــا، 
لتسهيل الاندماج والتعامل مع 
المــهــاجــريــن كــكــائــنــات مــلــمــوســة 
ولـــيـــســـت هــــلامــــيــــة، وردم هـــوة 
الــــــتــــــعــــــاطــــــي مـــــــــع المـــــهـــــاجـــــريـــــن 
باعتبارهم إمــا ذات كفاءة أو لا 

تكوين لها.
وعلى علاقة بالتحضيرات 
الــــــجــــــاريــــــة لــــتــــنــــظــــيــــم المــــؤتــــمــــر 
الـــعـــالمـــي حــــول الـــهـــجـــرة، تــأســف 
مشاركون في الورشة لانسحاب 
بــعــض الــــدول، أو إحــجــام أخــرى 
عــــــن المــــــشــــــاركــــــة عــــنــــدمــــا بــــــدأت 
المفاوضات، وبالتالي لم تشارك 
فــــي الــــســــيــــرورة، كـــمـــا كـــــان حـــال 

الولايات المتحدة.
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مصادرة صواريخ وقذائف هاون عند حدود الجزائر مع مالي

الجزائر - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
قـــوات الجيش عــثــرت أمس  على موقعها الإلــكــتــرونــي، أن 
«خلال عملية تمشيط» بجنوب البلاد، على مخبأ للذخيرة 
ببرج باجي مختار (قرب الحدود مع مالي) في داخله ١١ صاروخ 

جو - أرض مضاداً للدبابات عيار ٥٧ ميليمتراً.
لم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن هذه العملية، مع الإشارة 
إلى أن الجيش كان قد أعلن أول من أمس، في المنطقة ذاتها، عن 
وجود مخبأ في داخله ٢٠ قذيفة هاون، عيار ٨٢ ميليمتراً، و١٢٠ 
كيلوغراماً من مــادة نترات الأمونيوم التي تستعمل في صناعة 

المتفجرات.
الــدفــاع الجزائرية، من جهة  لـــوزارة  وأفــاد الموقع الإلكتروني 
أخــرى، بأن مفارز للجيش كشفت ودمــرت أول من أمــس، في مدن 
تــيــزي وزو وجيجل وباتنة وبـــرج بــوعــريــريــج، ٣ قنابل تقليدية 
 للإرهابيين تحتوي كميات من الذخيرة ومعدات 

ً
الصنع و١١ مخبأ

تفجير وأفرشة وأغراضاً مختلفة.

تحقيق قضائي فرنسي مع عبد السلام وعياري
 عقب تسلمهما مؤقتاً من بلجيكا

باريس - «الشرق الأوسط»: أفاد مصدر قضائي في العاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، أمــــس الــخــمــيــس، بــــأن قــاضــيــاً فــرنــســيــاً 
أجرى تحقيقاً رسمياً بشأن تهم تتعلق بالإرهاب مع رجلين 
احتجزتهما السلطات البلجيكية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
المصدر أنه تم تسليم الرجلين مؤقتاً للسلطات الفرنسية أول من أمس 

الأربعاء، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما في فرنسا.
كان أحد الرجلين، وهو سفيان عياري، قد أدين بالشروع في القتل 
في بلجيكا خلال وقت سابق من العام الحالي بسبب تبادل لإطلاق 
الــنــار مــع الشرطة عــام ٢٠١٦. أمــا الثاني، وهــو صــلاح عبد السلام، 
الــذي يُعتقد أنه  ديـــن أيضاً فــي هــذه القضية، فهو الشخص 

ُ
أ الــذي 

الناجي الوحيد ضمن مجموعة من الإرهابيين الذين خططوا لتنفيذ 
هجمات بأنحاء متعددة مــن بــاريــس فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٥، أســفــرت عــن مقتل ١٣٠ شخصاً. ويــواجــه عــيــاري أيضاً تهماً 
في بلجيكا حول صلات مزعومة بسلسلة من الهجمات الانتحارية 

في مــارس (آذار) ٢٠١٦، أسفرت عن مقتل ٣٢ شخصاً بمطار دولي 
في بروكسل وفي مترو الأنفاق. وذكر المصدر القضائي أن القاضي 
الفرنسي أجرى تحقيقاً رسمياً مع الرجلين في اتهامات تشمل التآمر 

الإرهابي،وتصنيع متفجرات وحيازتها، والتواطؤ للقتل.

«داعش» السجن ٣ سنوات على شاب روسي مؤيد لـ
 أدين بالتخطيط لاعتداء إرهابي في بطرسبورغ

بطرسبورغ - «الشرق الأوسط»: أعلن القضاء الروسي الخميس 
أنه أصدر حكماً بالسجن ٣ سنوات ونصف السنة على روسي 
يُعتبر مؤيداً لتنظيم داعش الإرهابي، وأعدّ لاعتداء في مدينة 
حــبــط بفضل تعاون 

ُ
أ الــذي  بطرسبورغ، ثانية كبرى مــدن روســيــا، 

الولايات المتحدة، وفق مصادر الكرملين. وكالة الصحافة الفرنسية 
نقلت عن الجهاز الإعلامي لمحكمة سمولينسكي في بطرسبورغ، في 
بيان، أن المحكمة «حكمت مساء الأربعاء على فيروز كالافوروف (١٩ 
سنة) المتهم بأنه أعد عملاً إرهابياً في كاتدرائية سيدة قازان بوسط 

بطرسبورغ، بالسجن ٣ سنوات ونصف السنة». وأوضح المحققون أن 
كالافوروف اقترح على المتواطئين معه فكرة القيام باعتداء انتحاري 
في كاتدرائية سيدة قازان، المقصد السياحي الشهير، بينما كان هؤلاء 

يفكرون في البداية بهجوم بالسكاكين.
هــذا، وأوقــف الشاب المــدان في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ مع 
٦ أشــخــاص آخــريــن، يعتقد أنــهــم يــؤيــدون جميعاً «داعــــش»، حسب 

الأجهزة الأمنية الروسية.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، تــؤكــد مــوســكــو أن مــعــلــومــات نقلتها وكــالــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيــه)، جعلت تلك العملية 
ممكنة، إذ اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آنــذاك، بنظيره 
«شكره» على مساعدته. واعتبر ترمب، من  الأميركي دونالد ترمب لـ
جهته، أن التعاون بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأميركية أتاح 

تجنب سقوط «آلاف» الضحايا، في ثانية كبرى مدن روسيا.
وكــان قد حكم على شخصين حتى الآن في إطــار هــذه القضية، 
الــذي أديــن في أغسطس (آب)  أحدهما يفغيني أفيموف (١٨ سنة) 
«إنــتــاج مــواد متفجرة بطريقة غير قانونية» و«التحضير لعمل  بـــ

إرهابي»، وحكم عليه بالسجن ٥ سنوات.

الحرب ضد الإرهاب

المسماري: بدأنا المرحلة الأخيرة للقضاء على متطرفي درنة

الجيش الليبي يتعقب فلول «داعش» في الصحراء... وأحكام بالإعدام على ثلاثة مدانين بالإرهاب

القاهرة: جمال جوهر

كـــــشـــــف الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
فــلــول تنظيم  الليبي، عــن تعقب 
داعش في صحراء مدينة الكُفرة 
بـــجـــنـــوب شــــرقــــي لـــيـــبـــيـــا، عــقــب 
عمليات «إرهابية» أوقعت قتلى 
وجــرحــى، بينما قضت المحكمة 
العسكرية فــي بــنــغــازي، غيابياً 
بالإعدام على ٣ مدانين بالإرهاب.

الـــــنـــــاطـــــق بــــــاســــــم الـــــقـــــيـــــادة 
الــعــامــة لــلــجــيــش، الــعــمــيــد أحمد 
المــــــســــــمــــــاري، قــــــــال فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إن منطقة الكفرة العسكرية «لا 
تزال تطارد الإرهابيين في عرض 
الــصــحــراء»، مشيراً إلــى أن فلول 
التنظيم تبحث عن ملاذات آمنة 
في الكهوف الجبلية، بعيداً عن 

ضــربــات ســـلاح الــجــو، والــقــوات 
المسلحة العربية الليبية.

ولــلــعــلــم، يـــوصـــف الــجــنــوب 
الــلــيــبــي بـــأنـــه مـــرتـــع لــلــجــمــاعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، ومــــرتــــزقــــة أفــــارقــــة، 
وعــصــابــات الــتــهــريــب، فــي غياب 
مــنــظــومــة أمـــنـــيـــة تــحــمــي حــــدود 
الــــبــــلاد المـــتـــرامـــيـــة. ولـــقـــد تــبــنــى 
تنظيم داعش مسؤولية هجمات 
مــتــعــددة عــلــى بــلــدات فــي جنوب 
الـــــــبـــــــلاد، مــــنــــذ انــــســــحــــابــــه إلــــى 
الــصــحــراء بــعــد خــســارتــه مدينة 
سرت الساحلية، معقله الرئيسي 

عام ٢٠١٦.
وقــتــل التنظيم ٩ أشــخــاص، 
وأصـــــــــاب ١٠ آخــــــريــــــن، وخـــطـــف 
مسلحوه عدداً من رجال الشرطة 
والمدنيين، في آخر هجماته على 
بلدة تازربو في صحراء الجنوب، 

يوم ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــــاضــــــي، لــــكــــن ســـــكـــــان الـــبـــلـــدة 
خــاضــوا اشــتــبــاكــات قــويــة طالت 
لـــســـاعـــات مـــع المــســلــحــين، الــذيــن 
سيطروا على مركز الشرطة في 

البلدة، قبل طرده منها.
وعقب هجوم تــازربــو، أعلن 
آمـــر مــنــطــقــة الــكُــفــرة الــعــســكــريــة، 
العميد بلقاسم الأبعج، أن الجيش 
تمكن من دحر وطرد فلول بقايا 
«الجماعات الإرهابية» المتطرفة 
لأكثر من ٤٠٠ كيلومتر عن البلدة. 
وقـــــــال الأبـــــعـــــج لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الليبية، إنه «ليست هناك فرصة 
أخــرى للتنظيم المتطرف لتكرار 
هــجــمــاتــه عــلــى الـــقـــرى والــبــلــدات 
الواقعة (فــي شــرق الــبــلاد) تحت 
حــمــايــة الــقــوات المــســلــحــة»، لافتاً 
الــتــي تكبدتها  إلــى أن الخسائر 

عناصر التنظيم المتسللة خفية 
للبلدة في معركتها الأخيرة مع 
قوات من الجيش في تازربو أدت 
إلى تراجع قدرات التنظيم المالية 
والـــعـــســـكـــريـــة. وكــــانــــت عــنــاصــر 
التنظيم هاجمت نقطة للشرطة 
في بلدة الفقهاء بجنوب ليبيا، 
وقتلت ٤ أفراد، كما خطفت عدداً 

من قوات الشرطة.
ومـــــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، قــــــال 
المــــــــســــــــمــــــــاري خـــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــره 
الــجــيــش  قـــــــوام  الــــصــــحــــافــــي، إن 
الوطني أكثر من ٨٤ ألف ضابط 
وضابط صف وجندي، وإن قواته 
ســتــتــصــدى لــلــمــتــطــرفــين، لافــتــاً 
إلــى أن منطقة سبها العسكرية 
(جنوب البلاد) تستعد لافتتاح 
مركز التدريب العسكري العام، 
الــذي سيستقبل شباباً ليكونوا 

عــســكــريــين نــظــامــيــين. وأضـــــاف: 
«الــــــدوريــــــات فــــي الـــكـــفـــرة تــجــري 
جــــولات فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق»، 
مــحــذراً المــهــربــين «مـــن أنـــه ستتم 
مصادرة سياراتهم ومحاسبتهم 

قانونياً».
وتطرق المسماري للأوضاع 
في مدينة سرت، وقال إن «الوضع 
جيد هناك، وإن الجيش مستعد 
للتعامل مــع أي طــــارئ، وهــنــاك 

تنسيق مع مختلف الوحدات».
وتـــحـــدث عـــن الأوضـــــاع في 
درنــــة، الــتــي كــانــت هــي الأخـــرى 
مــعــقــلاً لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
فــقــال: «بـــدأنـــا المــرحــلــة الأخــيــرة 
لــــلــــقــــضــــاء عـــــلـــــى الــــجــــمــــاعــــات 
المــتــطــرفــة فـــي المــديــنــة الــقــديــمــة 
بدرنة»، واستطرد: «الوضع لا 
يستدعي أن يكون هناك جيش 

للعمليات في المدينة».
وتابع المسماري أن «المحكمة 
الــعــســكــريــة الــدائــمــة فــي بنغازي 
قــضــت غــيــابــيــاً بــــالإعــــدام عــلــى ٣ 
مــــدانــــين بــــــالإرهــــــاب، كـــمـــا بــــرأت 
متهماً»، دون أن يذكر أسماءهم، 
المــــحــــكــــمــــة قــضــت  مــــوضــــحــــاً أن 
بالسجن ٨ سنوات لمتهم واحد، 

و٥ سنوات لآخر، حضورياً.
وقــــصــــفــــت مــــقــــاتــــلــــة تـــابـــعـــة 
لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
فـــي أفــريــقــيــا (أفـــريـــكـــوم) ١١ من 
«إرهــــابــــيــــي الــــقــــاعــــدة» فــــي بـــلاد 
المـــــغـــــرب الإســـــــلامـــــــي، الأســــبــــوع 
المــاضــي، بالتنسيق مــع حكومة 
ــــــــوفــــــــاق الــــــوطــــــنــــــي الــــلــــيــــبــــيــــة،  ال
فــي  واســـــتـــــهـــــدفـــــت ٣ ســـــــيـــــــارات 
صحراء العوينات بجنوب غربي 

ليبيا.

مجموعة من قوات الجيش الوطني الليبي لحظة دخول مدينة درنة في يونيو (حزيران) الماضي (صفحات رسمية تابعة للجيش)

الحبس ١٥ يوماً 
لوزير العدل الأسبق في عهد مرسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمــــــرت نـــيـــابـــة أمـــــن الـــدولـــة 
العليا في مصر، أمس، بحبس 
وزيــــــر الــــعــــدل الأســـــبـــــق، أحــمــد 
ســلــيــمــان، الــــذي شــغــل منصبه 
إبــــــان تـــولـــى الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
مـــحـــمـــد مــــرســــي ســــــدة الـــحـــكـــم، 
١٥ يــومــاً احــتــيــاطــيــاً عــلــى ذمــة 
التحقيقات التي أجــريــت معه، 
«الانـــضـــمـــام  بــــشــــأن اتـــهـــامـــه بــــ
لــجــمــاعــة إرهــابــيــة (الإخــــــوان)، 

ونشر أخبار كاذبة».
وبحسب لائحة الاتهامات، 
الــنــيــابــة وجــهــت لسليمان  فـــإن 
ارتــكــاب جرائم «الانضمام إلى 
جـــمـــاعـــة أنـــشـــئـــت عـــلـــى خـــلاف 
أحــكــام الــقــانــون، الــغــرض منها 
الـــــدعـــــوة إلــــــى تـــعـــطـــيـــل أحـــكـــام 
الــــدســــتــــور والـــــقـــــوانـــــين، ومــنــع 
مــؤســســات الـــدولـــة والــســلــطــات 
العامة من ممارسة أعمالها»، 
وضمت قائمة الاتهامات أيضاً: 
«نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
بالبلاد، وتكدير السلم العام».

وكــــــان ســلــيــمــان قــــد تــولــى 
منصبه كوزير للعدل في مايو 
(أيــــــــار) ٢٠١٣، واســـتـــقـــال بــعــد 
شهرين تقريباً، وذلك بعد إعلان 
عزل الجيش المصري لمرسي في 
يوليو (تموز) من العام نفسه، 
وبالمواكبة مع أحداث «ثورة ٣٠ 
يونيو (حزيران)» التي شهدت 

مظاهرات شعبية حاشدة ضد 
استمرار جماعة «الإخوان» في 

السلطة.
وكــان مــصــدران أمنيان قد 
«رويترز»،  قالا، أول من أمس، لـ
إن «ضـــبـــاطـــاً فـــي قـــطـــاع الأمـــن 
الــــوطــــنــــي المــــــســــــؤول عــــــن أمــــن 
الدولة في وزارة الداخلية، ألقوا 
القبض على سليمان في منزله 
بمحافظة المنيا (جنوب مصر) 

لوه إلى القاهرة». ورحَّ
وتــــــقــــــدم مــــــحــــــامٍ مــــصــــري، 
ببلاغ للنائب العام في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، ضد سليمان، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة إدلاء الأخــــيــــر 
بــتــصــريــحــات لـــقـــنـــوات داعـــمـــة 
لــجــمــاعــة «الإخـــــــــوان» تــبــث من 
تــركــيــا، وكــذلــك مــداخــلاتــه عبر 
قــنــاة «الـــجـــزيـــرة» الــقــطــريــة في 
غــضــون الــعــام الـــجـــاري. واتــهــم 
«الإساءة  البلاغ آنذاك سليمان بـ
لــلــقــضــاء المـــصـــري، والــتــشــكــيــك 
فــي نــزاهــتــه وحـــيـــاده»، وكــذلــك 
«التحريض على مصر ورئيس 

الدولة»، بحسب نص البلاغ.
وفـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٧، 
رفـــضـــت دائـــــــرة طـــلـــبـــات رجــــال 
الــنــقــض، في  الــقــضــاء بمحكمة 
حكم نهائي، دعــوى مقامة من 
سليمان، طــالــب فيها بــإصــدار 
لــلــعــمــل بمنصة  قــــرار بــعــودتــه 
القضاء، التي كان غادرها عند 
توليه منصب وزير العدل قبل 

٥ سنوات.

أحمد سليمان

منع محتوى الإرهاب واستخدام الأدلة الإلكترونية ومواجهة تهريب البشر أبرز ملفات النقاش 

بروكسل: وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون اعتمدوا نهجاً لإعادة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين 
بروكسل: عبد الله مصطفى

انـــــطـــــلـــــقـــــت فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
البلجيكية والأوروبــيــة بروكسل 
الــــخــــمــــيــــس، اجــــتــــمــــاعــــات وزراء 
الداخلية والعدل في دول الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، وشــمــلــت الــنــقــاشــات 
عــدة ملفات، وبـــدأت ببحث حول 
لائحة مقترحة بشأن منع محتوى 
الإرهــــــاب عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وقــالــت 
مــصــادر مــقــربــة مــن الاجــتــمــاعــات 
الــوزراء عملوا على التوصل  بأن 
إلـــــــــى مــــــوقــــــف تــــــفــــــاوضــــــي لــــبــــدء 
النقاشات مــع البرلمان الأوروبـــي 

حول هذا الصدد.
جــديــر بالذكر أنــه فــي أواخــر 
المــاضــي أعلنت  سبتمبر (أيــلــول) 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة اعــتــزامــهــا 
سن قوانين جديدة تلزم شركات 
الإنـــــتـــــرنـــــت ومــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــثــــل «فـــيـــســـبـــوك» 
وتـــــــويـــــــتـــــــر ومــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت 
ويوتيوب بحذف المحتوى الذي 
يــحــض عــلــى الإرهــــــاب والــتــطــرف 
مــن عــلــى مــنــصــاتــهــا، مــحــذرة من 
غـــرامـــات قــاســيــة تــصــل إلـــى ٤ في 

المائة من عوائد الشركات.
وذكـــــــــــــرت المـــــفـــــوضـــــيـــــة أنــــهــــا 
«ستخضع كل المنصات الموجودة 
على الشبكة العنكبوتية، والتي 
تقدم خدماتها داخل دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، لــــضــــوابــــط واضـــحـــة 
بـــهـــدف مــنــع إســــــاءة اســتــغــلالــهــا 
لـــلـــتـــرويـــج لمـــحـــتـــوى يـــحـــض عــلــى 
التطرف والإرهـــاب. كما سيصار 

إلى تقديم ضمانات قوية لحماية 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
وتـــضـــمـــن اســــتــــهــــداف المـــحـــتـــوى 

الإرهابي فقط».
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أفـــــادت 
المــصــادر نفسها فــي تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن هـــنـــاك  لــــــ
توافقاً بين الوزراء بشأن مجموعة 
شــامــلــة مـــن الإجـــــــــراءات لمــحــاربــة 
شـــبـــكـــات تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر. وهـــي 
حــزمــة إجـــــــراءات تــأتــي فـــي إطـــار 
تــفــويــض مـــن المــجــلــس الأوروبـــــي 
الـــذي انعقد فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، للتصدي للهجرة 

غير الشرعية.
وبــحــث الــــــــوزراء، أيـــضـــاً، في 
الــتــقــدم المُـــحـــرز فــي إصـــلاح نظام 
الـــــلـــــجـــــوء الأوروبــــــــــــــي المــــشــــتــــرك، 
وتـــوجـــيـــهـــات الــــعــــودة لــلاجــئــين، 
كــمــا جـــرى عــلــى غـــداء عــمــل بحث 
مـــلـــف الـــنـــهـــج الـــشـــامـــل لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــي للهجرة. وقال المجلس 
الـــوزاري الأوروبـــي الخميس، في 
بيان له، بأنه «يعمل على تحسين 
سياسة عودة اللاجئين والتعاون 
مــــع بــــلــــدان خـــارجـــيـــة، وذلــــــك فــي 
إطـــــــار جـــــزء مــــن الـــنـــهـــج الـــشـــامـــل 
الأوروبـــــي لــلــهــجــرة». ولــقــد وافــق 
المــجــلــس عــلــى نــهــج جــزئــي بشأن 
اقتراح الحدود وخفر السواحل، 
ويشمل الأحكام المرتبطة بالعودة 
والـــتـــعـــاون مـــع أطـــــراف خــارجــيــة. 
وســــتــــســــمــــح تــــســــمــــح الـــــقـــــواعـــــد 
المــقــتــرحــة لـــوكـــالـــة «فــرونــتــكــس» 
لمراقبة الحدود الأوروبية بتوفير 
الــدعــم الفني والتشغيلي للدول 

الأعـــــضـــــاء فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــعـــودة 
لــلاجــئــين، وذلــــك بــنــاء عــلــى طلب 
الـــــدول الأعــــضــــاء. وسيغطي  مـــن 
الدعم جميع مجالات العودة من 
الأنــشــطــة الــتــحــضــيــريــة وأنــشــطــة 
مـــا بــعــد الــــعــــودة. ويــشــمــل أيــضــا 
الــعــودة الطوعية، كما ستساعد 
ــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي  الـــــوكـــــالـــــة ال

تحديد مواطني الدول الخارجية 
والــحــصــول عــلــى وثـــائـــق الــســفــر. 
وستكون الوكالة قادرة على نشر 
الخبراء كضباط اتصال يشكلون 
جزء من شبكات التعاون المحلية 
أو الإقليمية لضباط الاتصال في 
مجال الهجرة، مع جعل الأولوية 
لــنــشــر ضــبــاط الاتـــصـــال فـــي دول 

العبور والمنشأ.
نــقــاشــات تنطلق اليوم  وفــي 
الجمعة سيعمل الــوزراء من أجل 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق حــول موقف 
المــجــلــس الـــــــوزاري الأوروبـــــــي من 
لائــحــة الأدلـــــة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــســــهــــيــــل وصـــــــول 
سلطات إنفاذ القانون إلى الأدلة 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــخـــزّنـــة فـــي دولـــة 
عــضــو أخـــــرى فـــي الاتــــحــــاد، كما 
المــفــاوضــات بين  ســيــجــري تقييم 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــــولايـــــات 
المتحدة حــول الأدلــة الإلكترونية 
الــــوزراء  المــتــوقــع أن يعتمد  ومـــن 
خــطــة عــمــل الــعــدالــة الإلــكــتــرونــيــة 
الفترة من ٢٠١٩ إلى  التي تغطي 

٢٠٢٣ وأيــضــا اعتماد الإجـــراءات 
التي تتعلق بــالاعــتــراف المتبادل 

في المسائل الجنائية.
ومــــا يــســتــحــق الإشــــــــارة، أنــه 
قــبــل أيــــام وافــــق أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــــي عـــلـــى جــــــــدول أعـــمـــال 
الــتــفــاوض مـــع المــجــلــس الـــــوزاري 
الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي يـــمـــثـــل الــــــدول 
الأعضاء، حول عمليات التدقيق 
الداخلي في «منطقة شينغن» في 
حــال وجــود تهديد خطير للأمن 
الداخلي والنظام العام. و«منطقة 
شينغن»، كما هو معروف، تجمع 
عـــدة دول فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
يــــتــــم الــــتــــحــــرك بـــيـــنـــهـــا بـــحـــريـــة، 
وتصلح تأشيرة دخــول أي دولة 
فيها للقادمين إليها، بالتنقل بين 

حدود الدول الأخرى.
ويـــتـــضـــمـــن جـــــــدول الأعــــمــــال 
نـــقـــاطـــا تــــحــــدد مــــوقــــف الـــبـــرلمـــان 
الأوروبــي في هذا الملف، وهي أن 
تقتصر فترة التفتيش والفحص 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــداخـــلـــيـــة، وهـــي 
الفترة الأولية، على شهرين بدلا 
مــن ستة أشــهــر وفــقــا لــلإجــراءات 
المعمول بها حالياً. وأيضا رفض 
تــمــديــد التفتيش لأكــثــر مــن سنة 
واحــــــدة بـــــدلاً مـــن فـــتـــرة الــســنــتــين 
المــــحــــددة الآن. ولـــقـــد وافـــــق على 
التعديلات ٣١٩ عضوا مقابل ٢٤١ 

وامتناع ٧٨ عن التصويت.
تــبــدأ  المــنــتــظــر الآن أن  ومــــن 
الــوزاري  المفاوضات مع المجلس 
الأوروبــــــــي حــــول الـــتـــعـــديـــلات أو 
الإجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة فـــي أقـــرب 
وقت، خاصة، أنه سبق للمجلس 

أن اعتمد موقفه من التفاوض في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي. وقــال 
الــبــرلمــان الأوروبــــي فــي بروكسل 
بـــــــــأن قـــــــانـــــــون الــــتــــفــــتــــيــــش عـــلـــى 
الـــذي يخضع  الــحــدود الداخلية 
حاليا للمراجعة سيكون محور 
مفاوضات مع المجلس الأوروبي، 
ولقد وافق الأعضاء على موقف 
البرلمان. وتضمنت أيضا المطالبة 
بتقديم المزيد من الضمانات التي 
تستوجب التفتيش على الحدود 
في «منطقة شينغن»، ومنها أن 
تــقــدم الـــدولـــة الــتــي تــريــد الــقــيــام 
بـــهـــذا الإجــــــــراء تــقــيــيــمــا مــفــصــلا 
للمخاطر إذا أرادت الاستمرار في 
الفحص والتفتيش بعد الفترة 
الــتــي تستغرق شهرين،  الأولــيــة 
أمــا أي طلب للتمديد بعد مرور 
ســتــة أشــهــر فــهــذا سيتطلب من 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، أن تــقــوم 
بـــتـــقـــديـــم مــــا يـــفـــيـــد أن الــتــمــديــد 
يتبع المتطلبات القانونية أم لا. 
أمـــر التمديد  ويــجــب أن يحصل 
ـــــــدول  عــــلــــى مــــوافــــقــــة مـــجـــلـــس ال
الأعضاء، مع زيادة دور البرلمان 
بـــــالاطـــــلاع والمــــشــــاركــــة فــــي هـــذا 
الأمــر. ويذكر أن النمسا وألمانيا 
والــدنــمــارك والــســويــد والنرويج 
تــقــوم حــالــيــاً بـــإجـــراءات تفتيش 
وفحص على الحدود بسبب ما 
«الظروف الاستثنائية»  وصف بـ
الــهــجــرة التي  الناجمة عــن أزمـــة 
بدأت في العام ٢٠١٥. وبالإضافة 
إلـــى ذلــــك، تــقــوم فــرنــســا بفحص 
وتـــدقـــيـــق عـــلـــى الــــحــــدود بــســبــب 

تهديد إرهابي مستمر.

رجال أمن بلجيكيون أثناء دورية قرب محطة القطار المركزية في بروكسل (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠

{العدل} الأوروبية تستعد لاصدار حكم بشأن الخروج عشية تصويت البرلمان البريطاني 

المحافظون المؤيدون لـ {بريكست} يعدون لإسقاط اتفاق تيريزا ماي 
لندن - لوكسمبورغ:

 «الشرق الأوسط»

يــــــطــــــالــــــب مــــــــؤيــــــــدو خــــــــروج 
بــريــطــانــيــا المــتــشــددون مــن حــزب 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــــــاي الــــحــــاكــــم المــــحــــافــــظ بــطــلاق 
كـــامـــل مـــع الــتــكــتــل الأوروبـــــــي أيــا 
تــكــن الـــتـــداعـــيـــات كــطــريــق وحــيــد 
لـــلـــخـــروج مــــن عـــضـــويـــة الاتـــحـــاد 
بعد أكثر من ٤٣ عاما، معتبرين 
أنــــه مستحيل  الـــوقـــت  نــفــس  فـــي 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم الــقــبــول بــالــحــل 
التوافقي الذي توصلت إليه ماي 
بـــروكـــســـل والــــــذي سيخضع  مـــع 
لتصويت النواب في ١١ ديسمبر 

(كانون الأول).
وســـــــــوف يـــــصـــــوت الــــبــــرلمــــان 
الــبــريــطــانــي يـــوم الــثــلاثــاء المقبل 
بـــشـــأن اتـــفـــاق الانـــســـحـــاب، وهــو 
قـــانـــونـــي مــــن ٥٨٥ صــفــحــة  نــــص 
يشرح بالتفصيل شروط مغادرة 
بــريــطــانــيــا لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إعــــــلان ســيــاســي 
يــــحــــدد الــــطــــمــــوحــــات المـــشـــتـــركـــة 

للعلاقات المستقبلية.
ووصــــــــف وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السابق بوريس جونسون، إحدى 
الـــشـــخـــصـــيـــات الأكــــثــــر مــعــارضــة 

لــــلاتــــفــــاق، الــــنــــص بــــأنــــه «إهــــانــــة 
وطــــنــــيــــة تـــجـــعـــل مــــــن بـــريـــكـــســـت 
ـــــــــه ســـيـــمـــنـــع لـــنـــدن 

ّ
مـــــهـــــزلـــــة»، لأن

مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســيــاســتــهــا 
التجارية وعلى حــدودهــا، وذلــك 
عــنــد افـــتـــتـــاح نـــقـــاشـــات الــبــرلمــان 
الثلاثاء قبل التصويت الأسبوع 

المقبل.
بـــيـــكـــر عــضــو  ورأى ســـتـــيـــف 
مـــجـــمـــوعـــة الــــــنــــــواب المـــحـــافـــظـــين 
المــشــكــكــين بـــأوروبـــا «أي أر جــي» 
(مجموعة الأبــحــاث الأوروبــيــة)، 
أن النواب البريطانيين «يجب ألا 
يــخــافــوا مــن الانــســحــاب مــن دون 
اتــفــاق» مــا سيعني رفــع الــرســوم 
الجمركية ومراقبة الحركة على 
الــــحــــدود. ومــــن المـــقـــرر أن تــخــرج 
بريطانيا من التكتل في ٢٩ مارس 

(آذار)  ٢٠١٩.
عـــــــــــدد هـــــــــــــؤلاء المــــحــــافــــظــــين 
المتشددين نحو مائة وقد أعلنوا 
أنــهــم ســيــرفــضــون الاتـــفـــاق، على 
غرار المعارضة العمالية، فيما لا 
تحظى تــيــريــزا مـــاي إلا بغالبية 

ضيقة من عشرة أصوات.
وقــالــت مـــاي أمـــس الخميس 
إن أمـــــام أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان ثــلاثــة 
اخــتــيــارات قبيل الــتــصــويــت: هي 
إمــــا الاتــــفــــاق عــلــى اقـــتـــراحـــهـــا أو 

مــواجــهــة الــخــروج دون اتــفــاق أو 
حتى عدم الخروج على الإطلاق. 
وأضافت أن البعض في البرلمان 
يـــحـــاول إحـــبـــاط عــمــلــيــة الــخــروج 
وأنها لا تعتقد أن إجراء استفتاء 
آخـــــر عـــلـــى الـــــخـــــروج هــــو المـــســـار 
الصحيح. وقــالــت لهيئة الإذاعـــة 
البريطانية (بي بي سي) «هناك 
ثلاثة خيارات: الأول هو الخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بــاتــفــاق... 
والاثنان الآخران هما الخروج من 
دون اتفاق أو عــدم الــخــروج على 
الإطــلاق». وتابعت «من الواضح 
الــعــمــوم مــن يريد  أن فــي مجلس 
إحـــــبـــــاط الــــــخــــــروج مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي... والعدول عن نتيجة 

تصويت الشعب البريطاني».
وقــــال ستيفن بــاركــلــي وزيــر 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا ســـتـــكـــون  الـــــيـــــوم إن 
مستعدة للخروج دون اتفاق في 
مــارس (آذار) «لكن الأمــر يتطلب 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــعـــــمـــــل». وحـــــــاول 
بعضهم أساسا الإطاحة بها عبر 
جــمــع رســائــل لــحــجــب الــثــقــة لكن 
مـــن دون بــلــوغ الــعــتــبــة المــطــلــوبــة 
مـــن الـــحـــزب الــبــالــغــة ٤٨ رســـالـــة. 
وهم مستعدون لتكرار هذا الأمر 
إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج 

مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. وبحسب 
هـــــؤلاء المــشــكــكــين فـــي أوروبــــــا أو 
حــتــى المــتــخــوفــين مــنــهــا، فـــإن هــذا 
الاتــــفــــاق الـــــذي يــنــص عــلــى بــقــاء 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــؤقـــتـــا فــــي الاتـــحـــاد 
الجمركي الأوروبي يعني إلزامية 
مواصلة تطبيق بعض القواعد 
الــتــي تــمــلــيــهــا بــروكــســل ويــشــكــل 
خــيــانــة لــتــصــويــت الــبــريــطــانــيــين 
لــصــالــح الانــســحــاب مــن الاتــحــاد 
الأوروبي في الاستفتاء الذي نظم 

في يونيو (حزيران)  ٢٠١٦.
يـــــــقـــــــول رئـــــــيـــــــس مــــجــــمــــوعــــة 
المتشككين جاكوب ريس - موغ إن 
الخروج من دون اتفاق سيعطي 
دفعا للاقتصاد البريطاني رغم 
التوقعات المتشائمة للاقتصاديين 
وبنك إنجلترا وتحذيرات متكررة 

من أوساط الأعمال.
ــــــــت بـــــــاســـــــكـــــــال جــــــوانــــــين  وقــــــــال
المـــــــديـــــــرة الـــــعـــــامـــــة لمـــــركـــــز «روبــــــــــرت 
شـــومـــان» لــلأبــحــاث المــؤيــد لأوروبــــا 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «إنــهــا 
مـــواقـــف تـــتـــجـــاوز الــعــقــلانــيــة، إنــهــا 
إيــديــولــوجــيــة وانــحــيــاز: نــخــرج ولا 
يهم ما سيحصل» مضيفة «أنهم لا 
يتوصلون إلى تقديم اقتراح مضاد».

واعـــتـــبـــر نـــيـــك كـــوهـــين كــاتــب 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة فــــي صــحــيــفــة «ذي 

أعــــضــــاء  مـــــوقـــــف  أوبــــــــزرفــــــــر» أن 
ــــــــحــــــــزب يــــــنــــــطــــــوي عـــلـــى  هـــــــــــذا ال
مـــنـــطـــق ســــيــــاســــي جـــــــــدا. وكـــتـــب 
ـــــم يـــخـــفـــوا أبـــــــدا أن طــمــوحــهــم  «ل
سيقود إلى وصول حزب العمال 
الــراديــكــالــي  للسلطة وبــرنــامــجــه 

الاجتماعي».
وقــــــــــــال كــــــــوهــــــــين: فــــــــي حـــــال 
رفض النواب اتفاق تيريزا ماي، 
فــــإن حــــزب الـــعـــمـــال، أبــــرز أحــــزاب 
المــعــارضــة، يعتزم الاســتــفــادة من 
ذلـــك لمــحــاولــة تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
عــامــة جــديــدة عــلــى أمـــل الإطــاحــة 
بــالمــحــافــظــين مــــن الــســلــطــة الــتــي 
يتولونها منذ ثمانية أعوام. أما 
بالنسبة لمــؤيــدي أوروبــــا مــن كل 
الأطراف فإنهم يعتزمون المطالبة 
باستفتاء جديد يمكن أن يؤدي، 
في حال تنظيمه وبحسب السؤال 
الــــذي ســيــطــرح فــيــه، إلـــى نتيجة 
الــتــي تــرغــب فيها  معاكسة لتلك 

كتلة «أي أر جي».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل تــصــدر 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الأوروبـــــيـــــة يـــوم 
الاثــنــين المــقــبــل حــكــمــا يــراقــب عن 
كـــثـــب حــــــول مــــا إذا كــــــان بــوســع 
بريطانيا إلغاء قرارها بمغادرة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وذلــــــك قــبــل 
يـــوم واحــــد مــن تــصــويــت أعــضــاء 

البرلمان البريطاني على الاتفاق 
وفقا لما أعلنته المحكمة. وكتبت 
المحكمة أمس الخميس على موقع 
«تويتر» «بريكست: الحكم بشأن 
إمكانية الإلــغــاء... يصدر في ١٠ 

ديسمبر (كانون الأول)».
وكانت القضية قد رفعت في 
البداية أمام المحاكم الاسكوتلندية 
من جانب مجموعة من النشطاء 
المـــنـــاهـــضـــين لـــبـــريـــكـــســـت، حــيــث 
ســـألـــوا مـــا إذا كـــانـــت بــريــطــانــيــا 
بـــشـــكـــل  تـــــلـــــغـــــي  تــــســــتــــطــــيــــع أن 
أحــادي الجانب قرارها بمغادرة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي. ويــــقــــول 
مـــقـــدمـــو الالــــتــــمــــاس إنـــــه يــنــبــغــي 
أن يــــكــــون المــــشــــرعــــون عـــلـــى عــلــم 
الــخــيــارات عندما يدلون  بجميع 
بأصواتهم بشأن خروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. وأوصـــى 
مستشار قانوني بارز في محكمة 
العدل الأوروبية الثلاثاء الماضي 
بــأنــه ينبغي أن تــكــون بريطانيا 
قـــــادرة عــلــى الـــعـــدول عـــن قــرارهــا 
بشكل أحادي الجانب، لأن اتخاذ 
قـــــرار بــالــتــراجــع عـــن الــبــريــكــســت 
سيكون «غير متوافق» مع قواعد 
الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج 
منه. وعادة، تتبع المحكمة مشورة 

هؤلاء المستشارين القانونيين.

بعد أيام من التكريم وجنازة شارك فيها قادة دوليون

جورج بوش الأب يوارى الثرى في تكساس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد أربعة أيام من مراسم التكريم التي 
يّع الرئيس 

ُ
«وحّــدت» الولايات المتحدة، ش

الأميركي الحادي والأربعون، جورج بوش 
الأب، أمـــس، إلــى مــثــواه الأخــيــر فــي مدينة 

هيوستن بولاية تكساس.
وبـــعـــد مـــراســـم تـــأبـــين أمــــس حــضــرهــا 
فــــي واشــــنــــطــــن الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
وأربعة رؤســاء سابقين للولايات المتحدة، 
إلــى الطائرة  نقل جثمان الرئيس الأســبــق 
الرئاسية، التي حطت مساء الأربــعــاء في 
هـــيـــوســـتن، كـــمـــا ذكــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية. 
وأقـــيـــم قــــداس أخــيــر صــبــاح أمــــس في 
كــنــيــســة «ســــانــــت مـــــارتـــــن» الأســـقـــفـــيـــة فــي 
هيوستن، كنيسة عائلة بــوش منذ عقود. 
وبــعــد ذلــــك، دُفــــن جــــورج بـــوش الأب خلف 
الــتــي تحمل اســمــه، إلى  الــرئــاســيــة  المكتبة 
جانب بربارا التي كانت زوجته لـ٧٣ عاماً، 
وتوفيت في أبريل (نيسان)، وابنتهما روبن 
التي توفيت إثر إصابتها بسرطان الدم في 

سن الثالثة.
وكـــــــان تــــرمــــب وزوجـــــتـــــه مـــيـــلانـــيـــا قــد 
حــضــرا الأربـــعـــاء فــي واشــنــطــن قــداســاً في 
الــكــاتــدرائــيــة الــوطــنــيــة، مـــع ثــلاثــة رؤســـاء 
ســابــقــين ديــمــقــراطــيــين، هــم بــــاراك أوبــامــا، 
وبيل كلينتون، وجيمي كارتر، وزوجاتهم 
ميشيل أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة 
هيلاري كلينتون، وروزالــين كارتر. وألقى 

جورج بوش الابن كلمة تأبين والده.
وفــــــــي خـــــطـــــاب طــــغــــى عـــلـــيـــه الـــطـــابـــع 
الــشــخــصــي، وتــخــلّــلــه بــعــض المــــــزاح؛ لكنه 
اختتم بالدموع، حيا بوش الابن، الرئيس 
الثالث والأربعين للولايات المتحدة، والده 
«الـــرئـــيـــس الـــعـــظـــيـــم». وقــــــال إن «أخـــلاقـــك 
الرفيعة وصدقك وعظمتك، ستبقى معنا 

إلى الأبد».
وكــان بــين الحضور كذلك ملك الأردن 
الله الثاني، وولــي العهد البريطاني  عبد 
الأمير تشارلز، والمستشارة الألمانية أنجيلا 
أنــدريــه دودا،  ميركل، والرئيس البولندي 
ومعه ليش فاليسا. وتمثلت فرنسا بوزير 

الخارجية الأسبق أوبير فيدرين.
وفــــي كــنــدا المــــجــــاورة، نــكــســت الأعــــلام 
فــي الــبــرلمــان. ولــــزم مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 

في نيويورك دقيقة صمت. ولم يلق ترمب 
كلمة خــلال المــراســم؛ لكن منذ وفــاة جورج 
ف 

ّ
بوش الأب الجمعة عن سن ٩٤ عاماً، كث

الرئيس الحالي إشارات الاحترام له. وكتب 
ترمب فــي تغريدة قبل بــدء المــراســم: «هــذه 
ليست جنازة، وإنما احتفاء برجل عظيم 
عاش حياة طويلة استثنائية. سنفتقده!».

وولــد جــورج هربرت ووكــر بــوش، في 
فـــي ميلتون  ١٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٢٤، 
بولاية ماساتشوستس، لعائلة غنية في 
هذه المنطقة، واضطر إلى وضع طموحاته 
الــســيــاســيــة جــانــبــاً لــلانــضــمــام إلــــى ســلاح 
الــحــرب العالمية  البحرية الأمــيــركــي، خــلال 
الــثــانــيــة. وأصــبــح فــي ســن الــثــامــنــة عشرة 
أصـــغـــر طـــيـــار حـــربـــي فــيــهــا. وقــــد نــجــا من 
الــتــي أصابها اليابانيون  ســقــوط طائرته 

في ١٩٤٤ فوق المحيط الهادي.
والــــرئــــيــــس الأســــبــــق الــــراحــــل هــــو ابـــن 
سيناتور، وأصبح عضواً في الكونغرس، 
ومديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي 
آي إيه)، ثم نائباً لرئيس الولايات المتحدة، 
قبل أن يتولى الرئاسة من ١٩٨٩ إلى ١٩٩٣. 
وبذلك أصبح جورج بوش الأب آخر رئيس 
الــبــاردة، ثم هُزم  أميركي في حقبة الحرب 

أمام بيل كلينتون في ١٩٩٢.
وفــــــي يــــــوم الـــــحـــــداد الــــوطــــنــــي، كـــانـــت 
الأجــــواء هــادئــة، وأغــلــقــت غالبية الإدارات 
و«وول ستريت». كما تم إرجاء كل عمليات 
التصويت في الكونغرس والنقاشات في 

المحكمة العليا.
ومــثــل هــذا الــهــدوء نـــادر على الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، المــــعــــتــــادة عــلــى 

النقاشات الصاخبة.
وجورج بوش الأب كان قد صرح بأنه لم 
يصوّت لدونالد ترمب في ٢٠١٦. كما وجّه 
الأخير كلمات قاسية لجورج دبليو بوش، 
وجــيــب بــوش الـــذي هــزمــه فــي الانتخابات 
لــكــن مــنــذ وفــاة  لــلــجــمــهــوريــين؛  التمهيدية 
بوش الأب، أوقف الرئيس الأميركي أسلوبه 

اللاذع، وقرر تكريمه بكل مراسم الشرف.
وهـــكـــذا قــــدم طــائــرتــه الــرئــاســيــة لنقل 
الجثمان إلى واشنطن. ورغم أنه لم يحضر 
مراسم التكريم في الكابيتول الاثنين، فإن 
تـــرمـــب وزوجــــتــــه مــيــلانــيــا تـــوجـــهـــا لاحــقــاً 
لإلقاء النظرة الأخيرة، ثم التقى الزوجان، 

الثلاثاء، عائلة بوش.

واشنطن تسعى إلى تسلمها وسط اتهامات للشركة بانتهاك العقوبات الإيرانية

«هواوي» في كندا... وبكين تطالب بالإفراج عنها توقيف مسؤولة تنفيذية لـ
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

 بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــنـــديّـــة، 
أمس، أنّ منغ وانزهو المديرة الماليّة 
لــشــركــة هــــــواوي الــصــيــنــيّــة أوقِـــفـــت 
فــي كــنــدا، مشيرة إلــى أنّ الــولايــات 
المــــتــــحــــدة طـــلـــبـــت تـــســـلّـــمـــهـــا، فــيــمــا 
أفادت تقارير إعلامية بأنّ واشنطن 
تشتبه بانتهاك وانزهو العقوبات 

الأميركية على إيران.
فــــي المـــقـــابـــل، احـــتـــجّـــت الــصــين 
بــشــدّة عــلــى تــوقــيــف مــنــغ، مُطالبة 
بالإفراج عن هذه المواطنة الصينيّة 
الــتــي لــم «تنتهك أي قـــانـــون»، وفــق 
ما جاء في بيان للسفارة الصينيّة 
في كندا. وأضاف بيان السفارة أنّ 
الجانب الصيني طلب من كندا «أن 
تُصحّح على الفور هذا الخطأ، وأن 

تعيد إلى (منغ) حرّيتها».
بــــاســــم وزارة  مــــتــــحــــدّث  وقـــــــال 
الـــعـــدل الــكــنــديّــة لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إنّ «منغ وانــزهــو أوقِفت 
فــي ١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) في 
فانكوفر». وأشار إلى أنّ «الولايات 
المتحدة طلبت تسلّمها، ومن المقرّر 
أن تعقد جلسة استماع اليوم للنظر 
فيما إذا كانت ستحصل على إطلاق 
سراح مشروط». وأضاف أنه «نظراً 
أنّ هناك حظرَ نشرٍ ســاريــاً، لا  إلــى 
الـــراهـــن الإدلاء  الـــوقـــت  فـــي  يمكننا 
بمزيد من التفاصيل»، موضحا أن 

«حظر النشر هو بطلب من منغ».
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، أفـــــادت 
صحيفة «وول ســتــريــت جــورنــال» 
بأنّ القضاء الأميركي فتح تحقيقاً 
لتحديد مــا إذا كانت منغ انتهكت 

العقوبات الأميركية على إيران.
من جهتها، قالت شركة هواوي 
أمس إنها لا تعلم بوجود مخالفات 
مــزعــومــة ارتكبتها مــنــغ. وأضــافــت 
 

ّ
فـــــي بــــيــــان أن «الــــشــــركــــة لـــــم تــتــلــق
ســــوى الــقــلــيــل جــــداً مـــن المــعــلــومــات 
المـــتـــعـــلّـــقـــة بـــالـــتـــهـــم، ولـــيـــســـت عــلــى 
عــلــم بـــأي ضـــرر مــن جــانــب الــســيــدة 

مــــنــــغ». كـــمـــا أوضــــحــــت هـــــــواوي أنّ 
الولايات المتحدة «طلبت تسلّم منغ 
وانــزهــو» التي ستُواجه «اتهامات 
غير محدّدة» في نيويورك. وقالت 
الشركة أيضاً إنّ «الأنظمة القضائيّة 
الـــكـــنـــديّـــة والأمـــيـــركـــيّـــة ســتــتــوصّــل 
إلــــــى نـــتـــيـــجـــة عــــــادلــــــة». وتـــابـــعـــت: 
«شركة هواوي تحترم كلّ القوانين 
والأنـــــظـــــمـــــة الـــــســـــاريـــــة، بــــمــــا فــيــهــا 
القوانين والأنظمة في مجال الرقابة 
عــلــى الـــصـــادرات والــعــقــوبــات التي 
اعتمدتها الأمــم المتحدة والولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وتــــزعــــم الـــســـلـــطـــات الأمــيــركــيــة 
تورط هواوي في انتهاك العقوبات 
الإيـــرانـــيـــة، مــنــذ عـــام ٢٠١٦، عندما 
حققت الولايات المتحدة في أنشطة 
شركة «زي تي إي كورب»، المنافس 
الــصــيــنــي الأصـــغـــر لــــهــــواوي، على 
خــلــفــيــة مـــزاعـــم مــشــابــهــة. وكــشــفــت 

وزارة التجارة الأميركية عن وثائق 
داخلية للشركة أظهرت عدم امتثالها 
للقوانين الأميركية، وفرضت عليها 
عــقــوبــات، تضمنت حظر الشركات 
الأميركية التعامل معها وإمدادها 
بمستلزمات الإنــتــاج، وهــو ما أدى 
ــف نــشــاط الــشــركــة تقريبا، 

ّ
إلــى تــوق

قــبــل أن يــتــم رفــــع الــعــقــوبــات عنها 
تـــي إي» على  بــعــد أن وافـــقـــت «زي 
دفــــع غـــرامـــة مــالــيــة، وتــغــيــيــر طــاقــم 
إدارتها، وتمويل فريق من الشركات 

الأميركية.
وكــــــانــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
قــــد فــــرضــــت الــــحــــزمــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
العقوبات على إيران، في ٥ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، بــعــد 
انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــتــــي اســـتـــمـــرت ١٨٠ 
يوما، منذ إعلان الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، عــن انسحاب بــلاده 

من الاتفاق النووي الإيراني، في ٨ 
مايو (أيار) ٢٠١٨.

رت واشـــــنـــــطـــــن، مـــــــــرارا، 
ّ
وحــــــــــــذ

مـــن عــــدم الـــتـــزام الـــــدول والــشــركــات 
بالعقوبات الأميركية على طهران، 
والــــتــــي تــــأتــــي فــــي إطـــــــار مـــمـــارســـة 
«أقــــصــــى الـــضـــغـــوط» عـــلـــى الــنــظــام 
الإيــــــــرانــــــــي لـــــلـــــعـــــدول عــــــن ســـلـــوكـــه 
الـــعـــدوانـــي. وتــســتــهــدف الــعــقــوبــات 
قـــطـــاعـــات حـــاســـمـــة مــــن الاقـــتـــصـــاد 
الإيـــرانـــي، أهــمــهــا الــطــاقــة والشحن 

والقطاعات المالية.
وكنتيجة مباشرة لاعتقال منغ، 
انــخــفــضــت الأســـهـــم الأمـــيـــركـــيـــة عند 
الفتح أمس. ونزل المؤشر داو جونز 
الصناعي ٢٨٩٫٦٥ نقطة أو ١٫١٦ في 
المائة. فيما تراجع المؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ بمقدار ٣٦٫٥٥ نقطة أو 
١٫٣٥ في المائة إلى ٢٦٦٣٫٥١ نقطة. كما 
هبط المؤشر ناسداك المجمع ١٤١٫٣٧ 

نقطة أو ١٫٩٧ في المائة إلى ٧٠١٧٫٠٥ 
نـــقـــطـــة. يـــشـــار إلـــــى أن الـــعـــلاقـــة بــين 
الحكومة الأميركية وشــركــة هــواوي 
عـــانـــت مـــن تــــوتــــرات كــثــيــرة لأســبــاب 
مــتــعــددة. وخــلال الــســنــوات الماضية، 
الــولايــات المتحدة بحملة ضد  قامت 
شركة هواوي، التي تنظر إليها على 
أنها تهديد للأمن القومي الأميركي 
بــــســــبــــب عــــلاقــــاتــــهــــا مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الصينية. واتّخذت واشنطن سلسلة 
من الإجــــراءات، خــلال العام الماضي، 
لتقييد أعمال الشركة على الأراضــي 
الأميركية، كما أطلقت حملة توعية 
دولية لإقناع الدول الحليفة بتفعيل 
قــــيــــود مـــمـــاثـــلـــة. وتــــزعــــم واشـــنـــطـــن، 
الــصــيــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  لــــســــنــــوات، أن 
تستفيد من الأجــهــزة والمــعــدات التي 
تــبــيــعــهــا شـــركـــة هــــــواوي، فـــي جميع 
أنحاء العالم، لأغــراض التجسس أو 

لتعطيل الاتصالات.

أحد متاجر «هواوي» في بكين (أ.ب)

أوكرانيا تنهي معاهدة مع روسيا 
وتطالب برد «سريع وقوي»

 على {عدوان} موسكو
ميلانو - كييف: «الشرق الأوسط»

في اجتماع المجموعة الدولية لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا الذي عقد في ميلانو (إيطاليا) طالب وزير الخارجية 
الأوكراني بافلو كليمكين أمس الخميس المجمع الدولي برد 
«سريع وقوي» على «العمل العدواني» الذي قامت به روسيا 
ضد بــلاده في مضيق كيرتش المــؤدي للبحر الأســـود. وقــال: 
«هذا هو المجلس الــوزاري الخامس على التوالي الذي هيمن 
على جدول أعمال منظمة الأمن والتعاون في أوروبــا، سلوك 
روسيا المزعزع للاستقرار. وهــذا يشكل تهديدا كبيرا للأمن 
الأوروبــــي». وأضــاف أن «روســيــا لم تنسحب هــذه السنة، بل 

بالعكس وسعت من عملها العدواني».
كــمــا أنــهــى الــبــرلمــان الأوكـــرانـــي بــصــورة رمــزيــة الخميس 
معاهدة صداقة وتعاون مع روسيا، بعد أزمة مستمرة منذ أكثر 
من أربعة أعوام، ومواجهة عسكرية في مضيق كيرتش أواخر 
الثاني) الماضي. وحصل هذا التدبير الذي  نوفمبر (تشرين 
اقترحه الرئيس بترو بوروشنكو، على أن يدخل حيز التطبيق 
في أبريل (نيسان) المقبل، على دعم ٢٧٧ نائبا، علما بأن الحد 
الأدنى الضروري هو ٢٢٦ نائبا. وبذلك ترفض أوكرانيا تجديد 
هــذه المعاهدة التي دخلت حيز التطبيق في أبريل (نيسان) 
١٩٩٩، ويفترض أن تمدد بصورة تلقائية كل عشر سنوات. 
وقد أوقفت روسيا في ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ثلاث سفن 
حربية أوكرانية كانت تحاول التسلل من البحر الأســود إلى 
بحر آزوف، وأسرت بحارتها الـ٢٤. وهذه أول مواجهة عسكرية 
مفتوحة بين موسكو وكييف منذ ضمت روسيا في ٢٠٠٤ شبه 
جزيرة القرم الأوكرانية وانــدلاع نزاع مسلح في بداية السنة 
نفسها في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين 
الموالين لروسيا. وتتهم كييف والغرب روسيا بالتحريض على 
هــذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من ١٠ آلاف قتيل، وبدعم 

الانفصاليين عسكريا، إلا أن موسكو تنفي ذلك نفيا قاطعا.
وأشــار كليمكين إلــى أنــه يعود للأمم المتحدة «تقديم رد 
دولــي سريع وقــوي ردا على هــذا العمل الــعــدوانــي»، مضيفا 
الــقــيــام بــأفــعــال» لأن  أن «الــتــصــريــحــات ليست كــافــيــة، يتعين 
تصرفات روسيا «تهدد استقرار» المنطقة. وطلب كليمكين «من 
روسيا الإفراج الفوري (عن البحارة) وعودتهم إلى أوكرانيا». 
وقدمت هذا الطلب أيضا وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا 
موغيريني التي قالت إن التوتر «في بحر آزوف يشكل مصدر 
قلق كبير». وأضافت: «نطالب بأكبر قدر من الاعتدال وبالعمل 

على خفض التصعيد».
وظهر الثلاثاء المؤشر الأول إلى التوافق، عندما أعلنت 
أوكرانيا عن إقدام روسيا على فتح جزئي للوصول إلى بحر 
الــروســي سيرغي لافــروف انتقد  ازوف. لكن وزيــر الخارجية 
«ســلــوك أوكــرانــيــا» خصوصا فيما يتعلق باللغة الروسية، 
التي لم يعد ممكنا كما يقول استخدامها في هذا البلد. وقال 
من جهة أخرى، إن «مجموعة صغيرة من أوكرانيا راغبة في 
الهيمنة، تلجأ إلى الابتزاز، وإلى الضغوط والتهديدات، ولا 
تتردد في التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية. والدعم المقدم 

إلى الانقلاب في أوكرانيا غير مسبوق».
وتــحــدث لافــــروف عــن «أزمــــة ثــقــة فــي أوروبــــا الأطلسية» 
نــاجــمــة عــن «الــتــوســيــع غــيــر المــخــطــط لــه للحلف الأطــلــســي... 
ونشر منظومات دفاعية أميركية مضادة للطيران في أوروبا، 
وعقوبات غير شرعية بذرائع مختلقة». وخلص لافروف إلى 
القول إن «مخاطر جديدة تنشأ بسبب عزم الولايات المتحدة 
الباليستية  بــالــصــواريــخ  اتــفــاق دولـــي آخــر يتعلق  على دفــن 

المتوسطة المدى».

حملة اعتقالات تركية جديدة تستهدف عسكريين ومدنيين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت الشرطة التركية، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، نــحــو ١٥٠ شــخــصــاً من 
العسكريين والمدنيين في عمليات في 
أنحاء مختلفة من البلاد لاتهامهم 
بالارتباط بجماعة الخدمة التابعة 
للداعية فتح الله غولن التي تتهمها 
أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب 
فــاشــلــة وقــعــت فــي منتصف يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.
وأصــــــــــدر مـــــدّعـــــو الــــعــــمــــوم فــي 
ولايـــــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــيـــنـــهـــا أنـــقـــرة 
وإسطنبول، مذكرات توقيف بحق 
٢٦٧ شــخــصــاً فـــي إطـــــار تــحــقــيــقــات 
تتعلق بــأنــصــار مــزعــومــين لغولن، 
المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 
١٩٩٩، والـــــذي كـــان حــلــيــفــاً مــوثــوقــاً 
فــي السابق للرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان. وأطــلــقــت الــشــرطــة 
عـــمـــلـــيـــات أمـــنـــيـــة مـــتـــزامـــنـــة فــــي ٢٤ 
ولايــة من ولايــات تركيا البالغة ٨١ 
ولاية، بينها إزمير وموغلا (غرب)، 
وأوردو وزونغولداك (شــمــال)، إلى 
جــانــب أنـــقـــرة وإســطــنــبــول. ويــؤكــد 

غـــولـــن المــقــيــم فـــي مــنــفــى اخــتــيــاري 
فـــي ولايـــــة بــنــســلــفــانــيــا الأمــيــركــيــة، 
وأتـــبـــاعـــه، أن حــركــتــهــم (الـــخـــدمـــة)، 
التي أعلنتها الحكومة عقب محاولة 
الانقلاب تنظيماً إرهابياً، هي حركة 
التعليم والمساعدة  سلمية هدفها 
الإنسانية. وفي إطار أوامر التوقيف 
الصادرة أمس، أصدر المدعي العام 
لمــديــنــة إســطــنــبــول مــذكــرة باعتقال 
٦٩ شــخــصــاً يـــمـــارســـون نــشــاطــات 
تجارية مرتبطة بحركة غولن، كما 
أصدر المدعي العام للعاصمة أنقرة 
مذكرة باعتقال ٤٨ شخصاً، بينهم 
مــهــنــدســون ومــوظــفــون حــكــومــيــون 
وأشــــخــــاص يــعــمــلــون فــــي مـــــدارس 
خاصة، للاشتباه في استخدامهم 
الــرســائــل الهاتفية المشفرة  تطبيق 
«بـــايـــلـــوك»، الـــــذي تـــقـــول الــســلــطــات 
م خصيصاً لأتباع  التركية إنه صُمِّ
غولن قبل محاولة الانقلاب الفاشلة. 
وشــمــلــت مــوجــة الاعـــتـــقـــالات أيــضــاً 
أتباعاً محتملين لغولن في الجيش، 
بعضهم فــي الــخــدمــة والــبــعــض من 
المــفــصــولــين. واعتقلت  الــعــســكــريــين 
السلطات عشرات آلاف الأشخاص 

منذ عام ٢٠١٦، في ظل حالة الطوارئ 
التي استغرقت عامين وبعدها حتى 
الآن، للاشتباه بارتباطهم بحركة 
غـــولـــن، وتــوســعــت الــحــمــلــة لتشمل 
معارضين مؤيدين للقضية الكردية، 
بــيــنــهــم نــــواب بــالــبــرلمــان، ووســائــل 
الإعـــــلام الــتــي تــنــتــقــد الــحــكــومــة، ما 
أثـــــــار مـــــخـــــاوف الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
وحلفاء تركيا في الغرب والمنظمات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة بــــشــــأن حـــكـــم الـــقـــانـــون 
وحــقــوق الإنـــســـان وحــريــة التعبير 
فـــي تــركــيــا، لــكــن الــحــكــومــة تــرفــض 
أي انتقاد وتــؤكــد أن هــذه التدابير 
ضرورية لمنع أي محاولة انقلابية 

جديدة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــار تــــعــــرض 
نـــــاشـــــطـــــون مــــــن المــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
لـــــلاعـــــتـــــقـــــال، وأعــــــلــــــنــــــت مـــؤســـســـة 
«المــــجــــتــــمــــع المـــــفـــــتـــــوح» الأمـــيـــركـــيـــة 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أنــــهــــا ســتُــنــهــي 
عملياتها في البلاد، بعد أسبوعين 
مــن احــتــجــاز ١٤ نــاشــطــاً عــلــى صلة 
بــمــعــهــد الأنــــاضــــول الــثــقــافــي الـــذي 
اعتُقل مؤسسه ومديره رجل الأعمال 
الناشط في المجال الحقوقي عثمان 

كالافا، منذ أكثر من عام لاتهامات 
تتعلق بمحاولة الإطــاحــة بالنظام 
في أحــداث جيزي بارك التي وقعت 
فـــي إســطــنــبــول فـــي ٢٠١٣، ثـــم عقب 
محاولة الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦.

فـــــــــــــــــرج لاحــــــقــــــاً عــــــــن جـــمـــيـــع 
ُ
وأ

الــنــشــطــاء الــــــ١٤ بــعــد اســتــجــوابــهــم، 
فيما عـــدا يغيت أكــســاك أوغــلــو من 
جامعة بيلجي في إسطنبول، الذي 

تقرر توقيفه.
وقـــال مــديــر الأبــحــاث الخاصة 
فـــــي مـــؤســـســـة «فــــــريــــــدوم هــــــاوس» 
المعنية بمراقبة الديمقراطية، نيت 
شــيــنــكــان: «إن الـــوضـــع قـــاتـــم جــداً 
للمجتمع المــدنــي وللفضاء المدني 
بــصــفــة عـــامـــة فـــي تـــركـــيـــا». وقــــررت 
المــفــتــوح» وقف  مؤسسة «المجتمع 
نــشــاطــهــا الاســـتـــثـــمـــاري فـــي تــركــيــا 
عقب كلمة ألقاها الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــــان، هــاجــم فيها 
رئيس المؤسسة جــورج ســوروس، 
وربــــــط بــيــنــه وبـــــين عـــثـــمـــان كـــافـــالا 
مؤسس معهد الأنــاضــول الثقافي 
وأحد أبرز الشخصيات في المجتمع 
المدني التركي، والمسجون منذ أكثر 

مــــن عـــــام احــتــيــاطــيــاً دون تــوجــيــه 
اتــهــام رسمي إلــيــه. وكــان إردوغـــان 
قد اتهم كافالا بتمويل مَن وصفهم 
«الإرهــابــيــين» الــذيــن شــاركــوا في  بـــ
احتجاجات متنزه «جــيــزي بــارك» 
في عام ٢٠١٣، وهي أكبر مظاهرات 
مناوئة للحكومة منذ تولي حزب 
الـــرئـــيـــس الــســلــطــة فـــي عــــام ٢٠٠٢. 
وتــــســــاءل إردوغـــــــــان قــــائــــلاً: «ومــــن 
الــذي يقف وراء الاحتجاجات؟ إنه 
المجري اليهودي الشهير سوروس. 
فـــهـــذا رجــــل يــكــلــف أنـــاســـاً بتقسيم 
الأمم وتمزيق أوصالها». وتخضع 
مؤسسة «المجتمع المفتوح» أيضاً 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــزاعــــم 
بتمويل احتجاجات جــيــزي، وهو 
ما تنفيه المنظمة. وكان أحد أعضاء 
المنظمة، وهــو هــاكــان إلــتن إي، من 
بــين الــنــشــطــاء الــذيــن احــتُــجــزوا في 
السادس عشر من نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. وقـــالـــت أوزغــــي 
ذهــــنــــي أوغـــــلـــــو، أســـــتـــــاذة الـــعـــلـــوم 
الــدولــيــة في  السياسية والــعــلاقــات 
الــتــي تــدرس  جــامــعــة بهجه شهير 
المجتمع المدني في تركيا والاتحاد 

الأوروبــــي منذ عــام ٢٠٠٥: «الــنــاس 
يــخــافــون» مـــن فــتــح مــنــظــمــات غير 
حكومية جديدة في تركيا. وأشارت 
إلــــى أنــــه مــنــذ احـــتـــجـــاجـــات جــيــزي 
بــارك، مالت جهود المجتمع المدني 
إلــى تشكيل جماعات «فضفاضة» 
غــيــر مسجلة كــي تبقى بــعــيــدة عن 
أعـــين الـــدولـــة. لــكــنّ هـــذا يعني عــدم 
قدرتها على الحصول على تمويل 
من الاتحاد الأوروبي أو أي تمويلات 
رسمية أخرى، ولذلك فكثير منها لا 

يستمر لفترة طويلة.
وألغى الاتحاد الأوروبي، الذي 
بدأ مفاوضات مع تركيا بخصوص 
الــحــصــول عــلــى عــضــويــتــه فـــي عــام 
٢٠٠٥، خـــطـــوة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
بــإلــغــاء  المـــاضـــي،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
تـــــمـــــويـــــلات فـــــــي مـــــرحـــــلـــــة مـــــــا قـــبـــل 
الانضمام قيمتها ٧٠ مليون يورو، 
وهو ما يمثل جزءاً ضئيلاً نسبياً من 
إجمالي تمويلات الاتحاد الأوروبي 
المخصصة لتركيا، لكنها تعد إشارة 
سياسية رمزية لتركيا وحكومتها 
بأنها تتراجع على مسار القضايا 

الديمقراطية وسيادة القانون.

أخبار
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(الــســبــت)، يحل «الفصل  غــداً 
الـــرابـــع» مــن «انــتــفــاضــة الــســتــرات 
الــتــي انطلقت منذ ١٧  الــصــفــراء»، 
مــــن الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وتــوســعــت 
شيئاً فشيئاً لتتحول إلى كابوس 
لــلــمــســؤولــين الــفــرنــســيــين. ولــيــس 
الــعــنــف وحـــــده، كــمــا بــــرز، السبت 
الـــذي يخيف المسؤولين  المــاضــي، 
الحكوميين والأمــنــيــين، بــل أيضاً 
تــــراكــــم الاحـــتـــجـــاجـــات وتـــمـــدّدهـــا 
إلـــى قــطــاعــات جـــديـــدة، مـــا يعطي 
الانطباع بأن الدولة لم تعد تمتلك 
نــاصــيــة الأمــــــور المــنــفــلــتــة مـــن بين 

أيديها.
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك الـــدعـــوات 
التي يطلقها كبار المسؤولين بدءاً 
بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون، ونــــــزولاً إلــــى مــســؤولــي 
الأحـــــــزاب والمـــســـؤولـــين المــحــلــيــين، 
ناهيك بالمسؤولين الأمنيين. والكل 
يحذر من موجة عنف أقوى تنتظر 
المــدن؛ فرئيس  باريس وكثيراً من 
الـــذي يلتزم الصمت  الجمهورية 
المباشر، لكنه يوجه رسائله إلى 
الفرنسيين عبر «مصادر» الإليزيه، 
أو الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة، نبّه 
مــــرة أخـــــرى مـــن «مـــوجـــة الــغــضــب 
الـــتـــي تــعــصــى عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة»، 
ومــــــن «تـــــزايـــــد الــــعــــنــــف» يــــــوم غـــدٍ 
(الــســبــت)، وهـــو الـــرابـــع مــن نوعه 
منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية، 
رغــــم «الــــتــــنــــازلات» الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الحكومة، وتجاوبها مع المطالب 
«الــرئــيــســيــة» لــلــســتــرات الــصــفــراء، 
الــــرســــوم على  إلـــغـــاء زيـــــــادات  أي 

المشتقات النفطية.
وقــرع رئيس الحكومة إدوار 
فـــيـــلـــيـــب نــــــاقــــــوس الــــخــــطــــر أمــــــام 
الــنــدوة البرلمانية، أول مــن أمــس، 
وأمـــــــس، أمــــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
محذراً من «المسّ بأمن الفرنسيين 
والمــــــؤســــــســــــات»، ومـــــحـــــمّـــــلاً «كــــل 
الـــــضـــــالـــــعـــــين مــــــــن الــــســــيــــاســــيــــين 
والـــــــنـــــــقـــــــابـــــــيـــــــين والإعــــــــلامــــــــيــــــــين 
والمـــواطـــنـــين مــســؤولــيــة كــلامــهــم» 

فيما هو حاصل في البلاد.
ولا يكفي ذلـــك للتدليل على 
فـــداحـــة مـــا تــعــيــشــه فـــرنـــســـا؛ ففي 
ي،  المــدوِّ سقوط الحكم والحكومة 
كــمــا يــبــدو ذلـــك مــن تــفــجــر العنف 
والاحــــتــــجــــاجــــات مــــن جــــهــــة، ومـــا 
تــخــرج بــه اســتــطــلاعــات الــــرأي من 
نـــتـــائـــج، يــظــهــر «الارتــــــجــــــال» فــي 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات و«الــــخــــوف» من 

التطورات واضحين.
يُـــضـــاف إلــــى ذلــــك أنـــهـــا المـــرة 
الأولـــــــــى الــــتــــي يــــبــــدو فـــيـــهـــا عــهــد 
الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل مــــاكــــرون في 
حـــالـــة الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس، الأمـــر 
الذي يشجّع أصحاب المطالب على 
النزول إلى الشارع للاستفادة من 
الــفــرص المتاحة وانــتــزاع تنازلات 

من الحكومة.
تـــضـــج الــــوســــائــــل الإعـــلامـــيـــة 
الــفــرنــســيــة بــأخــبــار «الـــفـــراق» بين 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، 
تـــعـــاطـــي الأول مــع  كــيــفــيــة  حــــــول 
الــثــانــي. وأول الــغــيــث كـــان رفــض 
إدوار فيليب الآتــي إلى الحكم من 
صـــفـــوف حـــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــون» 
الـــيـــمـــيـــنـــي الـــــتـــــجـــــاوب مـــــع رغـــبـــة 
مــــاكــــرون فـــي الاســـتـــجـــابـــة جــزئــيــاً 
لمطالب «الــســتــرات الــصــفــراء» قبل 

أقل من أسبوعين.
ومع ذلك، خطا ماكرون نصف 
خطوة بإعلانه إقامة «آلية» تكون 
مهمتها النظر في زيادات الرسوم 
وتكييفها، وفــق تــحــولات السوق 
الـــخـــطـــوة  الـــنـــفـــطـــيـــة. إلا أن هــــــذه 
«الـــســـتـــرات  «الـــنـــاقـــصـــة» دفـــعـــت بــــ
الصفراء» إلى جادة الشانزليزيه، 

في أول «سبت أسود».
وجاء «السبت الأسود» الثاني 
فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
لــيــقــلــب الأمــــــور رأســـــاً عــلــى عــقــب، 
بــســبــب مـــا عــرفــتــه بـــاريـــس وعـــدد 
من المــدن الكبرى من أعمال شغب 
واشــتــعــال الــحــرائــق، ومـــعـــارك كر 
وفر بين المحتجين، ومن اندسّ في 
صفوفهم والقوات الأمنية وعجز 
الأخيرة عن السيطرة على الوضع.
وتبين للسلطات أن التمسك 

بــــالمــــوقــــف الـــــرافـــــض الاســـتـــجـــابـــة 
لمــــطــــالــــب المــــحــــتــــجــــين، بـــحـــجـــة أن 
الـــتـــراجـــع عـــنـــه يــعــنــي «انـــكـــســـار» 
الـــــدولـــــة بــــوجــــه الــــــشــــــارع، أصــبــح 
مــــســــتــــحــــيــــلاً، خــــصــــوصــــاً أن كــل 
الأحزاب، وبينها أصوات من داخل 
الحزب الرئاسي (الجمهورية إلى 
الأمـــام)، مــا فتئت تحثّ الحكومة 

على التخلي عن تصلبها.
مـــن هـــنـــا، جــــاء إعـــــلان رئــيــس 
الحكومة أول من أمس في البرلمان، 
بعد اجتماع ليلي في قصر الإليزيه 
بــرئــاســة مـــاكـــرون، عـــن «تــجــمــيــد» 
الزيادات على المحروقات، بما فيها 
الغاز والكهرباء طيلة ستة أشهر. 
الـــفـــعـــل جــــــاءت ســلــبــيــة  ولأن ردة 
واعـــتـــبـــار الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
أن التدابير الحكومية «مجزوءة 
ومـــتـــأخـــرة»، دخـــل قــصــر الإلــيــزيــه 
على الخط، ليعلن أن الرئيس ألغى 

كل الزيادات لسنة ٢٠١٩ كاملة.
الــتــي  الـــرئـــاســـة  الــــواضــــح أن 
عُرِف عنها خلال عام ونصف العام 
جديتها، وتمكّنها من إدارة شؤون 
الــــدولــــة بـــيـــد مــــن حـــديـــد اخـــتـــارت 
الارتجال. وقرار ماكرون «المزايدة» 
على رئيس الحكومة وضع الأخير 
في موقف حرج، ونزع عنه «هيبة» 

الموقع الذي يحتله.
ولــم تتوقف الأمـــور عند هذا 
الحد؛ فبالنظر إلى مطالبة غالبية 
الــطــيــف الــســيــاســي بــــأن تــتــراجــع 
الحكومة عن قرارها العام الماضي 
بــإلــغــاء «الــضــريــبــة عــلــى الــثــورة»، 
اعتبر بعض الوزراء وعلى رأسهم 
إدوار فيليب أنه من المفيد تنفيس 
الاحتقان وإتــاحــة فرصة للنقاش 
في هــذا الملف المتفجر الــذي جعل 
الناس ينظرون إلى ماكرون على 

أنه «رئيس الأغنياء».

ولــــــــــذا، لـــــم يـــســـتـــبـــعـــد رئـــيـــس 
الحكومة في خطابه أمام النواب، 
أول مــن أمــس، أن تعمد الحكومة 
إلى مراجعة قرارها، والنظر فيما 
إذا كــان حقيقة يدفع المستفيدين 
المــذكــورة إلى  إلــغــاء الضريبة  مــن 
الاستثمار في الاقتصاد الفرنسي. 
كذلك فعل الناطق باسم الحكومة 
بنجامين غريفو ووزيـــرة الثقافة 
الــــــرد مــن  مــــارلــــين شـــيـــابـــا. إلا أن 
مــــاكــــرون جــــاء صـــاعـــقـــاً، إذ أغــلــق 
الباب تماماً أمام هذه الاحتمالات 
الـــوزراء، أول  بتأكيده في مجلس 
من أمــس (الأربــعــاء)، أن «مــا تقرر 

لن يُعاد النظر فيه».
الــيــوم تــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى ما 
ســتــعــيــشــه فـــرنـــســـا فــــي الـــســـاعـــات 
المـــقـــبـــلـــة عــــلــــى صـــعـــيـــد تـــحـــركـــات 
«السترات الصفراء»، الذين نادوا 
لــلــنــزول إلـــى جـــادة الــشــانــزلــيــزيــه، 

والاقـــــتـــــراب مــــن مــــواقــــع الــســلــطــة، 
وأولها قصر الإليزيه.

وثـــــمـــــة أصـــــــــــوات تـــــدعـــــو إلــــى 
«الـــزحـــف» عــلــى الــقــصــر الــرئــاســي 
الــواقــع فــي قــلــب «المــربــع الأمــنــي»، 
الـــذي يضم مقر المجلس النيابي 
والحكومة والساحات والــجــادات 
المــفــضــيــة إلـــــى الإلــــيــــزيــــه، إضـــافـــة 
إلــى جــادة الشانزليزيه، وأعلاها 
«قــــوس الــنــصــر» و«قـــبـــر الــجــنــدي 
المـــجـــهـــول»... وحــتــى عــصــر أمــس، 
لم تكن مديرية الشرطة أو وزارة 
الــداخــلــيــة قـــد كــشــفــتــا عـــن الــخــطــة 
الأمنية لحماية العاصمة. ويأمل 
الــبــاريــســيــون أن تـــكـــون مُــحــكــمــة، 
تــــمــــنــــع تــــــكــــــرار مــــشــــاهــــد «حــــــرب 
الشوارع» التي عرفوها، الأسبوع 

الماضي.
أمـــــس، أصـــــدر ديــفــيــد لـــو بــرا 
أمـــين عـــام نــقــابــة الــشــرطــة، بــيــانــاً، 

جاء فيه أن القوى الأمنية «تتوقع 
أعـــــمـــــال عـــنـــف وحـــــــرب عـــصـــابـــات 

واسعة غير مسبوقة».
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان أيـــضـــاً أنــه 
«يتعين التهيؤ لاحتمال أن يسعى 
أشــــــخــــــاص تـــــزيـــــد أعـــــــدادهـــــــم عــن 
السبت الماضي لنسف المؤسسات، 
واســــــتــــــهــــــداف رجــــــــــال الــــشــــرطــــة، 
والإضـــــرار بــالأبــنــيــة»، مضيفاً أن 
الــقــوى الأمــنــيــة «تــشــعــر بــالــقــلــق». 
وجدير بالذكر أن العشرات منها 
صِــيــبــوا بــجــروح فــي مــواجــهــات، 

ُ
أ

الأســــبــــوع المــــاضــــي، كــمــا أن مــقــراً 
حرِق في مدينة صغيرة 

ُ
للشرطة أ

بوسط فرنسا.
وشـــكـــا المــــســــؤول الأمـــنـــي من 
يــلــمّ بالأجهزة  الـــذي  الــعــام  التعب 
الأمــنــيــة، ومــن ضعف الإمكانيات 
المــــتــــوافــــرة لـــهـــا. وكــــانــــت مــديــريــة 
الـــداخـــلـــيـــة قــد  الــــشــــرطــــة ووزارة 

أمـــن  نـــحـــو ٥٥٠٠ رجــــــل  جـــمـــعـــتـــا 
ودرك للعاصمة وحدها. لكنها لم 
تــكــن كــافــيــة لــضــمــان أمـــن وســلامــة 
الـــــبـــــاريـــــســـــيـــــين ومــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــم. 
كـــذلـــك، هـــاجـــم لـــو بــــرا المــســؤولــين 
الــســيــاســيــين الـــذيـــن «لا يــتــحــلــون 
بــالمــســؤولــيــة»، لأنــهــم عــجــزوا عن 
إيجاد حلول للمشكلات الناشبة، 
وبـــذلـــك يــضــعــون الـــقـــوى الأمــنــيــة 
وجهاً لوجه بمواجهة المواطنين، 

كما قال.
ويحل ذلك كله بينما هبطت 
إلـــى الحضيض  الــرئــيــس  شعبية 
بـــشـــكـــل لــــم يـــعـــرفـــه عـــلـــى الإطـــــلاق 
منذ وصوله إلى الرئاسة، إذ إنها 
أصبحت دون العشرين في المائة، 
شِرت 

ُ
وفــق آخــر استطلاع لــلــرأي ن

نتائجه أمس. وهذا الأمر ينسحب 
عــلــى الــحــكــومــة ورئــيــســهــا. ووفــق 
اســتــطــلاع آخـــر، فـــإن ٧٨ فــي المــائــة 
الــرد  مــن الفرنسيين يعتبرون أن 
الحكومي على «السترات الصفراء» 
لا يــســتــجــيــب لمــتــطــلــبــاتــهــم، وهـــم 
بذلك يــؤيــدون بشكل غير مباشر 

استمرار الحركة الاحتجاجية.
إضافة إلى تحركات الشارع، 
ســتــواجــه الــحــكــومــة يــــوم الاثــنــين 
المقبل عريضة لحجب الثقة عنها 
سيقدمها اليسار بجميع تلاوينه، 
ويـــــضـــــم الـــــحـــــزبـــــين الاشـــــتـــــراكـــــي 
والـــــشـــــيـــــوعـــــي وحـــــــــــزب «فــــرنــــســــا 
المــتــمــردة» (الــيــســار المــتــشــدد الــذي 
يــتــزعــمــه جـــان لـــوك مــيــلــونــشــون). 
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــالـــيـــد الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المــعــمــول بـــهـــا، يــتــعــين الــتــصــويــت 
عليها بــعــد مـــرور ٤٨ ســاعــة على 
تقديمها. ورغم أن الحكومة تتمتع 
بــأكــثــريــة مــريــحــة، فــــإن الــعــريــضــة 
ستوفر الفرصة للمعارضين يميناً 
ويــســاراً لــلاســتــمــرار فــي مهاجمة 
الـــعـــهـــد والـــحـــكـــومـــة والاســـتـــفـــادة 
مــــــن فـــــتـــــرة الــــضــــعــــف الـــــتـــــي تــمــر 
بــهــا لــتــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة 
والــــعــــودة إلــــى الـــواجـــهـــة، بــعــد أن 
فـــاز في  حجبها مـــاكـــرون مــنــذ أن 
المعركة الرئاسية متخطياً اليمين 

واليسار.

جانب من الاحتجاجات في مدينة تولوز أمس (أ.ف.ب)

أخبار



فـــي الـــحـــوار الــــذي أجـــــراه بــابــا الأقــبــاط 
تــــواضــــروس الـــثـــانـــي، مـــع الــشــقــيــقــة «آراب 
 لولي العهد الأمير محمد بن 

ٌ
نيوز»، وصف

سلمان بــأنــه رجــل مفيد لــلأمــة، وهــي رؤيــة 
تــنــويــريــة وتــقــدمــيــة مــن رجـــل ديـــن مسيحي 
مشرقي ربما لم تصدر من قبل على لسان أيٍّ 
ممن جلسوا على كرسيه، وهو يرى أن الأمير 
محمد بن سلمان إنسان منفتح يرى الحياة 
برؤية إيجابية، وأن جولاته وصولاته حول 
العالم فــي العامين الأخــيــريــن مفيدة للأمة 
برمّتها، بقدر ما إنها نافعة للمملكة العربية 
السعودية، والأهم من هذا كله أنها تمضي 

في صالح بناء الإنسان، حسب تعبيره.
المــقــابــلــة المــشــوقــة تــســتــدعــي تـــســـاؤلات 
 لقب 

ّ
كــثــيــرة عـــن رجـــــالات يــســتــحــقــون بــحــق

اع السلام، ويفتحون الباب واسعاً أمام 
ّ
صن

جميع الأمم والشعوب للسلام، سلام القلوب 
والعقول، وسلام الأوطان والإنسان.

مثير حقاً شأن البابا تواضروس، فعلى 
الرغم من كونه قمة ورأس الكنيسة القبطية 
المصرية، وحامل تاريخ مدرسة الإسكندرية 
 

ّ
اللاهوتي عبر ألفي سنة، فإنه بوجهه الهاش

 أبعد ما يكون عن عالم الدوغمائيات 
ّ

الباش
ــتــه، أولــئــك الــذيــن يعتقدون 

َ
ــعَــل

َ
الــجــامــدة وف

المــطــلــقــة دون ســواهــم  كٌ للحقيقة 
ّ

مُـــــلا أنــهــم 
فــي مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا، وربــمــا هذا 
ما قرّب المسافات الذهنية بينه وبين الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، وبــخــاصــة فـــي زيــارتــه 
المــرقــســيــة، مقر البابا،  الأولـــى للكاتدرائية 

العام الفائت.
يــتــذكــر الأقــبــاط فــي مــصــر والمــنــتــشــرون 
خـــارجـــهـــا بــكــثــيــرٍ مــــن الاحـــــتـــــرام والــتــقــديــر 
الــكــلــمــات الطيبة الــتــي فـــاه بــهــا ولـــيّ العهد 
واصفاً بها قبط مصر وبطريركهم، وكيف أنه 
 وطنياً رفض ويرفض عبر 

ً
يعتبرهم فصيلا

التاريخ أي تصارع أو تنازع حول هويتهم 
المصرية قبل انتمائهم الديني، ولهذا كانوا 
وسيظلون حصناً حصيناً وجداراً متيناً في 
ه مؤامرات 

ّ
البناء التكتوني المصري، لا تفل

الخارج، ولا تسحقه مناوشات الداخل.
عــــرف الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي طـــــوال أكـــثـــر من 
أربعين سنة بابا للأقباط سمّوه بابا العرب، 
فقد كانت مواقفه القومية مضرب الأمثال، 
وحــين رحــل الــبــابــا شــنــودة الــثــالــث، شــاءت 
الأقدار أن يجلس في موقعه وموضعه راهب 
متجرد آخر يجمع بين الأصالة والمعاصرة، 
ويـــجـــيـــد قـــــــراءة الأزمــــنــــة والأحــــــــــداث بــعــين 

رؤيوية ثاقبة.
الــبــابــا شــنــودة بتعبيره «مصر  عُــــرف 
وطن يعيش فينا، وليس وطناً نعيش فيه»، 
وحــين أحرقت جماعة «الإخـــوان المسلمين» 

كنائس ودور ومتاجر ومباشرات الأقباط 
في أعقاب فض اعتصامَي رابعة والنهضة، 
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٣، على أمــل إشعال 
الـــوطـــن طــائــفــيــاً، قــــال تــــواضــــروس الــثــانــي 
د 

َّ
قــولــتــه الــشــهــيــرة والــوطــنــيــة الــتــي ستخل

كــثــيــراً: «وطــــن مــن دون كــنــائــس أفــضــل من 
كنائس من دون وطــن»، وإنهم «إن أحرقوا 
ي في المساجد، وإن 

ّ
الكنائس فسوف نصل

أحرقوا الكنائس والمساجد، سنصلي معاً 
فـــي شـــــوارع المـــحـــروســـة»، وقــــد كـــانـــت هــذه 
الــصــورة مثار احــتــرام وتقدير كبيرين من 
الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع بابا 

الأقباط.
يــنــظــر الــبــابــا تـــواضـــروس إلـــى المملكة 
نـــظـــرة مــلــؤهــا الاحــــتــــرام الــكــبــيــر والــتــقــديــر 
الوفير، فالسعودية في وجهة نظره ركيزة 
أســـاســـيـــة لـــلأمـــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي بنفس 
الـــــقـــــدر، ويـــــــرى أنــــهــــا تـــســـهـــم فــــي مــــســــارات 
ومــســاقــات الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة بــشــكــل فعال 
ومؤثر، ولهذا لا يوفر تحيّته لتلك الجهود 
التي تحمل كثيراً من الأمــل للذين يصفهم 
بالأشقاء في السعودية، في إشارة ولغة لا 
تخطئها العين لرجل متسامح ومتصالح 
مع الــذات ومــع الآخــريــن، وفــي كلمات تليق 
بكرامة رجــال الأديـــان الساعين للسلام في 
زمن الخصام، والمتجاوزين للجدران القائمة 
بين الأمم والشعوب، إلى السعي في طريق 
بناء الجسور وصون كرامة الكائن البشري 

وترقية الشعوب.
قبل بضعة أسابيع كانت نيران الكراهية 
تتوجه من جديد إلى صدور نفر من الأقباط 
المــســالمــين فــي زيــــارة لــهــم لأحـــد الأديـــــرة في 
صــحــراء محافظة المنيا فــي صعيد مصر، 
وللمرة الثانية في نفس المكان، وقبل عامين 
كــانــت الــكــاتــدرائــيــة وأطــرافــهــا فــي الــقــاهــرة 
تشهد تفجيراً انتحارياً، وبعدها بأشهر 
قليلة - ومــن أســـفٍ - تعرضت كنائس في 

طــنــطــا والإســـكـــنـــدريـــة لــعــمــلــيــات مــشــابــهــة 
أوقعت الكثير من القتلى والجرحى...

كان الرهان، ولا يزال، على شق الصف 
المصري وزرع العداوة والكراهية بين صفوف 
المصريين، مسلمين ومسيحيين، هؤلاء الذين 
عاشوا أربعة عشر قرناً معاً، عرفت أوقاتاً 
عسيرة، لكنّ إرادة الحياة والتعايش المشترك 
أوجــــــدت مـــا هـــو أكـــثـــر مـــن الــيــســر لتمضي 

سفينة المصريين إلى بر الأمان.
ــبــر تـــواضـــروس الــثــانــي، ولا يـــزال، 

ُ
اعــت

صــمــام أمــــان وبـــابـــا بـــدرجـــة مـــواطـــن صــالــح 
وبامتياز، ولــهــذا يتكلم بصدق فــي حــواره 
الأخير عن الألم الذي شمل المصريين جميعاً 
لا الأقـــبـــاط فــقــط مـــن جــــراء الــهــجــمــات الــتــي 
اســتــهــدفــت أبـــنـــاءه الـــروحـــيـــين، لــكــن الــرجــل 
وبعقلية إبستمولوجية خلاقة، بعيدة كل 
الــبــعــد عــن ضــيــق وتــزمــت الآيــديــولــوجــيــات 
الــحــراقــة والــدوغــمــائــيــات المــشــتــعــلــة، يــدعــو 
الجميع لإدراك أن هـــدف الأصــولــيــين ليس 
الأقــــبــــاط أنــفــســهــم أو كــنــائــســهــم بـــل وحـــدة 

المصريين واتحادهم.
يــســعــى الـــرجـــل لــيــبــسّــط رؤيــــة منصفة 
حــتــى وإن أغــضــب ذلــــك قــطــاعــاً مـــن أبــنــائــه 
المدفوعين بالعاطفة لقياس الأشياء وإهمال 
إعمال العقل، ولهذا يصر على أن الإرهــاب 
الــغــادرة إلــى صدور  الأعمى يوجّه طعناته 
شباب مصر عامة من مسيحيين ومسلمين، 
من القوات المسلحة والشرطة، بل وصل الأمر 
 

ٍّ
إلـــى حـــد اســتــشــهــاد نــحــو ثــلاثــمــائــة مــصــل

ومياه الوضوء على أجسادهم في مسجد 
الروضة بسيناء.

يثير البابا في حواره إشكالية تهجير 
المسيحيين مــن الــشــرق، عــلــى الــرغــم مــن أن 
المسيحية وُلدت ونشأت مشرقية، كأن لسان 
حاله يقول: إن مسلمي الشرق الأوســط هم 
الأكثر مسؤولية عن بقاء ونماء مسيحيي 
المنطقة، فوجودهم قبل الإسلام وبعده وفيه 
خير دليل على رحابة حضارة أشرقت على 
الــعــالــم بتعدديتها وقبولها الآخـــر، بــل إن 
الأمــر في عمقه العميق فلسفة قرآنية قبل 

أن يكون اجتهاداً بشرياً.
يــتــابــع الــبــابــا تـــواضـــروس مــا يسميها 
التطورات الإيجابية في المملكة والتي يقوم 
عليها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، 
والمفاجأة الكبرى إعلانه أنه سيقوم بزيارة 
الــواســعــة  الــجــســور  قــريــبــة للمملكة ليفتح 
لإعــــــادة فــصــل جـــديـــد مـــن فـــصـــول الـــشـــرق، 
الأخلاق والإسلام السمح القابل للآخر الذي 

نادى به الأمير محمد بن سلمان من قبل.
رين 

ِّ
إقــدام المبش أحلى الكلام: ما أجمل 

رين بالخيرات.
ِّ

بالسلام المبش

كشفت أحـــداث الأســابــيــع الأخــيــرة في 
لبنان ما لم يكن بحاجة إلى كشف. كم أن 
البلد مخطوف ورهينة في يد «حزب الله»، 
الذي يستطيع تعطيل العملية السياسية 
وتــهــديــد الــســلــم الأهـــلـــي، وصـــــولاً إلــــى ما 
اعترف الحزب نفسه أنه كان يمكن أن يؤدي 
إلـــى عـــودة الــحــرب الأهــلــيــة، بــعــد الإشــكــال 

الأمني الذي حصل في منطقة الشوف.
ولا أعتقد أن هناك مبالغة في استخدام 
تعبير «رهينة» لوصف الحالة التي يعاني 
منها لبنان. إذ كيف يوصف هذا الاحتجاز 
البلد وأمنه واقتصاده،  القسري لسياسة 
مــقــابــل إخــضــاعــه لــلــشــروط الــتــي يمليها 
عليه الحزب؟ وإن لم يفعل المسؤولون ما 
يريد تتعطل المؤسسات ويصبح ممنوعاً 
تشكيل الحكومة، وتتهدد مصالح الناس.

كـــان كــافــيــاً أن يــتــابــع المـــراقـــب أحـــداث 
لــبــنــان بــالــطــريــقــة الـــتـــي تـــدرجـــت بــهــا في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة لــيــتــأكــد مـــن مـــدى ضعف 
الـــــدولـــــة ومــــــدى هــيــمــنــة الـــــحـــــزب. ويـــقـــوم 
الحزب بذلك رغم استسلام الدولة بكاملها 
لإرادتــــه ومــصــالــحــه. فرئيس الجمهورية 
حليف للحزب، وأبواب الحكومة مفتوحة 
لمــــشــــاركــــتــــه، رغــــــم الـــتـــحـــفـــظـــات الــــدولــــيــــة، 
والـــجـــيـــش يــتــعــاطــى مــعــه بـــاعـــتـــبـــاره قــوة 

مسلحة موازية.
كـــانـــت الــــبــــدايــــة مــــن تــعــطــيــل تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة. بـــدأ الابـــتـــزاز مــن إرغــــام رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري عــلــى 
تقليص حصة حلفائه، وخصوصاً «القوات 
اللبنانية». وعندما وافقت «القوات»، عثر 
«حـــزب الــلــه» على ورقـــة أخـــرى للتعطيل، 
فكانت قصة «السُنة المستقلين» والإصرار 
تـــوزيـــر أحـــدهـــم، وإلا... لا حــكــومــة.  عــلــى 
و«استقلال» هؤلاء النواب الستة لا يشبهه 
في حقيقة الأمر سوى «استقلال حزب الله» 
إيــــران. «سنبقى معهم سنة واثنتين  عــن 
وألف سنة وحتى قيام الساعة». هكذا كان 
«حزب الله» لرئيسي  تهديد الأمين العام لـ
الجمهورية والحكومة إذا لم تتم الموافقة 
على طلبه. وقــد سمعنا هــذا التهديد في 
أكــثــر مــن مــنــاســبــة وانــتــهــى الأمــــر كــل مــرة 

بخضوع الدولة وانتصار الحزب.
ثم كانت العراضة العسكرية في منطقة 
الشوف التي قام بها الوزير السابق وئام 
وهــاب، المقرب من «حــزب الله» ومــن نظام 
بـــشـــار الأســــــد، فـــي وجــــه دعـــــوى قــضــائــيــة 
للتحقيق مــعــه بــعــد الــكــلام الـــبـــذيء الــذي 
أطـــلـــقـــه بـــحـــق الــــرئــــيــــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ووالـــده الرئيس رفيق الحريري. وانتهى 
الأمر بتهديد وهاب قادة الأجهزة الأمنية 

والــقــضــائــيــة بــعــد مقتل أحـــد مــرافــقــيــه في 
حــــادث حــمّــل الأجـــهـــزة مــســؤولــيــتــه، فيما 
نفت هي إقدامها على إطلاق النار. وبعد 
التهديد ورفض الامتثال للطلب القضائي 
وضــع وهــاب القضية فــي يــد «حــزب الله» 
الله، لأنــه يعلم  وأمينه العام حسن نصر 
عجز الدولة عن الوقوف في وجه أي قرار 

للحزب.
في المسلسل ذاته جاءت قضية الأنفاق 
في الجنوب، وما يمكن أن يستتبعها من 
اللبنانية، الملزمة حسب  إحــراج للحكومة 
القرار ١٧٠١ بمنع وجــود أي قــوة مسلحة 
اللبناني  في الجنوب، باستثناء الجيش 
والـــــقـــــوات الــــدولــــيــــة. ومـــــع أن الاســتــثــمــار 
الـــســـيـــاســـي لــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة فـــــي الــــداخــــل 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــن قــبــل حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
هـــو اســتــثــمــار مـــتـــوقـــع، فــــإن مـــن الــصــعــب 
الاعتقاد بأنها روايــة مفبركة إسرائيلياً، 
وخــصــوصــاً فــي ظــل الــتــهــديــدات المــتــكــررة 
التي يطلقها «حزب الله»، والتي يفهم منها 
أن استعدادات الحزب للمواجهة مستمرة 
في منطقة الجنوب، ما يجعل حفر الأنفاق 

أمراً متوقعاً.
أمــــام هـــذه الــتــطــورات المــتــلاحــقــة التي 
تــضــع لــبــنــان فـــي مـــرمـــى الــخــطــر، يصبح 
السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف تتصرف الدولة 
لمواجهة هذا الوضع الشاذ؟ والــجــواب: لا 
حركة، سوى التسابق إلى مساعي التهدئة 
وإطـــلاق الــدعــوات لتخفيف الاحــتــقــان، ثم 
تطوى الصفحة وكأن شيئاً لم يكن. يذهب 
 بــين أتــبــاعــه، لأنه 

ً
المــرتــكــب إلــى بيته بــطــلا

اســتــطــاع الاســتــقــواء على الــدولــة، وتعود 
الدولة إلى مكاتبها مطاطأة الرأس ذليلة، 
تنتظر التحدي المقبل الذي يعرّض كرامتها 

للتجريح بعد كل انتكاسة.
ومــع مساعي التهدئة تخاف الألسنة 
من طرح الأسئلة الحقيقية عن المسؤولين 
عن هذا المسلسل المخزي من التعرض لدولة 

 شيء من كرامتها لم يمتهن. ذلك أن 
َ

لم يبق
وراء هذا المسلسل سلاحاً وأصابع مرفوعة 
تهدد كل مساء على الشاشات من يتجرأ 
على مخالفة إرادتها. والمسلسل لم يبدأ من 
حادثة الشوف ولا من فبركة قصة «السُنة 
المستقلين»، لقضم هيبة رئيس الحكومة 
المكلف، وإفهام من يقتضي إفهامه، أن هذا 
الـــذي يفتح الــطــريــق لتشكيل  الــحــزب هــو 
الحكومات وإقرار خطط الأمن، ولو اقتضى 
الأمـــر تعطيل الــبــلــد «لألـــف ســنــة»، كــمــا لا 
ينفك الأمين العام لهذا الحزب من إبلاغنا.

وسائل كثيرة استخدمها «حزب الله» 
للوصول إلى الوضع الذي هو عليه اليوم. 
البلد رهينة، بالسياسة  وضع من يمسك 
كــمــا بـــالـــســـلاح. لا تــشــكــل الـــحـــكـــومـــات إلا 
بـــإرادتـــه. ولا ينتخب رئــيــس للجمهورية 
بــتــطــويــبــه ورضـــــاه. والـــواقـــع يقتضي  إلا 
الــقــول إن مــســؤولــين وسياسيين كــثــراً في 
لبنان يتحملون المسؤولية عن هذا الوضع 
الشاذ. من تواطأوا مع «حزب الله» لحماية 
مصالحهم السياسية ومن سايروه لتعزيز 
نــفــوذهــم، ومــن وافــقــوا على إغـــلاق أبــواب 
المجلس النيابي ليتيحوا له فرض إرادته 
على حكومة لم تكن تستهويه قراراتها بعد 
اخــتــراع «الثلث المعطل» لإسقاطها. ومن 
ســاعــدوه عــلــى تعطيل انــتــخــابــات رئــاســة 
الــذي يريد  الجمهورية للمجيء بالمرشح 
في خرق فاضح للدستور ولأصول العمل 
النيابي. ومن شكلوا معه لجان التنسيق 
الــقــرارات  الأمــنــيــة لمنحه حــق الفيتو على 
الــتــي لا يــرضــى عــنــهــا. ومـــن ســاهــمــوا في 
تمرير قانون للانتخابات تبين من نتائجه 
كيف تم تفكيك الكتل الطائفية وخلق بؤر 
في داخلها، يستطيع «حزب الله» توظيفها 
لمصلحته، كما بــدأ مــن اخــتــراع مــن سموا 

أنفسهم «السُنة المستقلين».
كبر الحزب النازي فدمّر ألمانيا. وكبر 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي وانـــتـــهـــت ســيــاســاتــه 
الــفــاشــلــة بــتــدمــيــر الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. 
وكــــبــــر الـــبـــعـــثـــيـــون فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
فــدمّــروا الــبــلــديــن. ورغـــم فـــوارق الأحــجــام، 
فإن الظروف تتشابه، وخصوصاً أن قوة 
«حـــــزب الـــلـــه» لــيــســت ذاتـــيـــة، بـــل هـــي قــوة 
إقليمية لا تخجل إيــران من المفاخرة بها. 
وعندما يصبح أي حــزب في أي بلد أشد 
الــدولــة، يصبح من الطبيعي أن  بأساً من 
تــتــهــدد مــؤســســاتــهــا وأن تــصــبــح رهــيــنــة 
الــقــوي. وعندما تغرق  في يد هــذا الحزب 
الدول تصبح القيامة أكثر صعوبة ويشتد 
إلــحــاح الــســؤال: مــن الــذي سيكون المنقذ؟ 

وبأي شروط؟

ونحن إذ نقترب من نهاية عام 
طــويــل مــعــقــد، وانــتــخــابــات عاصفة 
شـــهـــدت تــغــيــر الـــســـلـــطـــة فــــي الــبــيــت 
الأبــــيــــض، يـــبـــدو أن الـــوقـــت قـــد بــات 
مناسباً للتوقف والتأمل في التوجه 
نــحــو اســتــراتــيــجــيــة عــالمــيــة طــويــلــة 

الأجل للولايات المتحدة. 
نحن نعيش في عصر يقوم على 
إلــى حــد كبير، وكثيراً  نهج مرحلي 
الــقــول  مــا يمكن تصنيفه مــن خـــلال 
المأثور: «ويستمر المهرجان». يبدو 
أنـــنـــا فــقــدنــا الــــقــــدرة الــجــمــعــيــة على 
الــتــوقــف والــتــفــكــيــر فــي المــســار الــذي 

تحتاجه أميركا.
الاستراتيجية أمر بسيط، إنها 
التنظيم المنطقي للغايات والــطــرق 
والــوســائــل؛ لكننا فــي أميركا اليوم 
نــواجــه صــعــوبــة بــالــغــة فــي التركيز 
عــلــى مجموعة واحــــدة مــن الــغــايــات 
الـــتـــي نـــرغـــب فــــي الـــــوصـــــول إلــيــهــا، 
والـــــطـــــرق، أي كــيــفــيــة تــحــقــيــق تــلــك 
الغايات، والوسائل، أي كيفية دفع 

ثمن ذلك. 
بعد قضاء وقت طويل في دراسة 
ووضـــــع وتــنــفــيــذ الاســتــراتــيــجــيــات، 
بــــــــــــــدأت أفـــــــهـــــــم أنـــــــــــه كـــــلـــــمـــــا كـــــانـــــت 
الاســتــراتــيــجــيــة أبــســط وأقـــصـــر كــان 

ذلك أفضل. 
أقــدم إليكم فيما يلي نبذة عما 
ينبغي أن تتضمنه استراتيجيتنا 
الــعــالمــيــة، بــيــنــمــا نــقــتــرب مـــن نــهــايــة 
العقد الثاني من هذا القرن المضطرب.
كـــــافـــــة  فـــــــهـــــــم  يـــــــتـــــــم  يـــــــجـــــــب أن 
الاستراتيجيات وتنفيذها في إطار 
ســـيـــاق أنـــنـــا إذا نــظــرنــا إلــــى مــلامــح 
الــــــوضــــــع الــــعــــالمــــي الـــــــــذي تـــواجـــهـــه 
الــولايــات المتحدة، فسنجده مخيفاً 
وواعـــــداً فــي الــوقــت ذاتــــه. نـــرى على 
الـــــجـــــانـــــب الــــخــــطــــيــــر مــــــن المـــنـــحـــنـــى 

صعود الصين ذات التوجه القومي 
المـــتـــنـــامـــي، وروســــيــــا كــــذلــــك، وقــــوى 
طــرد مركزي تمزق وتباعد بين أهم 
شركائنا في أوروبــا، وغياب التقدم 
فـــي أكـــثـــر أنـــحـــاء أفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة، إلـــى جــانــب شـــرق أوســط 
في حالة اضــطــراب شديد، وتدهور 
بائس للوضع البيئي على مستوى 
 عن 

ً
العالم، خاصة المحيطات، فضلا

زيـــادة المــخــاطــر الأمــنــيــة فــي الفضاء 
الإلـــكـــتـــرونـــي، والأوبـــــئـــــة المــحــتــمــلــة، 
وزيـــادة عــدد الأنظمة الاســتــبــداديــة، 
وتصاعد النشاط الإجرامي الدولي 
مـــن الاتــــجــــار بــالــبــشــر حــتــى تــجــارة 

السلاح والمخدرات.
مــع ذلـــك، تــــوازن تــلــك السلبيات 
أمــور أخــرى إيجابية، منها التطور 
المــــدهــــش فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــحـــيـــويـــة، والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
واستخدام الآلة في التعلم، وتحسن 
الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي، وصـــعـــود الــهــنــد 
كـــدولـــة ديــمــقــراطــيــة قـــويـــة، وزيـــــادة 
انـــــخـــــراط المـــــــرأة فــــي مـــجـــال الــعــمــل، 
لــلأدوار القيادية، ومرونة  وتوليها 
الديمقراطية والمؤسسات؛ خاصة في 
الــولايــات المتحدة، وحسن استغلال 
الــقــوة الذكية: المساعدات  مــا يسمى 
الطبية،  والدبلوماسية  الإنسانية، 
والتعليم، والتواصل الاستراتيجي، 

وما شابه.
تــمــثــل هــــذه الــــصــــورة المــخــتــلــطــة 
نقطة انطلاق جيدة، لوضع مخطط 
لـــنـــهـــج شـــــامـــــل حـــقـــيـــقـــي لــــلــــولايــــات 
المتحدة. هناك خمس نقاط أساسية، 
يظهر بعضها في استراتيجية الأمن 
القومي للعام الحالي، والتي شارك 
في وضع الجزء الأكبر منها ريموند 
ماكماستر، مستشار الأمــن القومي 

المعزول حالياً.

إلــــــى  بــــــحــــــاجــــــة  نــــــحــــــن  أولاً، 
ــــــيــــــة حــقــيــقــيــة  تــــبــــنــــي مـــــقـــــاربـــــة دول
لاستراتيجيتنا، فلا يمكن للولايات 
المــــــتــــــحــــــدة الانـــــــســـــــحـــــــاب بـــبـــســـاطـــة 
والانــــــــــــزواء وراء «جــــــــــدران جــمــيــلــة 
كـــبـــيـــرة». هـــنـــاك بـــعـــض المـــنـــطـــق فــي 
شعار «أميركا أولاً»؛ لكن إذا قادنا 
إلى «أميركا فقط» فسيكون في هذه 
الحالة شعاراً غبياً. فلنستغل بشكل 
متسق أهم ميزة قومية نتمتع بها، 
وهـــي الشبكة المتسعة مــن الحلفاء 
والــشــركــاء والأصـــدقـــاء، ونــحــن نقرر 
كيفية التعامل مع العالم. لقد جرّبنا 
العزلة في العشرينات والثلاثينات، 
فــمــاذا كــانــت الــنــتــيــجــة؟ لــقــد شــيّــدنــا 
جدراناً من خلال التعريفة الجمركية، 
وأحـــــدثـــــنـــــا صـــــدعـــــاً فـــــي الاقــــتــــصــــاد 
العالمي، وتسببنا في حدوث الكساد 
الكبير، وانسحبنا من عصبة الأمم، 
فماذا كانت النتيجة؟ يمكن مدّ خط 
يصل تلك القرارات بصعود الفاشية 
الـــثـــانـــيـــة؛ لكننا  الــعــالمــيــة  والــــحــــرب 
نستطيع القيام بما هو أفضل، فقط 

إذا ظللنا منخرطين 
في العالم.

ثــــانــــيــــاً، يــجــب 
الــــــقــــــيــــــام بـــــمـــــا هـــو 
أفضل فيما يتعلق 
بـــتـــوحـــيـــد هــيــئــات 
وأجــهــزة الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ودفـــع 
مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
نحو القرن الواحد 
والـــــــــــعـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــن، 

فــأجــهــزتــنــا وهــيــئــاتــنــا ووزاراتـــنـــا لا 
تــتــعــاون مــعــاً. لــديــنــا وزارة الــزراعــة 
الــداخــلــيــة، وهــمــا مثاليتان  ووزارة 
الــتــاســع عــشــر حين  الــقــرن  بمعايير 
تم إنشاؤهما، ولا يزال لهما أهمية؛ 

لـــكـــن لا يـــوجـــد أحـــــد عـــلـــى مــســتــوى 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء يـــتـــطـــلـــع إلــــــى أو 
يشرف على التكنولوجيا والفضاء 
الإلـــكـــتـــرونـــي، الـــلـــذيـــن يــمــثــلان قلب 
الاقتصاد الأميركي وجوهره. ينبغي 
أن تــســعــى اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة 
متسقة نــحــو تــوحــيــد تــلــك الأجــهــزة 
والــجــهــات الحكومية المختلفة، مع 
تقدير أهمية التعاون بين الحزبين. 
نحن نشتهر فــي واشــنــطــن بالتأزم 

والتجمد السياسي أكثر مما نشتهر 
بفهم شبكتنا الكهربائية، ويجب أن 

يتغير ذلك.
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة والأهــــــــــم، هــي 
ضـــــرورة أن تــشــمــل اســتــراتــيــجــيــتــنــا 

القومية حقبة جــديــدة مــن التعاون 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص. إذا 
فكرت في قدرتنا القومية على التأثير 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الأحـــــــــــداث، يــنــبــغــي 
عــلــيــك تـــصـــور جـــبـــل جـــلـــيـــدي تــمــثــل 
قمته الصغيرة مــا يمكن للحكومة 
إنجازه، في حين يمثل الجزء الأكبر 
المختفي تــحــت ســطــح المــــاء، أي ربــع 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الـــعـــالمـــي، 
الــخــاص. نستطيع تحقيق  الــقــطــاع 
كثير من خلال الربط بين حكومتنا 
والقطاع العام الأميركي النشط، من 
حزام التكنولوجيا الحيوية المحيط 
ببوسطن حــتــى وادي السيليكون، 
والمنشآت الصناعية الابتكارية، في 

صناعة الدفاع لدينا.
ينبغي بعد ذلــك إدراك الأهمية 
الــعــمــيــقــة لــلــقــيــم الأمــيــركــيــة، ويــجــب 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــنــهــا  تــــكــــون كـــيـــفـــيـــة  أن 
وتوصيلها جزءاً من استراتيجيتنا 
القومية. نحن نطبق الديمقراطية، 
والــحــريــة، وحــريــة التعبير، وحرية 
الــعــقــيــدة، والــتــعــلــيــم، والمـــســـاواة بين 
الـــــجـــــنـــــســـــين وبـــــين 
جــــمــــيــــع الأعــــــــــــراق، 
بــشــكــل غـــيـــر كــامــل 
أو غـــــيـــــر مــــثــــالــــي؛ 
لــكــنــهــا تــظــل الــقــيــم 
الصحيحة. للأسف 
ثــقــتــنــا بــتــلــك الــقــيــم 
أقـــــل مـــمـــا يــنــبــغــي، 
ونخسر ما حققناه 
أمـــــــام الاســــتــــبــــداد، 
ـــــــيـــــــة  ـــــــرأســـــــمـــــــال وال
الــشــمــولــيــة، والــحــكــم الــديــكــتــاتــوري 
المـــــحـــــض. مـــفـــتـــاح تـــغـــيـــيـــر ذلــــــك هــو 
قـــدرتـــنـــا عــلــى الــتــركــيــز قــومــيــاً على 
التواصل الاستراتيجي، أو ما يطلق 
عليه البعض الدبلوماسية الشعبية. 

الــقــيــم الأمــيــركــيــة صحيحة  إن 
وقــــــــــــادرة عــــلــــى مـــنـــافـــســـة الأنـــظـــمـــة 
الأخــرى؛ لكننا كثيراً ما نتنازل عن 
مساحة التواصل الثرية للإنترنت 
لآخـــــريـــــن. نـــحـــن لا نـــــواجـــــه «حـــــرب 
الأفكار»؛ بل نواجه ما وصفه جون 
ستيوارت ميل بــذكــاء منذ أكثر من 
«ســــوق الأفـــــكـــــار». تستطيع  بـــــ قــــرن 
لــن يفلح ذلك  المــنــافــســة؛ لكن  قيمنا 
إذا لم نظهر في أرض المعركة، وإذا 
كنا قد بلغنا من العجرفة ما يجعلنا 
نعتقد أنها قوية إلى درجة لا نحتاج 

معها إلى الترويج لها.
الــنــقــطــة الـــخـــامـــســـة والأخــــيــــرة، 
التقليل من شــأن وأهمية قيمة  هي 
الــتــعــلــيــم فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــــوال في 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا. بـــعـــد عــمــلــي لمـــدة 
خــمــســة أعـــــوام فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
كــعــمــيــد لــكــلــيــة الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، 
أفهم جيداً هذا المجال بكل ما فيه من 
تحديات وإحباطات. يمثل التعليم 
جوهر ما يجب علينا إنجازه، ومن 
بعض العناصر الاستراتيجية في 
هذا السياق: أمن الفضاء الإلكتروني 
عند كــل مستوى، بــدايــة مــن مرحلة 
ما قبل المدرسة؛ والعلاقات الدولية، 
وفهم كيفية اتصال أجزاء العالم معاً؛ 
ودراســـة اللغات بداية بالإسبانية، 
ونحن في طريقنا نحو دولة ثنائية 
الــلــغــة؛ والــــقــــدرة عــلــى الــتــمــيــيــز بين 
الــحــقــيــقــة والـــزيـــف عــلــى الإنــتــرنــت؛ 
وأســاســيــات علم الجينوم والــثــورة 
الحيوية التي نقبل عليها، وتقدير 
الــقــيــم الــتــي تــجــعــل مـــن أمــيــركــا أمــة 

عظيمة حقاً.
بــإيــجــاز، إن هناك  الــقــول  يمكن 
خمسة عناصر تمثل قلب ومحور 
استراتيجية أميركية تناسب القرن 
الحالي، وهي أن تكون: دولية، تحقق 

الـــتـــرابـــط بـــين الأجــــهــــزة والــهــيــئــات، 
والـــــتـــــعـــــاون بـــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والخاص، والتواصل الاستراتيجي، 
والتعليم. هناك طبقات أكثر تعقيداً 
يمكن إضافتها؛ لكن توجد أمام نهج 
يبدأ بتلك العناصر الخمسة فرصة 
لــلــنــجــاح. ومــــن شــــأن الــســعــي وراء 
الــعــنــاصــر، أن يضعنا  تــلــك  تــوفــيــر 
على الطريق نحو تحقيق غاياتنا 
وأهـــدافـــنـــا، وهــــي: عــالــم يــعــيــش في 
ســــــــلام، ومــــــزدهــــــر يــــعــــمّــــه الـــــرخـــــاء، 
وديمقراطي، ولديه قواسم مشتركة 

راسخة.
أخــيــراً فيما يتعلق بالوسائل، 
أكثر ما ذكرته أعلاه في نطاق قدرة 
لـــلـــبـــلاد. ينبغي  الــقــومــيــة  المــــوازنــــة 
علينا النظر فــي كيفية تخصيص 
الــدفــاع  المــــــوارد؛ خــاصــة بـــين وزارة 
والاســتــحــقــاقــات القومية، فبينهما 
الــجــزء الأكــبــر مــن مــوازنــة الــولايــات 
المتحدة، والتفكير في كيفية توفير 
مــوارد تساعد في تحقيق أهدافنا. 
تتطلب تلك الأمـــور فــي كــل الأحـــوال 
نسبة مئوية ضئيلة جداً من الموازنة، 
«متطلبات» في  مقارنة بكثير من الـ

الموازنة الحالية.
، أو 

ً
لــن يــكــون أي مــن ذلــك ســهــلا

يمر دون إثارة جدل؛ لكن دون وجود 
مــثــل تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة ســيــكــون 
مصيرنا هو الفشل حتماً. وكما قال 
أوليفر ويندل هولمز: «يجب أن نبحر 
حتى نصل إلى الميناء. أحياناً نبحر 
الــريــاح، وأحياناً ضدها؛  في اتجاه 
لكن لا يجب أن ننحرف عــن المسار 

أو نلقي المرساة».
دون استراتيجية كــبــرى، نحن 
نـــنـــحـــرف عــــن المــــســــار، لـــــذا فــلــنــبــحــر 

ونحقق تقدماً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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من شأن السعي وراء توفير تلك العناصر أن يضعنا 
على الطريق نحو تحقيق غاياتنا وأهدافنا وهي: 

عالم يعيش في سلام ومزدهر يعمّه الرخاء 
وديمقراطي ولديه قواسم مشتركة راسخة



لأن الظروف غير ملائمة لانقلاب يرى «حزب الله» ضرورة محاصرة 
الحريري وجنبلاط وجعجع لعدم تشكيل حكومة أياً تكن التكلفة

على مدار الأيام القليلة الماضية أغدق على بوش كثير من الصفات منها 
المتواضع والعطوف والوطني لكن أكثر صفة كان ليفضلها هي: «الصالح»

نبيل عمرو

الــجــنــوبــان... هما المنطقتان الأشــهــر فــي عالمنا العربي، 
جنوب فلسطين الذي يديم حرباً غريبة على إسرائيل، قوامها ما 
تيسر من جنود يؤسرون أو رفات لجنود خلفتها الاجتياحات 
الإسرائيلية، وما تيسر من طائرات ورقية مشتعلة، بعضها 
يقع في حقول القمح والشعير في إسرائيل، وبعضها لم يكمل 
طريقه فيقع حول السياج الفاصل بين القطاع والمستوطنات 

الإسرائيلية.
يضاف إلى ذلك صواريخ تم تركيبها بطرق بدائية، مع 
بعض صواريخ نجحت في التسلل إلى القطاع من خلال تجار 

السلاح من إسرائيليين وعرب وغيرهم.
عنوان هذه الجبهة العجيبة الغريبة، وأهم ما فيها هي 
الأنــفــاق، التي تبدو كعشب النجيل، ما أن تقتلع قبضة منه 

حتى ينطلق من جديد.
ولمــــــــرات عــــــدة أعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل أن قــــدراتــــهــــا الــحــربــيــة 
والاستخبارية والتكنولوجية المتفوقة، أنهت ظاهرة الأنفاق 
إلى غير رجعة، إلا أننا نلاحظ بعد أيام قليلة أنهم أعلنوا عن 
اكتشاف نفق جديد يلامس حدود ما يسمونه بمستوطنات 

غلاف غزة.
وفق الحسابات المنطقية فجبهة الجنوب الفلسطيني ذات 
أثــر عسكري لا يمكن وصــفــه بالتهديد الاستراتيجي لأكبر 
وأقوى دولة عسكرية في المنطقة، إلا أنها على تواضعها جرّت 
اهتماماً وتدخلاً إقليمياً ودولياً لوقفها أو تخفيف حدتها قدر 
الإمــكــان، رغــم ذلــك كله أو بفعله تتأهب هــذه الجبهة لدخول 
موسوعة غينيس تحت عنوان حرب ذات مضاعفات فادحة 
ولكنها بلا ســلاح، نفهم ذلــك إذا ما سردنا عناوين ترسانة 
الـــســـلاح الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــفــوق قــــدرة وحــجــمــاً وإمــكــانــات 

وتحالفات جميع جيوش الشرق الأوسط.
الحاجات التكتيكية لإسرائيل تفرض على جيشها حركة 
تشبه بندول ساعة الحائط بين اليمين واليسار، تنقل الاهتمام 
إلــى اليمين إذا ما تطلب الأمــر ذلــك، وتعيد نقله إلــى الشمال 

وفق ذات المعادلة.
وفي هذه الأيام وعلى نحو يبدو سريعاً ومفاجئاً، تركز 
الاهــتــمــام عــلــى جــنــوب لــبــنــان، واســـمـــه الإســرائــيــلــي الجبهة 

الشمالية.
هذه الجبهة التي صمتت صمت القبور مدة طويلة بلغت 
هــذه الأيـــام الاثــنــتــي عــشــرة ســنــة، وهــي أطـــول مــدة نعم فيها 
شمال إسرائيل بهدوء لا تشوبه شائبة، اللهم إلا إذا اعتبرنا 
تهديدات السيد حسن نصر الله التي يذكر فيها إسرائيل بأن 
صواريخه تملك قدرة على إصابة أي هدف بما في ذلك مجمع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات والمــفــاعــل الــنــووي فــي ديــمــونــا، ووفـــق هذا 
المقياس فإن مطار بن غوريون ليس بمنأى عن هذه الصواريخ.

أما إسرائيل فمن جانبها وعلى مدى اثنتي عشرة سنة، 
لم تتوقف عن تذكير «حزب الله» بأن قوتها التدميرية ربما 
تحيل لبنان كله إلى كومة من ركام، وبين التهديدات المتبادلة 

نام جنوب لبنان وشمال إسرائيل على هدوء غير مسبوق.
هنالك تفسير أخشى أن أقول ساذجاً، بأن ما يجري الآن 
من حملة إسرائيلية هندسية على حــدود جنوب لبنان، هو 
مجرد مناورة يقوم بها نتنياهو لتخليص نفسه من ملاحقات 

الفساد التي تطبق على مستقبله السياسي.
ربــمــا يــكــون صحيحاً أن يستفيد نتنياهو مــن تــطــورات 
معينة للتباهي بقدراته المتفوقة على المعالجة، ولكن إذا ما 
إلــى الحرب في إسرائيل أو الامتناع  الــخــروج  نظرنا لمعادلة 
عنها، فليس رئيس الــوزراء حتى لو كان وزيــراً للدفاع كذلك 

من يقرر أمراً كهذا.
وينبغي عدم الإصغاء لتحليلات المعارضة في إسرائيل، 
التي نسبت الأمر برمته إلى حاجة نتنياهو للإفلات من مقصلة 
المساءلة، فهم كذلك يستغلون أي تطور لزعزعة مكانة خصمهم 

وتطوير فرص الإطاحة به.
الاستيقاظ الإسرائيلي المتأخر على جبهة جنوب لبنان 
كِــلا ليلامس المطلة، وحتى  ليس بفعل نفق ينطلق من كفار 
عشرات الأنفاق على هذا المستوى لا تستحق لقاءً عاجلاً بين 
نتنياهو وبومبيو، ولا إثارة الأمر في الأمم المتحدة، ولا دعوة 
العالم لإعــلان حرب سياسية على «حــزب الله» كونه الجبهة 
المكملة للموضوع الأكــبــر وهــو إيـــران. إذن فــإن احــتــمــالات أن 
تكون عملية الأنفاق على الجبهة الشمالية مقدمة لأمر أوسع 
وأشد حرارة، ينبغي أن يظل وارداً خصوصاً بعد أن قيدت يد 
إسرائيل ولــو نسبياً في ســوريــا، حيث دائماً هي طليقة في 

الجنوبين اللبناني والفلسطيني.
هــنــالــك جملة تــقــال كــثــيــراً حـــال الــتــوتــر الـــذي ينشأ على 
اللبناني وتــوأمــه الجنوب الفلسطيني «لا  جبهتي الجنوب 
مصلحة لأحد بالحرب»، جملة مضللة كانت تقال قبل أي حرب 
واسعة، وها هي تقال الآن، كما لو أن الحروب تقوم أو لا تقوم 

بتحديد من الناطقين الإعلاميين.

أنفاق «حزب الله» و«حماس»

يــصــدم زائــــرو الـــولايـــات المــتــحــدة هــذه 
الأيـــام بحجم المــــرارة؛ بــل وربــمــا الكراهية، 
الـــتـــي تـــســـود الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة على 
مستوى البلاد. ومن الخارج، تبدو الساحة 
السياسية الأميركية أشبه بمسبح عملاق 
مليء بالطمي يحاول كل من بداخله إلقاء 
أكبر قدر ممكن من الوحل على كل المحيطين 

به.
بـــالـــتـــأكـــيـــد اتـــســـم المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الأمــــيــــركــــي دومـــــــاً بـــبـــعـــض الــــعــــنــــف، الــــذي 
يتجاوز في بعض الأحيان مجرد الكلمات. 
على أي حال، كان ٢٢ من إجمالي ٤٥ رئيساً 
تعاقبوا على حكم البلاد، ضحايا لمؤامرات 
ومحاولات اغتيال؛ نجحت فيما يخص ٤، 
والبعض يقول ٦ منهم... (أبراهام لينكولن، 
وجيمس غارفيلد، وويليام مكينلي، وجون 
إف. كيندي، بجانب زكاري تايلور، ووارين 

هاردينغ).
ومــنــذ انــتــخــاب دونـــالـــد تــرمــب رئيساً 
لــــلــــبــــلاد، تـــفـــاقـــم الـــــوضـــــع بـــعـــد أن أصـــبـــح 
تبادل الاتهامات والإهانات بديلاً للنقاش 
الـــســـيـــاســـي. وقـــــد بـــلـــغ الـــغـــضـــب بــصــديــق 
لـــي، كـــان طــــوال عــمــره مـــن أعـــضـــاء الــحــزب 
الجمهوري، درجــة دفعته لأن يبدأ مسيرة 
جديدة تماماً ناقداً للتوجهات المحافظة، 
في الوقت الذي تحول فيه آخر إلى الاتجاه 
المعاكس بأن فاق ترمب في الهجمات التي 

يشنها ضد «النخبة الليبرالية».
وبــذلــك يمكنكم تخيل حــجــم الدهشة 
التي شعرت بها عندما تابعت ردود الفعل 
تــجــاه وفـــاة الــرئــيــس الأســبــق جـــورج إتــش. 
دبليو. بـــوش، الأســبــوع المــاضــي، عــن عمر 
يناهز ٩٤ عاماً. وبدا كأن وفاته أعادت إلى 
الواجهة نسخة ألطف وأرق وأكثر لياقة من 
أميركا. وحتى عندما تفحصت تعليقات 
الــــتــــيــــارات المــــنــــاوئــــة لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري 
النقد القاسي الذي  بشراسة، لم أجد نمط 
كــان يستخدم مــن قبل ضــد الرئيس بــاراك 

أوباما، واليوم بحق ترمب.
من ناحيتها، أشــارت إحــدى الصحف 
«الاشتراكية» إلى أن بوش قدم من «خلفية 
أنــه كان  متميزة»، لكنها لم تستطع إنكار 

خصماً نبيلاً.
أمــــا الـــذيـــن حـــاولـــوا عــــدم المــبــالــغــة في 
تقديره، فقد شددوا على أنه «رئيس لفترة 

واحدة»، وكأن هذا يحط من مكانته.
في الواقع، من بين الرؤساء الأميركيين 
الـــــ١٢ الــذيــن تــعــاقــبــوا عــلــى الــبــيــت الأبــيــض 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؛ ٣ منهم 
خدموا لمــدة واحــدة فحسب: جــون كيندي، 
وجــيــرالــد فـــورد، وجيمي كــارتــر. كما ورث 
اثـــــنـــــان آخـــــــــران نـــصـــف مــــــدة رئــــاســــيــــة مــن 

سابقيهما وفازا بفترة 
واحــــــــــدة لــنــفــســيــهــمــا: 
تــــرومــــان،  هــــــاري إس. 
ولـــيـــنـــدون جــونــســون. 
كــمــا ورث واحــــد فقط؛ 
جـــيـــرالـــد فــــــــورد، فــتــرة 
رئـــــاســـــيـــــة مـــــــن ســـلـــفـــه 

ولـــم يــفــز بــفــتــرة أخـــرى بنفسه. أيــضــاً؛ فــاز 
الـــحـــصـــول عــلــى نصف  بـــالـــرئـــاســـة دون   ٣
الأصــــوات الانــتــخــابــيــة: بــيــل كلينتون (فــي 
كلتا الفترتين)، وجــورج دبليو. بــوش في 
فترة رئاسته الأولــى، وترمب. وفاز ٣ فقط 
بأكثر من نصف الأصوات وخدموا فترتين 
رئاسيتين كاملتين: دوايت دي. آيزنهاور، 
ورونالد ريغان، وباراك أوباما. وبالمثل، فاز 
ريتشارد نيكسون بفترتين رئاسيتين، لكنه 

أنجز واحدة منهما فقط.
مــن ناحية أخـــرى، فــإن إخــفــاق جــورج 
إتش. دبليو بوش في الفوز بفترة رئاسية 
ثانية يــرجــع بــصــورة أســاســيــة إلــى وجــود 
بِــيــروت الــذي شق  المرشح الشعبوي روس 
صـــفـــوف الــجــمــهــوريــين وتــســبــب بــانــقــســام 

أصواتهم في الولايات الجنوبية.
فـــي  يـــــــشـــــــارك  لـــــــم  بِــــــــيــــــــروت  ولـــــــــو أن 

الانتخابات، لكان بوش قد فاز بالرئاسة. 
وتماشياً مع كراهيته الخطوات المشبوهة 
والسرية، رفض بوش عقد صفقة مع بِيروت 
مــقــابــل ســحــب الأخــيــر تــرشــحــه. لــقــد كانت 
الاستقامة ملمحاً رئيسياً في مسيرة رجل 

كرّس حياته للخدمة العامة.
واتــســمــت رئــاســة جـــورج إتـــش. دبليو 
بــوش بملمح آخــر؛ أنها كانت المــرة الأولــى 
مــنــذ ٤ عـــقـــود الـــتـــي يـــفـــوز فــيــهــا واحـــــد من 
الــحــزبــين الأســاســيــين بــالــرئــاســة طــــوال ١٢ 

عاماً متتالية.
من ناحيتهما، أثنى الرئيسان أوباما 
وترمب على بوش بنبرة شبه متطابقة تشي 
بالاحترام والإعجاب. ولا يسع المرء سوى 

التساؤل: كيف لو أنهما هما وأنصارهما 
الــتــزمــوا النبرة ذاتــهــا فــي الــجــدال المشتعل 
بين الفريقين حول رؤية كل جانب لأميركا.

مـــن جـــانـــبـــي، الــتــقــيــت جـــــورج إتـــش. 
دبــلــيــو بــــوش، الــــذي غــالــبــاً مــا يــشــار إليه 
«٤١» لأنه الرئيس الـ٤١ للولايات المتحدة،  بـ
عـــام ١٩٧١ عــنــدمــا وقـــع اخــتــيــار الــرئــيــس 
نيكسون عليه سفيراً لدى الأمم المتحدة. 
وقــد تمكن بــوش مــن بــنــاء صــداقــة متينة 
مع فريدون هويدا، السفير الإيراني آنذاك 
لدى الأمم المتحدة. وكثيراً ما كان هويدا 
يشير إلى بوش، الذي كان طويلاً ونحيفاً، 
«فالنتين الخالي من العظم»، في إشارة  بـ
إلـــى شخصية مــهــرج ظــهــرت فــي لــوحــات 
الــــ١٩ للرسام الفرنسي  الــقــرن  فنية خــلال 
تــولــوز لــوتــرك. واعــتــاد هــويــدا الــقــول إنــه 
«مـــثـــل فـــالـــنـــتـــين، يــمــكــن لـــهـــذا الأمـــيـــركـــي 

الانحناء والالتواء، لكنه لا ينكسر أبداً»!
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي عـــمـــل فــيــهــا لـــدى 
الأمم المتحدة، نجح بوش في بناء صورته 
بـــوصـــفـــه شــخــصــيــة جــــديــــرة بــالــثــقــة عــلــى 
الــعــالمــي. ومــع هــذا،  الصعيد الدبلوماسي 
كــــان الـــقـــدر قـــد اخـــتـــار طــريــقــاً مــخــتــلــفــاً لــه، 
فبعد عامين جرى اختياره رئيساً للحزب 
الــجــمــهــوري فـــي واحـــــدة مـــن أكــثــر الــفــتــرات 
الــعــاصــفــة فـــي تـــاريـــخ الـــحـــزب. وبــعــد عـــام، 
أرسل بوش إلى الصين للعمل رئيساً لمكتب 
الربط في بكين للإشراف على الانتقال نحو 

علاقات دبلوماسية كاملة مع واشنطن.
في الخطوة التالية، أصبح بوش مديراً 
لوكالة الاستخبارات المركزية، وبذلك ابتعد 
عـــن مــجــالــي الــســيــاســة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، لكن 
ظــــل عـــلـــى صـــلـــة بــهــمــا 

إلى حد ما.
بـــــحـــــلـــــول نــــهــــايــــة 
ســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات الــــــقــــــرن 
المـــــــاضـــــــي، قـــــــرر بــــوش 
الترشح للرئاسة. ولم تفلح محاولته الأولى 
الــوصــول لهدفه النهائي، ووافـــق على  فــي 
الــتــرشــح مـــع رونـــالـــد ريـــغـــان عــلــى منصب 
نــائــب الــرئــيــس. ومــضــى بــوش فــي الحفاظ 
على دائــرة صداقاته الشخصية، وكــان من 
بينها آنذاك جيمس بيكر وفرنك كارلوتشي 
وروبـــــــــرت غـــيـــتـــس وبــــرنــــت اســـكـــوكـــروفـــت 
وروبــــــــــــرت مــــوســــبــــاكــــر. ومـــــنـــــذ مــنــتــصــف 
الثمانينات، انضم إلى الدائرة رجل الأعمال 
النشط فــي مجال العمل الخيري هوشنك 

أنصاري.
أما نجاح بوش في قيادة البلاد نحو 
فترة انتقالية سلمية بنهاية الحرب الباردة، 
فأمر معروف على نطاق واســع ولا حاجة 
لإعادة التذكير به هنا. وعندما سقط سور 
بـــرلـــين، تــحــمــس مــســتــشــارو بــــوش لــفــكــرة 
إلـــى هــنــاك ويحتفي علناً بهذا  أن يــتــوجــه 

النصر، لكنه رفض، انطلاقاً من رغبته في 
تجنب إذلال الطرف الخاسر تاريخياً على 
نــحــو قــد يخلق داخــلــه رغــبــة فــي الانــتــقــام. 
كما قاد بوش حرب طرد صدام حسين من 
الكويت بحسم واعتدال وتحت مظلة الأمم 
المــتــحــدة. وســاعــد الــنــصــر الـــذي تحقق في 
الــعــراق على التخفيف مــن حــدة الذكريات 
القاتمة المتعلقة بحرب أميركا الفاشلة في 

منطقة الهند الصينية.
من داخله، امتلك بوش موهبة طبيعية 
تمكّنه مــن كسب الأصــدقــاء. وقــد نجح في 
الــذي هزمه،  تحويل بيل كلينتون؛ غريمه 
إلى صديق لدرجة أن السيدة الأولى باربرا 
بوش قالت عنه: «بيل واحد من أبنائي». عام 
٢٠٠٩ رأيت بوش داخل مكتبة تحمل اسمه 
داخــل جامعة تكساس يجلس على طاولة 
مــع الــرئــيــس أوبـــامـــا ويــتــنــاولان هامبرغر 
على نحو ودي يخلو من الرسميات. ومع 
هذا، بدا واضحاً على أوباما حجم التبجيل 
ه تجاه الرئيس الأسبق.

ّ
والتوقير الذي يكن

وعــلــى مــــدار الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
أغــدق على بــوش كثير من الصفات؛ منها 
المتواضع، والعطوف، والوطني، لكن أعتقد 
أن أكثر صفة كان ليفضلها هي: «الصالح».

يذكر أنــه خــلال حفل عشاء عــام ٢٠١٢ 
داخـــل العاصمة واشــنــطــن نظمته جمعية 
«بوينتس أوف لايت» الخيرية التي أسسها 
بوش، سألته ما إذا كان سيدعم ميت رومني 

مرشحاً عن الحزب الجمهوري للرئاسة.
فأجابني: «نعم. رومني رجل صالح».

وأعتقد أن بوش تعامل مع هذه الصفة 
بــالمــعــنــى الإغـــريـــقـــي الـــــذي يــعــنــي «نـــافـــع»؛ 
بــمــعــنــى أنـــه يــعــود بــالــنــفــع عــلــى المــجــتــمــع، 
وهي فكرة تتضمن، لكنها تتجاوز حدود، 
المعنى الأخــلاقــي. ومــن أجــل بــنــاء مجتمع 
صالح، يحتاج الأمر إلى رجال «صالحين» 
في موقع المسؤولية، وهــي فكرة سياسية 

أميركية قديمة.
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ُ
والـــيـــمـــن، وربـــمـــا فـــي دولٍ وبــــلــــدانٍ أ

والسلاح دائماً بأيدي الميليشيات الإيرانية 
أمــا اللاعبون  أو ذات التوجهات الإيــرانــيــة. 
على المسرح شبه السياسي، بعد أن لم تعد 
هــنــاك حــيــاة ســيــاســيــة، فــهــم مــثــل الــحــوثــي 
والفياض وعلي المملوك... ونــواب سُنة في 
انـــحـــازوا للميليشيات  لــبــنــان  الـــعـــراق وفـــي 
الإيرانية. والفريد من نوعه وئام وهاب! وهو 
طه السوريون من زمان على وليد  إنسان سلَّ
جنبلاط لإزعاجه، باعتباره منافساً له في 
المعسكر الدرزي! وقد بلغ من قيمته عندهم 
اللبنانية عليهم، أن  أو من هــوان الحكومة 
جعلوه وزيراً قبل خروجهم من لبنان بقليل. 
وبالطبع استمرت علاقته بأجهزتهم بعد 
خروج عساكرهم من لبنان. وقد ورث الحزب 
اباً بعُجَرهِ وبُجَره، وبالوظيفة نفسها.  وهَّ
وانخفضت قيمته عندهم بعد أن هادنهم 

وليد جنبلاط منذ عام ٢٠٠٩. 
في المدة الأخيرة، عاد جنبلاط بعد طول 
ي الــنــظــام الـــســـوري، عــلــى أثــر  صــمْــت لــتــحــدِّ
المذبحة التي حصلت لأهل السويداء الدرزية 
بسوريا. ثم بدأ يميل من جديد وعَلَناً لسعد 
الحريري. وعندما احتاج لوسيط مع فرقاء 
الأقــلــيــة الــدرزيــة المــوالــيــة لــســوريــا وللحزب، 
مــــضــــى إلـــــــى رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ولـــيـــس 
إلــــى نــصــر الـــلـــه. ومــــا قــبــض جـــديـــاً تعطيل 
تشكيل الحكومة من جانب الحزب لصالح 
توزير سني من أنــصــاره. كل ذلــك جمعه له 
اريون، وكذلك مساعدو نصر الله. وهذا 

َّ
البش

اب يزداد غضباً،  في الوقت الذي كان فيه وهَّ
بعد أن اعتبر أنَّ الحزب والسوريين تركوه 
اب  ر وهَّ في الانتخابات وما بعدها. بل وفكَّ

لتضاؤل مـــوارده وحيلته، في الاقــتــراب من 
الحريري ومن رئيس الجمهورية، وما لقي 
ى طلباً للتحرش 

َّ
استقبالاً ولا ترحاباً. ثم تلق

من سوريا افتقده من زمن طويل. فاختار كما 
ادين والأمور  القوَّ هي طبيعته الحديث عن 
غير الأخلاقية الأُخرى. ويقال إن الحزب ما 
كان مؤيداً لهذه الطريقة في التحرش؛ لكنه 
ه مثل النظام السوري إلى عودة جنبلاط  تنبَّ
لــلــتــمــرد، وســـعـــد الـــحـــريـــري إلــــى الــتــصــلــب، 
ورغــبــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي الاخــتــلاف. 
ـــابـــاً مــن الــســقــوط في  ولــذلــك فــإنــه حــمــى وهَّ
أيــدي القوى الأمنية التي كانت تريد قوده 

إلى التحقيق بناءً على طلب القضاء. 
الآن صار بوسع نصر الله أن يزعم أنَّ 

لديه أنصاراً مستضعَفين 
مـــن المــســيــحــيــين والــســنــة 
والـــــــــــــــــدروز، وهــــــــو يـــريـــد 
حـــــمـــــايـــــتـــــهـــــم، ولـــــــــــو فـــي 
مواجهة الأجهزة الأمنية 
والـــقـــضـــاء. وهـــــذا تــطــورٌ 
جــــديــــدٌ يــشــبــه مــــا حــصــل 

ويحصل في العراق واليمن. ففي اليمن زعم 
الــحــزب أنــه الــحَــكَــم والمــشــرف على التحالف 
بين الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله 
ا شعر الحوثيون بما يكفي من  صالح. فلمَّ
ــوا عــلــى صــالــح وقــتــلــوه. وفــي 

ُّ
الــقــوة، انــقــض

العراق هناك تابعون لإيــران صــاروا زعماء 
الــبــرلمــان، ومعظم  يحظون بكتل كبيرة فــي 
مـــوظـــفـــي الـــــدولـــــة والــــجــــيــــش وقـــــــوى الأمــــن 
الداخلي و«الحشد الشعبي» بالطبع. وبهذا 
حوا سنة في 

َّ
ه خاضوا الانتخابات، ورش كلِّ

المــنــاطــق الــســنــيــة وفــــــازوا، ثــم صـــار أحــدهــم 
رئيساً لمجلس النواب. وللسنة ست وزارات 

فــي الحكومة، أعــطــوا منها ثلاثاً حتى الآن 
لأنصارهم، ويــريــدون تعيين فالح الفياض 
أحـــد أهـــمِّ أتــبــاعــهــم وزيــــراً لــلــداخــلــيــة، وعلى 
ذلـــك يــعــتــرض الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر؛ لكنه 
فــي تقديري مضطر للخضوع، كما خضع 
بالأمس لاختيار رئيس الجمهورية، ورئيس 
الحكومة الذي بدا مستقلاً؛ لكنه لم يَعُدْ كذلك 

ح فالح الفياض!
َّ

بعد أن رش
عــنــدمــا أراد الــحــزب فــي لــبــنــان إســقــاط 
الحكومة اللبنانية، لمنع مطلبها في تشكيل 
محكمة دولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري 
وعـــجـــز عـــن ذلـــــك، احـــتـــلَّ بـــيـــروت بــالــســلاح، 
ثـــم عــمــل انـــقـــلابـــاً ســيــاســيــاً أتــــى مـــن خــلالــه 
آنـــــــذاك (٢٠١١)، رغـــم  لــــه ولــــعــــون  بــحــكــومــة 

نجاح الحريري وتحالفه في الحصول على 
أكثرية فــي الانتخابات (٢٠٠٩). والــظــروف 
غير ملائمة الآن لانقلابٍ مُشابه، ولذلك رأى 
الــحــزب ضـــرورة محاصرة رئيس الحكومة 
ف، وجنبلاط، وجعجع، وآخرين، لعدم  المكلَّ
تشكيل حكومة، أياً تكن التكلفة. فساعة يريد 
الحزب طلال أرســلان وزيــراً، وساعة فيصل 
كرامي، وساعة حماية سفاهات وئام وهاب، 
وهي جميعاً تصرفات للإشعار بالسيطرة. 
مثلما يفعل كلٌّ من هادي العامري والمالكي 
الــتــعــطــيــل، فالتعطيل  بـــالـــعـــراق مـــن طــريــق 
ليحصلوا على حكومة على ذوقهم. ومثلما 

يـــمـــوت الـــحـــوثـــيـــون لــكــنــهــم لا يــســتــطــيــعــون 
الذهاب باتجاه السلام؛ لأنَّ إيــران محتاجة 
للاستمرار في التخريب والتهديد لإزعــاج 
الــولايــات المــتــحــدة الــتــي تحاصر إيــــران! هل 
ستستفيد إيران من ذلك بالفعل؟ في السابق 
استفادت، فلماذا لا تستفيد الآن؟ يقولون إن 
إدارة ترمب مختلفة، وإنَّ المملكة والإمارات 

جادتان في مكافحة السيطرة الإيرانية.
لكنَّ الأوضــاع ليست جيدة في البلدان 
فــالــداخــلــون فــي العملية السياسية  ذاتــهــا. 
بــالــعــراق تــؤثــر إيـــران فــي معظمهم. وهناك 
واقــــــع طـــائـــفـــي غـــــصَّ بـــالـــصـــراعـــات بــســبــب 
«داعش» وقبلهم الأميركيون. والميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة مــتــغــلــغــلــة فـــي الــجــســم الـــســـوري 
الرسمي والعسكري، وهم 
يــــــعــــــارضــــــون المــــصــــالــــحــــة 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة، الــــــــتــــــــي مــــن 
شـــروطـــهـــا خـــروجـــهـــم مــن 
ســـــوريـــــا. والـــشـــيـــعـــة ثــلــث 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين عــــلــــى وجــــه 
الــتــقــريــب، ومــعــظــمــهــم مع 
«حزب الله»، رغم تعرض مصالحهم المالية 
والتجارية للضرر بسبب الحصار الأميركي. 
بمعنى أنَّ إيران تقاتل بالشيعة في سوريا 
ولبنان والعراق واليمن. والطريف أنَّ معظم 
المشاركين في العمليات الإيرانية، يعرفون 
أنــه لا مستقبل لدولة أو مجتمعٍ من طريق 
السيطرة الطائفية والقمعية على مقدرات 

البلدان وقرارها وأمنها.
ـــه؛ فـــــإنّ الــعــنــاصــر الــتــي  وإلـــــى ذلــــك كـــلِّ
يحاول بها الإيرانيون السيطرة، معظمهم 
مثل أكياس الفحم - كما يقول اللبنانيون - 
ينالك منها تسويد الأيدي والملابس، كلما 

لامستَها. وهــؤلاء (المناضلون) في العراق 
وســوريــا ولــبــنــان وغـــزة والــيــمــن، المــفــروض 
بـــهـــم تــحــقــيــق هــــدفــــين كـــبـــيـــريـــن: مــكــافــحــة 
السيطرة الأمــيــركــيــة على مــقــدرات البلدان 
ومكافحة إسرائيل من جهة، ودعوة شعوب 
المنطقة إلى إقامة أنظمة عظيمة مثل النظام 
الإيــــرانــــي الـــخـــالـــد! وخـــــلال هـــذيـــن الــعــمــلــين 
الــدول وإداراتــهــا  المجيدين، يجري تخريب 
ومالياتها، وشرذمة شعوبها طائفياً. ففي 
ن الإيـــرانـــيـــون الـــســـلاح بــزعــم  ســـوريـــا يـــخـــزِّ
مــواجــهــة إســرائــيــل، فيغير الإســرائــيــلــيــون 
ويـــزيـــدون الـــخـــراب. وهــــذا فــي الــوقــت الــذي 
ر الإيرانيون السوريين ويمذهبونهم  يهجِّ
الــبــيــت! وفي  المــــزارات لآل  ويكتشفون آلاف 
لــبــنــان ســيــطــر الـــحـــزب عــلــى المـــطـــار والمــرفــأ 
وقـــرار الجيش وكثير مــن المــؤســســات، كما 
سيطروا على مــواردهــا، وأشــاعــوا الفساد 
والرشوة وغسل الأموال. والآن يمنعون من 
د.  تشكيل الحكومة رغم الانهيار المالي المهدِّ
«الجهاد»،  «حماس» وبـ وفي غزة يلعبون بـ
عوا لضبط  وبعشرات من الشبان الذين تشيَّ
«قــواعــد الاشتباك» صعوداً وهبوطاً. وفي 
الــعــراق يــعــتــذر الأتــبــاع عــن الــفــســاد الهائل 
والأسطوري، بأنه صائرٌ نصفه على الأقل 
إلــى الجمهورية الإســلامــيــة العظيمة. ولن 
تنجح المصالحة باليمن بالطبع؛ لأن إيران 
تريد الاستمرار في تحدي الولايات المتحدة 
من هذه الناحية، وتريد منع الخليجيين من 

بيع بترولهم!
قصة وئـــام وهـــاب مثل قصص كثيرة 
خرى في عدة بلدانٍ عربية مضطربة بسبب 

ُ
أ

التدخل الإيراني وأنصاره وأتباعه. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله.
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«سبارك»... صرح عالمي جديد للطاقة المستدامة

ولي العهد السعودي يضع الاثنين المقبل حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة
الظهران: «الشرق الأوسط»

يـــــدشـــــن الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، 
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 
الدفاع السعودي، الاثنين المقبل، 
مـــديـــنـــة المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلـــطـــاقـــة، 
الـــواقـــعـــة بـــين حـــاضـــرتـــي الـــدمـــام 

والأحساء، شرق السعودية.
ويـــقـــوم ولــــي الــعــهــد بــوضــع 
حــجــر الأســــاس لمــديــنــة «ســبــارك» 
(Spark)، التي تعمل على إدارتها 
شــــركــــة «أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة»، 
بـــاســـتـــثـــمـــارات تـــقـــدر بــنــحــو ١٫٦ 
مــلــيــار دولار (٦ مــلــيــارات ريـــال)، 
مخصصة لتجهيز وإعداد البنية 
التحتية. وســـوف يتم تطويرها 
خلال ثلاث مراحل، على مساحة 
كـــيـــلـــومـــتـــراً  تـــبـــلـــغ ٥٠  إجـــمـــالـــيـــة 
مـــربـــعـــاً، تــغــطــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
منها مساحة قدرها ١٢ كيلومتراً 

مربعاً.
وكان أحمد الغامدي، مسؤول 
تطوير الأعمال، قد ذكر أمام حشد 
من المستثمرين ورؤساء الشركات 
في منتدى «اكتفاء»، الذي نظمته 
«أرامـــــكـــــو» فـــي الــــدمــــام الأســـبـــوع 
الماضي، إن المدينة ستخلق ١٠٠ 
ألــــــف فــــرصــــة عـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب فــي 
الـــســـعـــوديـــة، وســتــضــيــف عــوائــد 
للاقتصاد المحلي تقدر بنحو ٦ 
مليارات دولار (٢٢٫٥ مليار ريال) 

عند اكتمال جميع مراحلها.
وتــقــام المــديــنــة عــلــى مساحة 
تقدر بـ٥٠ كيلومتراً مربعاً، بالقرب 
من مدينة بقيق، وعلى مقربة من 
خــط الــســكــة الــحــديــد الــــذي يربط 

دول مجلس التعاون الخليجي. 
وتستهدف توفير سلسلة الإمداد 
لخمسة قــطــاعــات، هــي: الإنــتــاج، 
والـــتـــكـــريـــر، والــبــتــروكــيــمــاويــات، 
والــكــهــربــاء، والمـــيـــاه؛ حــيــث يقدر 
الإنـــفـــاق الــســنــوي لـــــدول مجلس 
الــــتــــعــــاون عـــلـــى هـــــذه الــقــطــاعــات 
بــأكــثــر مــن ١٠٠ مــلــيــار دولار، ما 

يعادل ٣٧٥ مليار ريال.
المــلــك سلمان  وتسهم مدينة 
لــلــطــاقــة (ســـــبـــــارك)، فـــي تــرســيــخ 
مكانة المملكة كمركز استراتيجي 
يــوفــر بيئة مشجعة للاستثمار 
فــي قــطــاع خــدمــات الــطــاقــة، على 
الصعيدين المحلي والدولي؛ حيث 
أصبحت فكرة إنشاء قطاع وطني 
جديد يهتم بالصناعات المرتبطة 
بــالــطــاقــة، جــاهــزة للتطبيق على 
أرض الـــواقـــع، أكــثــر مـــن أي وقــت 

مضى.
وتــــســــتــــهــــدف المـــــديـــــنـــــة عــــدة 
مــجــالات إنتاجية حيوية، وهــي: 
الــتــنــقــيــب، والإنــــتــــاج، والــتــكــريــر، 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، والـــطـــاقـــة 
الــكــهــربــائــيــة الــتــقــلــيــديــة، وإنــتــاج 
ومـــعـــالـــجـــة المــــيــــاه، لـــتـــعـــزز بــذلــك 
الــســعــوديــة» كأكثر  دور «أرامــكــو 
مـــــــــزودي الــــطــــاقــــة مـــوثـــوقـــيـــة فــي 
العالم، وكمطور لأكبر المشروعات 

الضخمة والرائدة في العالم. 
وتضم الأنشطة التصنيعية 
والخدمية بالمدينة: خدمات حفر 
الآبـــار، وأجــهــزة الحفر، ومــعــدات 
مـــعـــالـــجـــة الـــــســـــوائـــــل، وخــــدمــــات 
الــتــنــقــيــب والإنــــتــــاج، والأنــابــيــب، 
والمــعــدات الكهربائية، والأوعــيــة 
والـــــــــخـــــــــزانـــــــــات، والـــــصـــــمـــــامـــــات 

والمـــــــضـــــــخـــــــات. وبـــــــذلـــــــك تـــســـهـــم 
«سبارك» بشكل كبير في تحقيق 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» التي تهدف 
إلــــــى تـــنـــويـــع اقــــتــــصــــاد المـــمـــلـــكـــة، 
وتــقــلــيــل اعـــتـــمـــاده عـــلـــى الــنــفــط، 

وخلق قطاع خاص مزدهر.
وتُسهم «أرامكو السعودية» 
مـــن خــــلال دورهــــــا المــــحــــوري، في 
دفع عجلة تطوير قطاع خدمات 
الطاقة بالمملكة، في وضع أسس 
منظومة اقتصادية تساعد على 
اســـتـــقـــطـــاب وإنـــــشـــــاء وتــشــجــيــع 
صناعات محلية مرتبطة بقطاع 
الطاقة، وقادرة على المنافسة في 
الساحة العالمية. كما تحرص على 
دعم نمو وتطوّر الشركات المحلية 
الــتــي تــعــمــل عــلــى تــصــنــيــع المـــواد 
المــتــعــلــقــة بــقــطــاع تــولــيــد الــطــاقــة، 
وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات الــهــنــدســيــة، 

وخدمات حقول النفط.
ولزيادة جاذبية الاستثمار، 
فقد تم اختيار موقع استراتيجي 
الــدمــام والأحــســاء،  للمدينة، بــين 
على مساحة ٥٠ كيلومتراً مربعاً، 
ليكون في مركز الأعمال المتعلقة 
بــالــطــاقــة، وقــريــبــاً مـــن مــصــدريــن 
رئيسيين للقوى العاملة المحلية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، وقــريــبــاً 
أيضاً من شبكة الطرق السريعة، 
والـــــســـــكـــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة المـــحـــلـــيـــة 
والخليجية، ومتكاملاً مع المدينة 
الصناعية الثالثة بالدمام، فضلاً 
عن قربه من مصادر توليد الطاقة 

والمياه والخدمات اللوجستية.
وقــــــــــــــد أجــــــــــــــــــرت «أرامـــــــــــكـــــــــــو 
السعودية» كثيراً من الدراسات مع 
المــورّديــن الرئيسيين والعالميين، 

وتم تحديد ٦ متطلبات رئيسية 
لــــخــــلــــق بــــيــــئــــة عـــــمـــــل مـــتـــكـــامـــلـــة 
ومستدامة، تضاهي أفضل مراكز 
الصناعة في العالم. وتشمل تلك 
المــتــطــلــبــات: تــوفــيــر بــنــيــة تحتية 
مــتــطــورة، وخـــدمـــات لــوجــســتــيــة، 
من ضمنها ميناء جاف، وتوفير 
معاهد تدريبية متخصصة في 
الــصــنــاعــة، ومــجــمــعــات ســكــنــيــة، 
وأنشطة تجارية، وحوافز لجذب 
الاســتــثــمــارات، وتــمــكــين المنشآت 
المتوسطة والصغيرة، التي تعد 
أساساً لبناء قطاع خاص ناجح.

تـــحـــقـــق  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
«ســـــــــــبـــــــــــارك»، عـــــنـــــد تــــطــــويــــرهــــا 
بالكامل بحلول عام ٢٠٣٥، فوائد 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــســـتـــدامـــة لــصــالــح 
المملكة، ويشمل ذلك: دعم وزيادة 
أمـــن إمـــــدادات الــطــاقــة وتــوفــيــرهــا 
بـــــأســـــعـــــار تــــنــــافــــســــيــــة، وخـــفـــض 
تــكــالــيــف المـــنـــتـــجـــات والـــخـــدمـــات 

التشغيلية المــســانــدة والمــرتــبــطــة 
بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة 
الــصــنــاعــات والــخــدمــات المحلية، 
المـــســـانـــدة لاحـــتـــيـــاجـــات الــشــركــة 

التشغيلية والتطويرية الملحة.
كما يُتوقع أن تحقق المدينة 
أثــراً اقتصادياً وطنياً على المدى 
البعيد، يشمل ذلك توفير ١٠٠ ألف 
وظــيــفــة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، 
وإضافة ٢٢٫٥ مليار ريال للناتج 
المحلي الإجمالي سنوياً، وتوطين 
أكـــثـــر مـــن ٣٥٠ مــنــشــأة صــنــاعــيــة 
وخــدمــيــة جـــديـــدة، وخــلــق قــاعــدة 
صــنــاعــيــة تــســاعــد عــلــى الابــتــكــار 

والتطوير والمنافسة العالمية.
وتشجع هــذه المدينة إضافة 
القيمة في جميع أعمالها، وتُسهم 
الـــســـعـــوديـــة»  فــــي أداء «أرامـــــكـــــو 
لرسالتها في تطوير قطاع وطني 
للصناعات والــخــدمــات المرتبطة 
بــالــطــاقــة، يــســتــحــوذ عــلــى ٧٠ في 

المــائــة مــن الــطــلــب المــحــلــي، ولــديــه 
القدرة على تصدير ٣٠ في المائة 
مــن منتجاته بحلول عــام ٢٠٢١، 
وتوليد آلاف الوظائف المباشرة 
وغير المباشرة بحلول عام ٢٠٢٥.

وتواصل «أرامكو السعودية» 
جــهــودهــا المــتــســارعــة فــي تطوير 
مــــديــــنــــة المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لـــلـــطـــاقـــة 
(ســـــبـــــارك)، وتــهــيــئــتــهــا لمــنــظــومــة 
الـــــــتـــــــحـــــــوّل الـــــــوطـــــــنـــــــي، وجــــــــذب 
الاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة المــتــعــددة 
والمرتبطة بالصناعات المساندة 
لــقــطــاع الــطــاقــة. وجــــاءت بــواكــيــر 
هــــــــذه الـــــجـــــهـــــود بــــــــالإعــــــــلان، فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، عن 
أول مستثمر يضع حجر الأساس 
لمــنــشــآتــه الـــجـــديـــدة فــــي المـــديـــنـــة، 
وهي شركة «شلمبرجير»، وذلك 
مـــن خــــلال إنـــشـــاء مـــركـــز تصنيع 
منتجات خــاصــة بمنصات حفر 
آبـــــار الــنــفــط الـــخـــام والــــغــــاز على 

الـــيـــابـــســـة، إلــــى جـــانـــب مــنــتــجــات 
مرتبطة بسلسلة إمداداتها.

ويـــجـــري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
التفاوض مع كثير من المستثمرين 
في إطار خطة لجذب أكثر من ١٢٠ 
استثماراً صناعياً بنهاية المرحلة 

الأولى من المشروع. 
ولأنــــــــهــــــــا تـــــــقـــــــوم بــــتــــطــــويــــر 
هــــذه المـــديـــنـــة، فــســتــنــقــل «أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة» إدارة أعــمــال الحفر 
وصيانة الآبــار التابعة لها، إلى 
المدينة التي ستكون مركزاً لإدارة 

سلاسل الإمداد.
وقــد بــدأت أعــمــال الإنــشــاءات 
لإعداد موقع المشروع في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧؛ حيث تم إنجاز أكثر 
مـــن نــصــف أعـــمـــال الــتــصــمــيــمــات 
الــــهــــنــــدســــيــــة لــــكــــامــــل المــــــشــــــروع، 
فــيــمــا يــتــم تــخــصــيــص الأراضـــــي 
الــثــالــث  الـــربـــع  فـــي  للمستثمرين 
من العام المالي الــجــاري، على أن 
تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل 

المرحلة الأولى في عام ٢٠٢١.
وبـــــــتـــــــوفـــــــر بـــــنـــــيـــــة تـــحـــتـــيـــة 
لاستقطاب المستثمرين وجذبهم 
عبر ترتيبات معدة بعناية تامة، 
ســـتُـــســـهـــم مـــديـــنـــة المــــلــــك ســلــمــان 
لـــلـــطـــاقـــة (ســـــــبـــــــارك) فـــــي تــنــمــيــة 
الــصــنــاعــات والــخــدمــات المرتبطة 
بمجال الطاقة فــي المنطقة، وفي 
أفريقيا وآسيا وأوروبا. وستكون 
المــديــنــة قــاعــدة صــنــاعــيــة تساعد 
على الابتكار والتطوير، وتنمية 
قدرات شبابنا وشاباتنا المؤهلين 

بين والمتعلمين. المدرَّ
وســتُــســهــم الـــفـــرص الــكــثــيــرة 
التي توفرها مدينة الملك سلمان 

للطاقة، في إنشاء قطاع صناعي 
عالمي قــوي، وفي تأمين مستقبل 
الطاقة، بما يعود بالمنفعة على 

الجميع.
المــنــطــقــة الصناعية  وتــســهــم 
بـــالمـــديـــنـــة، فـــي تــطــويــر مــنــظــومــة 
القيم المتكاملة لمنتجات وخدمات 

الطاقة. 
وســـــــــــــتـــــــــــــركـــــــــــــز المـــــــــنـــــــــاطـــــــــق 
المــــتــــخــــصــــصــــة عــــلــــى الـــتـــصـــنـــيـــع 
الــعــام، والكهربائيات والمــعــدات، 
والسوائل والكيماويات، وتشكيل 

المعادن، والخدمات الصناعية.
أما الميناء الجاف، فهو عبارة 
عـــن مــنــطــقــة خـــدمـــات لــوجــســتــيــة 
حديثة، تتميز بدرجة عالية من 
الأتـــمـــتـــة، مــــع مــنــطــقــة لــلــجــمــارك 
يــمــكــن ربــطــهــا بــالــســكــة الــحــديــد 
الخليجية في المستقبل. وستصل 
طـــاقـــة المــيــنــاء الاســتــيــعــابــيــة إلــى 
ثـــمـــانـــيـــة مــــلايــــين طــــن مــــتــــري مــن 

الشحن سنوياً.
وتضم منطقة الأعــمــال، مقر 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» الــرئــيــســي 
لأعـــمـــال الــحــفــر وصــيــانــة الآبــــار، 
وعـــقـــارات تــجــاريــة تــحــتــوي على 
مــــســــاحــــات مـــكـــتـــبـــيـــة، ومـــطـــاعـــم، 
ومــــحــــال تـــجـــاريـــة. وقـــــد صــمــمــت 
منطقة التدريب لتستوعب عشرة 
مراكز تدريب متخصصة في قطاع 
الطاقة، لتدريب وتطوير الكوادر 
الـــوطـــنـــيـــة، وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي المـــنـــطـــقـــة. أمـــا 
المـــنـــطـــقـــة الـــســـكـــنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة 
فتضم مجمعات سكنية، ووحدات 
فندقية، ومركزاً صحياً، ومدارس، 

ومرافق ترفيهية.

جانب من مخطط مدينة الملك سلمان للطاقة

«أوبك» وروسيا تنتقدان تدخل ترمب في سياسات منتجي النفط
فيينا: «الشرق الأوسط»

الــبــلــدان  بـــــدأت دول مــنــظــمــة 
رة للنفط (أوبك) اجتماعها  المصدِّ
فــــي فـــيـــيـــنـــا، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
للاتفاق على خفض في الإنتاج 
يــــهــــدف إلـــــــى الــــحــــد مـــــن تــــراجــــع 
الأســـعـــار، ولـــم تــتــردد فــي انتقاد 
تــــــدخــــــلات الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 

دونالد ترمب في سياساتها.
وبعد مطالبات متتالية من 
ترمب لدول «أوبك» بعدم خفض 
الإنــــتــــاج، كــــان آخـــرهـــا تــغــريــدتــه 
عشية اجــتــمــاعــات المنظمة التي 
قال فيها: «نأمل أن تبقي (أوبك) 
عــلــى تــدفــق الــنــفــط كــمــا هــو دون 
قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج 
أن يـــرى أســـعـــار الــنــفــط تــرتــفــع»، 
شن أعضاء في «أوبــك» وروسيا 
هـــجـــومـــاً مــــضــــاداً عـــلـــى الــرئــيــس 

الأميركي.
وصــــــــــــــــرح وزيــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
السعودي خالد الفالح، قبل بدء 
الاجـــتـــمـــاع أمـــــس، بــــأن واشــنــطــن 
«ليست في موقع يسمح لها بأن 
تــقــول لنا مـــاذا علينا أن نفعل»، 
مضيفاً: «لا أحتاج إلى إذن أحد 

لخفض الإنتاج».

كــــمــــا أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك، أن 
الــــــــــدول المـــــشـــــاركـــــة فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة 
«أوبــــــــك+» تــســتــرشــد بــمــؤشــرات 
الــــســــوق، لا بــتــغــريــدات الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، عــنــد اتـــخـــاذ قـــــرارات 
تقليص إنتاج النفط. وقال: «نحن 
لا نـــســـتـــرشـــد بـــالـــتـــغـــريـــدات؛ بــل 
نعتمد على الوضع الحقيقي... 
الـــتـــقـــيـــيـــم الـــحـــقـــيـــقـــي لــــلــــســــوق، 
والــــتــــوقــــعــــات، وتــــــــوازن الـــعـــرض 
والــطــلــب، والاحــتــيــاطــات، ونــركــز 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى المـــؤشـــرات 

الموضوعية للقطاع».
وبـــعـــدمـــا أكـــــد أنـــــه يـــعـــارض 
خــــفــــض إنــــــتــــــاج بــــــــــلاده بــســبــب 
العقوبات الأميركية، سخر وزير 
الــنــفــط الإيــــرانــــي بــيــجــان نــمــدار 
زنـــقـــنـــه، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، مــن 
تغريدة ترمب وقــال: «إنها المرة 
الأولــــى الــتــي يــقــول فــيــهــا رئيس 
(أوبــك) مــاذا عليها أن  لـــ أميركي 
تفعل». وأضاف الوزير الإيراني: 
«عليهم (الأميركيون) أن يعرفوا 
أن (أوبــك) ليست فرعاً من وزارة 
الخارجية الأميركية». وأوضــح 
تـــريـــد  أن مـــعـــظـــم دول «أوبــــــــــك» 
ســعــراً للخام يــتــراوح بــين ستين 

وسبعين دولاراً.
وفـــي مـــا يــخــص الــتــوجــهــات 
المقبلة للمنظمة والتي يترقبها 
الـــــســـــوق، أشـــــــار الـــفـــالـــح إلــــــى أن 
إلــى خفض  المجتمعين «يسعون 
الــســوق».  تــــوازن  كــــافٍ، لتحقيق 
وتــريــد «أوبــــك» الــتــي تــضــخ ثلث 
الإنتاج العالمي، الحد من تراجع 
الــتــي انخفضت بنسبة  الأســعــار 

٣٠٪ في الشهرين الأخيرين.
وقال الفالح إن خفضاً بمقدار 
«مــلــيــون برميل يــومــيــاً» مرغوب 
فيه، مشيراً إلى أن الخفض الذي 
قد يتقرر خلال الاجتماع «يجب 
أن يــتــم تــوزيــعــه بــالــتــســاوي بين 
الــــــدول الأعــــضــــاء» وفــــق الــنــســبــة 
المــئــويــة لإنــتــاجــهــا. لــكــنــه أضــاف 
أيضاً: «نأمل في التوصل لشيء 
مــا بــنــهــايــة يـــوم غــــد... يــتــعــين أن 
نــشــرك الـــــدول غــيــر الأعـــضـــاء في 
لــم يرغب  (أوبــــــك)»، وتـــابـــع: «إذا 
أحـــــد فــــي المــــشــــاركــــة والمـــســـاهـــمـــة 
بقدر مساوٍ فسوف ننتظر حتى 

يتسنى لهم ذلك».
ونقلت «رويترز» عن مندوب 
فــــي «أوبــــــــــك» قــــولــــه إن المــنــظــمــة 
تــوصــلــت أمـــس، إلـــى اتــفــاق أوّلـــي 
لخفض إنتاج النفط لكن لا يوجد 

رقم نهائي بعد. فيما قال مصدر 
فــي قــطــاع الــنــفــط الــروســي عصر 
أمـــس، إن نــوفــاك لــم يناقش بعد 
تخفيضات «أوبك+» مع الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين، حيث 
غــــادر فــيــيــنــا، أمــــس، متجهاً إلــى 
مــوســكــو لإجــــــراء مــبــاحــثــات مع 
بــــوتــــين، قـــبـــل أن يــــعــــود، الـــيـــوم، 

لحضور الاجتماعات.
ويــــبــــدو أن الأســــــــواق كــانــت 
تترقب الإعـــلان عــن خفض أكثر 
لــدعــمــهــا، إذ انخفضت  مــن ذلـــك 
أســعــار الــنــفــط أكــثــر مــن ٤٪ في 
المــــبــــادلات الأوروبـــــيـــــة، فــتــراجــع 
ســعــر بــرمــيــل بــرنــت إلـــى أقـــل من 
ســتــين دولاراً، قــبــل أن تــعــوّض 

بعض خسائرها لاحقاً.
وبـــــلـــــغ إنـــــتـــــاج «أوبــــــــــــك» فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
يـــومـــيـــاً،  بـــرمـــيـــل  ٣٢٫٩٩ مـــلـــيـــون 
حــســب وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، 
فيما أعلنت السعودية عن زيادة 
في إنتاجها في نوفمبر (تشرين 

الثاني).
ويــــتــــوقــــع مـــعـــظـــم المــحــلــلــين 
إعـــلانـــاً عـــن خــفــض فـــي الإنـــتـــاج 
يــبــقــى حــجــمــه مـــجـــهـــولاً، بــهــدف 
تــحــســين ســعــر الــنــفــط الــــذي بــات 
يبلغ نحو ستين دولاراً لبرميل 
برنت المرجعي الأوروبي. ويبقى 
حجم الخفض الحقيقي للإنتاج 
النقطة الرئيسية المــجــهــولــة في 
اجــتــمــاع أمـــــس، وفــــي الاجــتــمــاع 
الذي يُعقد، اليوم (الجمعة)، بين 
«أوبك» وشركائها وعلى رأسهم 
روســــيــــا. وهــــاتــــان المــجــمــوعــتــان 
اللتان تضمان معا نحو عشرين 
دولــــة وتــمــثــلان أكــثــر مـــن نصف 
الــــعــــرض الـــعـــالمـــي، أبـــرمـــتـــا مــنــذ 
لــلــحــد مــن  اتـــفـــاقـــاً  نـــهـــايـــة ٢٠١٦ 

الإنتاج.
من جهة أخــرى، صرح وزير 
الـــنـــفـــط الـــــروســـــي نـــــوفـــــاك الـــــذي 
ســـيـــحـــضـــر اجــــتــــمــــاع الـــــيـــــوم فــي 

فــيــيــنــا، بــــأن «الأحـــــــوال الــجــويــة» 
خــــــلال فـــصـــل الــــشــــتــــاء الــــروســــي 
«تجعل من الصعب على روسيا 
الــخــفــض أكــثــر مـــن دول أخــــرى»، 
ملمحاً بذلك إلى أن جهداً روسياً 
فـــي هـــذا الاتـــجـــاه قـــد لا يــأتــي إلا 
فـــي وقـــت لاحــــق. وذكــــر محللون 
فـــي مــجــمــوعــة «كــومــيــرتــســبــنــك» 
فــــي وقـــــت ســـابـــق الـــخـــمـــيـــس، أن 
«لروسيا دوراً أساسياً تلعبه في 

هذا الإطار».
ســـتـــيـــفـــن  المــــــحــــــلــــــل  ورأى 
بــريــنــوك مــن مجموعة الوساطة 
اللندنية «بي في إم»، أن الاتفاق 
حـــول خــفــض جــديــد شــبــه «مــبــرم 
مــســبــقــاً». وأضــــاف أن سيناريو 
معاكساً سيؤدي إلى «موجة بيع 
بكميات كبيرة وسيضمن عودة 
إلــى الفائض العالمي مــن النفط. 
الــنــقــطــة المــجــهــولــة الـــوحـــيـــدة في 
هــذه المرحلة هي حجم تخفيض 

الإنتاج».
وما زالت «أوبــك» تعاني من 
ركـــــود الأســــعــــار الـــــذي جــــاء بعد 
قــرارهــا زيـــادة الإنــتــاج فــي نهاية 
٢٠١٤، من أجل استعادة حصص 
الـــــســـــوق مـــــن الــــنــــفــــط الـــصـــخـــري 
الأمـــيـــركـــي. وتـــراجـــعـــت الأســـعـــار 

الــواحــد  إلـــى ٤٥ دولاراً للبرميل 
الثاني) ٢٠١٥،  في يناير (كانون 
مــــا أضــــعــــف اقــــتــــصــــادات الــــــدول 

النفطية.
ومـــــنـــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، ســمــح 
تـــحـــالـــف المـــنـــظـــمـــة مـــــع مــنــتــجــين 
آخــــــريــــــن بـــيـــنـــهـــم روســـــــيـــــــا، لــهــا 
بـــالمـــســـاهـــمـــة فــــي زيــــــــادة أســـعـــار 
الخام حتى مطلع أكتوبر ٢٠١٨. 
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
خفف المنتجون قواعد الانضباط 
بهدف السماح باستخراج كميات 
أكبر من النفط من أجل تعويض 
الــخــروج المتوقع للنفط الإيراني 

من الأسواق.
الــولايــات المتحدة قد  وكانت 
أعــلــنــت إعــــــادة فــــرض الــعــقــوبــات 
على صادرات النفط الإيرانية في 
نوفمبر، ما كان يفترض أن يؤدي 
إلى خفض العرض العالمي. لكنها 
استثنت في اللحظة الأخيرة من 
القرار ثماني دول مستوردة لهذا 
أكــبــر مــن تلك  النفط بمستويات 
الــتــي كــانــت تــتــوقــعــهــا الأســـــواق. 
وأدى هـــذا الـــقـــرار إلـــى انــخــفــاض 
الأسعار في الشهرين الأخيرين، 
ما ألغى الأرباح التي تحققت منذ 

مطلع ٢٠١٧.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح متحدثاً إلى صحافيين قبيل انطلاق 
اجتماعات «أوبك» في فيينا أمس (رويترز)

بكين تعد بـ «تنفيذ فوري» لتعهداتها... والعجز التجاري الأميركي في ذروته

شكوك في الأسواق بانهيار هدنة التجارة الهشة بين أميركا والصين
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا تـــــزداد مـــخـــاوف الـــســـوق من 
انــهــيــار الــهــدنــة الــتــجــاريــة الــهــشــة بين 
الولايات المتحدة والصين، خاصة مع 
بلوغ العجز التجاري الأميركي مستوى 
غير مسبوق خلال العقد الأخير، أعلنت 
وزارة التجارة الصينية الخميس أن 
بكين ستنفذ «فورا» التدابير التجارية 
التي اتفقت عليها مع الولايات المتحدة 
خلال الاجتماع بين الرئيسين الأميركي 
دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ.

الـــوزارة غاو  وقــال المتحدث باسم 
فنغ إن «الصين ستطبق فــورا الاتفاق 
الذي توصل إليه الطرفان على صعيد 
المنتجات الزراعية والطاقة والسيارات 
ومنتجات أخرى محددة». وصدر هذا 
الإعلان بعد خمسة أيام على اللقاء الذي 
عقده الرئيسان في بوينس آيرس على 
هامش قمة مجموعة العشرين سعيا 
للتخفيف من حدة الحرب التجارية بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
وكانت وزارة الخارجية الصينية 
أعــلــنــت الأربــــعــــاء أن بــكــين «ســتــبــاشــر 
تنفيذ نــقــاط مــحــدّدة تــمّ الــتــوصّــل إلى 
توافق في شأنها» خلال اللقاء، من دون 
أن تــورد أي تفاصيل إضافية. وأعلن 
ترمب بصورة خاصة في تغريداته عن 
وعود صينية بشراء منتجات أميركية، 
ولا سيما زراعية بقيمة إجمالية طائلة، 
الــرســوم الجمركية العالية  وبــخــفــض 

على السيارات.
الــخــارجــيــة في  أكـــــدت وزارة  كــمــا 
بيانها الأربعاء أن «الفرق الاقتصاديّة 
والتجاريّة التابعة للجانبين ستدفع 
بــشــكــل نــشِــط المـــفـــاوضـــات فـــي غــضــون 
٩٠ يوماً وفقاً لجدول زمني وخريطة 
طريق واضحين»، في حين لم تكن بكين 
أكدت قبل ذلك على مهلة التسعين يوما 
هــذه الــتــي حــددهــا الــبــلــدان لاستئناف 
الحوار حول النقاط الخلافية بينهما.

وعدد غاو فنغ قطاعات تم التوافق 

بشأنها، مــن دون أن يوضح التدابير 
الــــتــــي ســـتـــتـــأتـــى عـــــن ذلــــــــك. وقــــــــال إن 
المفاوضات الثنائية ستتناول بصورة 
خاصة حماية الملكية الفكرية والتعاون 
إلــى الأســواق  التكنولوجي والــوصــول 

وتجارة متوازنة.
البداية  وأفــاد البيت الأبيض منذ 
بأن المحادثات ستدور حول «تغييرات 
انــتــقــادات واشنطن  بنيوية». وتتركز 
على ثلاثة مواضيع رئيسية، هي العجز 
المــيــزان التجاري الأميركي  الهائل فــي 
حــيــال الــصــين الــبــالــغ نــحــو ٣٣٥ مليار 
دولار سنويا بحسب واشنطن، وعدم 
احــتــرام الصين حقوق الملكية الفكرية 
وعمليات نقل التكنولوجيا «القسرية» 
الــتــي تــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة الصين 
بفرضها على الشركات الأجنبية، وهي 
مآخذ غالبا مــا يبديها أيضا رؤســاء 

الشركات الأوروبية.
لكن بعدما أشاد الرئيس الأميركي 
«الوثبة الهائلة إلى الأمام» في  الاثنين بـ

العلاقات الثنائية، عاد وصعد اللهجة 
مساء الثلاثاء حيال الشكوك المتزايدة 
حــول الاتــفــاق، ولا سيما في الأســواق. 
وكتب على «تويتر» «سيكون لنا إما 
اتفاق حقيقي مع الصين وإما لا اتفاق 
إطلاقا»، متوعدا مجددا في حال عدم 
الــتــوصــل إلــى تسوية بــمــعــاودة فرض 
الرسوم الجمركية المعلقة خــلال مهلة 

التسعين يوما المتاحة للتفاوض.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث  ورد 
الصينية غينغ شوانغ الأربعاء خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي روتـــيـــنـــي «نـــأمـــل أن 
تـــجـــتـــاز الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــنــتــصــف 
الـــصـــين  الـــــطـــــريـــــق». وشــــــــدد عــــلــــى أن 
والولايات المتحدة «لا يمكن أن تزدهرا 
الواحدة من دون الأخرى، ولا يمكن لأي 
منهما تغيير البلد الآخر». ومع التوتر 
المتبادل، ورغم محاولات ترمب لخفض 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري لـــبـــلاده مـــع الــصــين، 
الــتــجــاري للولايات  فقد سجل العجز 
المــتــحــدة ارتـــفـــاعـــا جـــديـــدا فـــي أكــتــوبــر 

(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، ووصـــل إلــى 
مستوى غير مسبوق منذ عشر سنوات 
تحت تأثير واردات قياسية وتراجع في 

الصادرات.
وتفيد أرقام نشرتها وزارة التجارة 
الأميركية أمس بأن العجز في قطاعي 
السلع والخدمات بلغ ٥٥٫٥ مليار دولار، 
وهــو أعلى مــن تــقــديــرات المحللين، مع 
تراجع الصادرات بنسبة ٠٫١ في المائة 
إلى ٢١١ مليار دولار، وارتفاع الواردات 
بنسبة ٠٫٢ في المائة إلى ٢٦٦٫٥ مليار.

ومــــــع تـــشـــكـــيـــك المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
حقيقة التوصل إلى اتفاق قوي، سجلت 
بـــورصـــة وول ســتــريــت والـــبـــورصـــات 
الصينية والأوروبية تراجعا مفاجئا. 
وذكر مكتب «كابيتال إيكونوميكس» 
لــلــدراســات «نــشــك فــي أن يــؤشــر اتفاق 
الهدنة إلى منعطف حقيقي في الحرب 
التجارية. ثمة مسائل موضع سجال 
كـــبـــيـــر مـــثـــل حــــقــــوق المـــلـــكـــيـــة الــفــكــريــة 
والوصول إلى الأســواق، ما زال يتعين 

معالجتها»، مضيفا: «لن نفاجأ إن لم 
يتم التوصل إلى أي اتفاق خلال الأيام 

التسعين القادمة».

الأسواق تتراجع

وازداد القلق في الأسواق أمس بعد 
أن غـــذى إلــقــاء الــقــبــض عــلــى مــســؤولــة 
تنفيذية كــبــيــرة فــي هــــواوي المــخــاوف 
بـــــشـــــأن تــــصــــاعــــد جـــــديـــــد فـــــي الــــحــــرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين 
مـــمـــا أثـــــر ســلــبــا عـــلـــى أســـهـــم شـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــســـيـــارات المــعــتــمــدة 
عــلــى الــتــصــديــر. وانــخــفــضــت الأســهــم 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد الـــفـــتـــح أمــــــس، ونــــزل 
الــصــنــاعــي ٢٨٩٫٦٥  المــؤشــر داو جــونــز 
نقطة أو ١٫١٦ في المائة، إلى ٢٤٧٣٧٫٤٢ 
نقطة. وتــراجــع المــؤشــر ســتــانــدرد آند 
بورز ٥٠٠ بمقدار ٣٦٫٥٥ نقطة أو ١٫٣٥ 
إلــى ٢٦٦٣٫٥١ نقطة. وهبط  المــائــة  فــي 
المؤشر نــاســداك المجمع ١٤١٫٣٧ نقطة 

أو ١٫٩٧ في المائة إلى ٧٠١٧٫٠٥ نقطة.
وفـــــــي أوروبــــــــــــــا، تـــــراجـــــع المــــؤشــــر 
فــي  ســــتــــوكــــس ٦٠٠ الأوروبــــــــــــــي ١٫٢ 
الــســاعــة ٠٨:١٧ بتوقيت  المــائــة بحلول 
غــــريــــنــــيــــتــــش، مـــتـــجـــهـــا صـــــــوب أدنــــــى 
مستوى منذ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــذي بلغه خــلال عمليات البيع   ٢٠١٦
المسجلة على مدى الشهرين الماضيين. 
وانــخــفــض المــؤشــر داكـــس الألمــانــي ١٫٥ 
فــي المــائــة، خــاصــة أنــه يــزخــر بشركات 
التصدير وينكشف بشكل كبير على 
الـــصـــين، وتـــضـــرر فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
جراء المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
كــمــا تــراجــعــت الأســـهـــم الآســيــويــة 
بــصــورة حـــادة أمـــس، وتـــراجـــع مؤشر 
هــانــغ سينغ فــي بــورصــة هــونــغ كونغ 
لــلأوراق المالية بنسبة ٢٫٤٧ في المائة، 
ومؤشر نيكي الياباني القياسي بنسبة 
المــــائــــة، ومــــؤشــــر شــنــغــهــاي  فــــي   ١٫٩١

بنسبة ١٫٦٨ في المائة.
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دعوة لرجال الأعمال العرب للاستثمار بقطاع التكنولوجيا 

تركيا: الركود والديون وضعف الطلب تلقي بظلال قاتمة على نمو الاقتصاد 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقع خــبــراء اقتصاديون أن 
يعرقل الركود، إلى جانب ضعف 
الـــطـــلـــب الاســــتــــهــــلاكــــي والـــــديـــــون 
العالية وأسعار الفائدة المرتفعة، 
نـــمـــو اقـــتـــصـــاد تـــركـــيـــا فــــي الـــربـــع 
الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، كما 
انــكــمــاش اقتصادي  سينتج عنه 
في الربع الرابع وقد يمتد ذلك إلى 

العام المقبل (٢٠١٩).
وأوضح الخبراء أن التحسن 
الذي شهدته قيمة الليرة التركية 
مقابل الدولار، منذ انتهاء التوتر 
الشديد في العلاقات بين واشنطن 
وأنقرة على خلفية محاكمة القس 
الأمـــيـــركـــي أنـــــــدرو بـــرانـــســـون فــي 
تــركــيــا بتهمة الإرهـــــاب، قــد يؤثر 
في حماية الشركات التي تعاني 

من ضعف الطلب والركود.
وكانت الليرة التركية فقدت 
أكثر من ٤٠ في المائة من قيمتها 
الــجــاري بسبب  الــعــام  منذ مطلع 
الـــتـــوتـــرات بـــين تــركــيــا والـــولايـــات 
المتحدة، والقلق بشأن سياسات 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 

إردوغان الاقتصادية.
وأدت أزمة العملة، التي بلغت 
ذروتــهــا فــي شهر أغسطس (آب)  
المــاضــي، وارتــفــاع أســعــار الفائدة 
الـــتـــي أقــــرهــــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــي 
سبتمبر (أيــلــول)  التي بلغت ٢٤ 
في المائة، إلى شل بعض الشركات، 
مـــــا قـــلـــل الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــقــــروض 

والاستثمارات الجديدة.

وبحسب الخبير الاقتصادي 
إنـــــان دمـــيـــر مـــن شـــركـــة «نـــومـــورا 
إنــتــرنــاشــيــونــال» فـــي لـــنـــدن، فقد 
«شـــهـــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة مــراحــل 
انتعاش سابقة بعد مرحلة ركود، 
لــكــن الاخـــتـــلاف هـــذه المــــرة هـــو أن 
الاقتصاد التركي ليس قويا بما 

يكفي».
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــــوديـــــــز» 
الدولية للتصنيف الائتماني، في 
تــقــريــر لــهــا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي)  المـــاضـــي، إن الاقــتــصــاد 
الــتــركــي سينكمش عــلــى الأرجـــح 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خـــــلال 
المقبل، وتوقعت نموا يقتصر على 
نسبة ١٫٥ في المائة في عام ٢٠١٨، 
يليه انكماش بنسبة ٢ في المائة 

في عام ٢٠١٩.
كـــمـــا تــــوقــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي أن ينخفض معدل النمو 
إلــى ٠٫٤ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٩. 
مــن مــســتــوى ٣٫٥ فــي المــائــة الــعــام 
الـــحـــالـــي، بــســبــب ضــعــف الــلــيــرة، 

وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وســـتـــنـــشـــر هـــيـــئـــة الإحــــصــــاء 
التركية بيانات نمو الربع الثالث 
فـــي ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الجاري.
ولا يـــرغـــب الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
في اقتصاد راكد قبل الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي ســـتـــجـــرى فــــي ٣١ 
الــتــي ينظر  المــقــبــل،  مـــارس (آذار) 
إليها باعتبارها مؤشرا على دعم 
ســيــاســاتــه، حــيــث بــنــى إردوغـــــان 
نـــجـــاحـــه   - الـــــخـــــبـــــراء  بـــحـــســـب   -

السياسي على النمو الاقتصادي، 
مـــدعـــومـــا بــالــتــســهــيــل الائــتــمــانــي 

وقوة ميزان الطلب.
لــــكــــن بــــعــــض الاقــــتــــصــــاديــــين 
يصفون هذه السياسة الاقتصادية 
«استراتيجية نمو غير مستدام،  بـ

وأنها انتهت فعليا».
ويقول الخبراء إنه رغم ذلك لم 

تتراجع حكومة إردوغان عن هذه 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة. ومــؤخــرا 
خفضت الضرائب على السيارات 
والأجــــهــــزة المــنــزلــيــة حــتــى نــهــايــة 
الـــعـــام الـــجـــاري، فــيــمــا يــبــدو أحــد 
حوافزها قبل الانتخابات المحلية.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، دعـــــا 
مـــحـــمـــد فــــاتــــح كــــاجــــيــــر، مــســاعــد 

وزيـــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
التركي، رجال الأعمال العرب إلى 
الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، 
موضحا أن الشركات العاملة في 
هذا المجال ستشهد تطورا كبيراً 

خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشـــــار كــاجــيــر، فـــي كــلــمــة له 
خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر 

«بادر» الأول للاستثمار في مدينة 
إسطنبول، برعاية وزارة التجارة 
وبـــــدعـــــم مـــــن مـــكـــتـــب الاســـتـــثـــمـــار 
الرئاسي، إلى أن تركيا تقدّم فرصا 
اســتــثــمــاريــة مهمة للمستثمرين 
الــعــرب فــي مــجــال التكنولوجيا، 
على غرار الفرص المتاحة في قطاع 

العقارات.

تـــركـــيـــا تــمــتــلــك  وأوضــــــــح أن 
طـــاقـــات شـــابـــة تــتــمــتــع بــالــخــبــرة، 
إلــــى جـــانـــب مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي. وأضـــــــــــــاف أن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة أقـــدمـــت على 
خطوات مهمة من شأنها القضاء 
عــلــى الــبــيــروقــراطــيــة الـــتـــي كــانــت 
تعيق قدوم المستثمرين الأجانب 

إلى البلاد.
وتابع: «أرجو من المستثمرين 
إلــى قــطــاع التكنولوجيا  الــتــوجــه 
والاســتــثــمــار فــيــه وعــــدم الاكــتــفــاء 
الــتــقــلــيــديــة، فتركيا  بــالــقــطــاعــات 
تمتلك حاليا أكثر من ٦٠ حديقة 
تكنولوجية، وأكثر من ألف مركز 
لـــلأبـــحـــاث، وبــفــضــل الـــدعـــم الـــذي 
نــوفــره فـــإن الــكــثــيــر مــن الــشــركــات 
الــعــالمــيــة يــســتــثــمــرون فـــي بــلادنــا 

بمجال التكنولوجيا».
من جانبه أشار رئيس مجلس 
بــــــادر لــلاســتــثــمــار  إدارة مــنــصــة 
بــــدر الــســعــيــد، إلــــى زيــــــادة نسبة 
الاستثمارات في البنية التحتية 
والـــفـــوقـــيـــة بــتــركــيــا خــــلال الآونــــة 
الأخيرة. وأكد أن الحكومة التركية 
بإجراءاتها الناجحة، تمنح الثقة 
الــراغــبــين  للمستثمرين الأجــانــب 
بالاستثمار في هذا البلد. وأضاف 
فــــرص  لــــديــــهــــا  أن «تــــركــــيــــا الآن 
استثمارية كثيرة، ولذلك أسسنا 
منصة «بــادر»، وأود أن أقول بأن 
الاستثمارات المتوفرة حاليا في 
تركيا، لا يمكن أن تتوفر في مكان 

آخر».
على صعيد آخر، بلغت واردات 

السياحة العلاجية في تركيا منذ 
انطلاقها إلى مليار ونصف المليار 
دولار. وقال وزير الصحة التركية 
الــديــن كوجافي تصريحات  فخر 
لوكالة الأناضول أمس، إن واردات 
السياحة العلاجية ليست قليلة، 
الـــــوزارة تــرغــب فــي مضاعفة  وإن 
هــــــذا الـــــرقـــــم خـــمـــس مــــــــرات حــتــى 
عــام ٢٠٢٣. ونــوه إلــى أن مواطني 
أذربـــيـــجـــان والــــعــــراق وجــورجــيــا 
وألمانيا وروسيا يفضلون السفر 

إلى تركيا لغرض العلاج.
وأشــــار إلـــى أن الــقــادمــين إلــى 
تركيا للسياحة العلاجية يتلقون 
خــــدمــــات ذات جــــــودة عـــالـــيـــة فــي 
الــكــثــيــر مـــن الاخــتــصــاصــات وفــي 
مقدمتها عــلــم الأورام، والــعــيــون 
ـــــــــدمـــــــــاغ والـــــــعـــــــلاج  وجـــــــــراحـــــــــة ال
ضـــــاف أن مـــن أهــم 

َ
الإشـــعـــاعـــي. وأ

مــــمــــيــــزات تــــركــــيــــا فـــــي الـــســـيـــاحـــة 
العلاجية هو موقعها الجغرافي 
المــتــمــيــز، حــيــث إنـــهـــا تــبــعــد أربـــع 
ســاعــات بالطائرة عــن ١٫٥ مليار 
نسمة ذات مستوى دخل متوسط 
وعـــال، وأنــهــم ينظرون إلــى قطاع 
السياحة العلاجية باعتباره هدفا 

استراتيجيا كبيرا.
الـــقـــطـــاع  الـــــــوزيـــــــر إن  وقـــــــــال 
الصحي فــي تركيا يحتل مرتبة 
جــــيــــدة جــــــدا مـــــن نـــاحـــيـــة الــبــنــيــة 
التحتية والتكنولوجيا والكوادر 
الـــقـــطـــاع  إلــــــى أن  الـــطـــبـــيـــة لافــــتــــا 
الــصــحــي الــتــركــي ســيــشــهــد قــفــزة 
نــوعــيــة بــعــد دخـــول المـــدن الطبية 
التي يجري إنشاؤها حيز الخدمة.

لا يرغب الرئيس التركي في اقتصاد راكد قبل الانتخابات المحلية التي ستجرى في ٣١ مارس (آذار) المقبل

منظمة التجارة العالمية: التطوّر التكنولوجي السبب في فقدان الوظائف
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفض رئيس منظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة، روبـــــــرتـــــــو أزيـــــفـــــيـــــدو، 
الانــتــقــادات الــتــي تــوجــه للتجارة 
الــعــامــل الرئيسي  الــدولــيــة بــأنــهــا 
الـــوظـــائـــف، معتبراً  فـــقـــدان  خــلــف 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي هــو  الـــتـــغـــيـــر  أن 
الـــتـــجـــارة هـــي على  الـــســـبـــب، وأن 
العكس «محرك للنمو والإنتاجية 

والابتكار وإنشاء الوظائف».
وأقــــــــــــــر أزيـــــــــفـــــــــيـــــــــدو، مـــــســـــاء 
الأربـــــــــعـــــــــاء، فــــــي وقــــــــت تـــتـــعـــرض 
الــتــي يقودها منذ ٢٠١٣  المنظمة 

لانـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة عـــلـــى غـــــرار 
هــيــئــات دولـــيـــة كــثــيــرة أخــــرى من 
الرئيس الأميركي، بضرورة إجراء 
إصـــــلاحـــــات. مــــؤكــــداً أن الــجــمــيــع 
سيكون خاسراً في حرب تجارية، 
متحدثاً في واشنطن على مسافة 
مئات الأمتار من البيت الأبيض، 
حيث أطلق ترمب النزاع التجاري 

الحالي مع الصين.
وقــــال أزيــفــيــدو فــي كــلــمــة: إن 
«الــنــظــام يمكن أن يــكــون أفــضــل»، 
مــثــنــيــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى ما 
عبّرت عنه دول مجموعة العشرين 
مـــــن عــــــزم عـــلـــى إصـــــلاحـــــه، خـــلال 

قمة عقدتها فــي نهاية الأســبــوع 
الماضي في بوينس آيرس.

وتابع مشدداً «علينا تبديد 
فكرة أن التجارة الدولية معادلة 
فيها رابــح وخاسر»، مندداً بذلك 
تــــرمــــب، مــــن دون  بــنــظــريــة إدارة 

ذكرها بالاسم.
ويــعــتــمــد تــرمــب مــنــذ دخــولــه 
إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي يــنــايــر 
الـــــثـــــانـــــي) عـــــــام ٢٠١٧،  (كــــــانــــــون 
نهجاً أحــاديــاً، ونــدد بالاتفاقيات 
التجارية وصولاً إلى سحب بلاده 
مــنــهــا، وفــــرض رســـومـــاً جمركية 
مشددة لمعالجة العجز في الميزان 

الــتــجــاري الأمــيــركــي الـــذي يفسره 
عــــلــــى أنـــــــه مـــــؤشـــــر ضـــــعـــــف. لــكــن 
أزيـــفـــيـــدو لــفــت إلــــى أنــــه «بــإمــكــان 

الجميع الاستفادة» من التجارة.
وكـــشـــف عــــن أن «نـــتـــائـــج كــل 
دراســـــات المــحــاكــاة تــشــيــر إلـــى أن 
التجارة والنمو سيتباطآن، وأن 
جــمــيــع الـــــدول مـــن دون اســتــثــنــاء 
ستكون خاسرة في حرب تجارية 
عالمية». وهي الرسالة ذاتها التي 
وجــهــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 

والبنك الدولي.
غير أن هذه الرسالة لن تلقى 
تأييداً في البيت الأبيض ولا في 

المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة الــســابــقــة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي شــهــدت 
انـــتـــقـــال الـــوظـــائـــف إلــــى المــكــســيــك 

والصين على مدى سنوات.
لكن أزيفيدو حــرص رغــم كل 
شــيء على إبـــداء تــفــاؤل بعد قمة 
مجموعة العشرين، وقــال: «إنني 
على قناعة بأنها فرصة لا تسنح 
ســـــــوى مـــــــرة خـــــــلال جــــيــــل كــــامــــل، 

لإصلاح نظام التجارة الدولية».
كــانــت مــديــرة صــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي، كــريــســتــين لاغــــــــارد، قــد 
دعت، في منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، قـــادة الــعــالــم إلــى 

إصلاح الأنظمة التجارية العالمية 
بدلاً من السعي إلى تقويضها.

وهدد ترمب بالانسحاب من 
الــتــي تبت فــي الخلافات  المنظمة 
لــم تــطــوّر نفسها».  التجارية «مــا 
وكان قد انتقد سابقاً نظام تسوية 
النزاعات في المنظمة بوصفه غير 
مـــواتٍ لــلــولايــات المــتــحــدة، رغــم أن 
المــحــكــمــة غــالــبــاً مـــا تــبــت لــصــالــح 
واشــــنــــطــــن فـــــي الـــــــدعـــــــاوى الـــتـــي 

ترفعها أمامها.
وفـــــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر  المـــاضـــي، 
أعلن مسؤولون تجاريون بارزون 
من ١٢ دولــة والاتــحــاد الأوروبـــي، 

دعـــمـــهـــم الــــقــــوي لإصــــــلاح قـــواعـــد 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
مواجهة إجـــراءات أميركية تهدد 

فعلياً بتعجيز المنظمة.
وفـــــــــي خــــــتــــــام اجـــــتـــــمـــــاع فـــي 
الــعــاصــمــة الــكــنــديــة أوتـــــــاوا، قــال 
إنــهــم يتشاطرون في  المــســؤولــون 
«تصميم مشترك من أجل إجراءات 
ســــريــــعــــة ومــــنــــســــقــــة» لـــلـــتـــصـــدي 
لــلــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه منظمة 
التجارة. وقالوا في بيان: «الوضع 
الــــحــــالــــي فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
 للاستمرار. 

ً
العالمية لم يعد قابلا

تصميمنا على التغيير يجب أن 

يكون مقروناً بإجراءات».
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــي، فـــــإن الاجــــتــــمــــاع ضــم 
أيضاً كندا، والمكسيك، واليابان، 
والـــــبـــــرازيـــــل، وأســـتـــرالـــيـــا وســبــع 
المـــشـــاركـــون  دول أخــــــرى. ووافــــــق 
على الاجــتــمــاع مــجــدداً فــي يناير 
الــــتــــقــــدم. وغــــاب  لمــــراجــــعــــة   ٢٠١٩
عــن الاجــتــمــاع الـــولايـــات المــتــحــدة 
اللتان تسببت حربهما  والــصــين 
المــــــتــــــصــــــاعــــــدة بــــــشــــــأن الــــــرســــــوم 
إلــقــاء شــكــوك على  الجمركية فــي 
الــتــي تأسست  المــنــظــمــة  مستقبل 

قبل ٢٣ عاماً.

حصيلته تبلغ أكثر من تريليون يورو سنوياً 

فرنسا الأولى عالمياً في نسبة العبء الضريبي إلى الناتج 
لندن: مطلق منير

وفــقــاً لإحــــصــــاءات يـــوروســـتـــات، 
تحتل فرنسا حاليا المركز الأول في 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي الــعــبء 
الــضــريــبــي. واحــتــلــت فــرنــســا المــرتــبــة 
الأولـــــى عــالمــيــاً فـــي هــــذا المـــجـــال وفــقــاً 
لــتــقــريــر صــــادر عــن منظمة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية التي تضم ٣٤ 

دولة متقدمة وغنية.
الــعــام ٢٠١٦ كــانــت هولندا  وفـــي 
الأعــلــى فرضاً للضرائب بــين أعضاء 
المنظمة. لكن فرنسا تجاوزتها حتى 
بات العبء الضريبي يشكل فيها ٤٦٫٢ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج، وهـــذه النسبة 
تصعد عــامــاً بــعــد عـــام بــعــدمــا كانت 

في ١٩٦٥ نحو ٣٣٫٧ في المائة فقط.
ويــأتــي هـــذا الــتــقــريــر الـــذي صــدر 
هــــذا الأســـبـــوع لــيــغــذي نــقــاشــاً حـــاداً 
تــشــهــده فــرنــســا هـــذه الأيــــام حـــول ما 
يمكن للمواطنين تحمله من زيــادات 
ضــريــبــيــة إضـــافـــيـــة، خــصــوصــاً بعد 
مظاهرات عمت البلاد احتجاجاً على 
مقترح الحكومة زيادة الضرائب على 

الوقود والغاز والكهرباء. 
وتــــصــــاعــــدت وتــــيــــرة عـــنـــف تــلــك 
الاحــــتــــجــــاجــــات والمـــــظـــــاهـــــرات حــتــى 
تراجعت الحكومة عــن ذلــك المقترح، 
لـــــكـــــن مـــــــا بـــــــــات يــــــعــــــرف بــــأصــــحــــاب 
«السترات الصفراء» المحتجين يومياً 
في الشوارع يطالبون الآن بأكثر من 
ذلك لاستعادة بعض قوتهم الشرائية 
المتآكلة، لا بل يطالبون بزيادة فرض 
الــضــرائــب عــلــى الـــثـــروات الــتــي تطال 
الأغنياء. وهنا يأخذ النقاش منعطفاً 
حــاداً لأن الرئيس إيمانويل ماكرون 
وحكومته يعملون منذ ١٨ شهراً على 
تحويل فرنسا إلى بلد يجذب المزيد 
مــن الــرســامــيــل والاســتــثــمــارات لــزوم 
خــلــق فـــرص عــمــل لأن الــبــطــالــة زادت 

على ١٠ في المائة.
الــتــعــاون  تــقــريــر منظمة  ويــؤكــد 
الـــعـــبء  الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة أن 
الضريبي في الدول الغنية والمتقدمة 
ارتــفــع فــي ٢٠١٧ لــلــعــام الــثــامــن على 

التوالي. وبلغ المتوسط العام الماضي 
٣٤٫٢ في المائة، أي أن ذلك العبء في 
فرنسا أعلى بـ١٢ نقطة عن المتوسط.

الــــعــــبء  الــــتــــقــــريــــر أن  ويـــــلاحـــــظ 
الــضــريــبــي المــتــعــاظــم مــلاحــظ فــي ١٩ 
دولة من أصل ٣٤ دولة تتشكل منها 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
والـــزيـــادة الملحوظة أيــضــا كــانــت من 
نصيب إسرائيل بعدما ارتفعت فيها 
ضرائب الدخل، وفي الولايات المتحدة 

بعد ارتفاع ضرائب العقارات.
ووفقاً للتقرير أيضا، فــإن العام 
فــيــه ضــغــط ضــريــبــي مــتــفــاقــم   ٢٠١٨
قياسا بما كان الوضع عليه في ٢٠٠٧. 
أي أن السنوات اللاحقة لاندلاع الأزمة 
المالية العالمية كانت حافلة بالزيادات 
الضريبية. والارتــفــاع الأكبر شهدته 

اليونان وبنحو ٨٫٢ نقاط حتى بلغ 
العبء الضريبي فيها ٣٩٫٤ في المائة 

من الناتج.
إلــى ذلـــك، شــهــدت كــل مــن فرنسا 
والـــــــيـــــــابـــــــان والمـــــكـــــســـــيـــــك وهـــــولـــــنـــــدا 
وســــلــــوفــــاكــــيــــا زيــــــــــــادات أيـــــضـــــاً بــلــغ 
متوسطها ٣ نقاط مئوية في السنوات 

اللاحقة لاندلاع الأزمة.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، فـــإن الإيـــــرادات 
الضريبية في الدول الغنية والمتعلقة 
بـــالـــدخـــل (٢٣ فـــي المــــائــــة)، والأخـــــرى 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالاشـــــتـــــراكـــــات المـــســـمـــاة 
«اجـــتـــمـــاعـــيـــة» والــــخــــاصــــة بـــالمـــرض 
والتقاعد والشيخوخة والبطالة.... 
(٢٦ فـــي المـــائـــة)، تــشــكــل نــحــو نصف 
الإيرادات الإجمالية، والنصف الآخر 
من إيــرادات ضرائب الثروات وأرباح 

الــشــركــات والــعــقــارات والــرســوم على 
أنــواعــهــا. ويــذكــر أن الإيــــرادات الآتية 
مـــن الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات تبقى 
ضعيفة وعــنــد مــتــوســط ٩ فــي المــائــة 
في الإجمالي، حتى لو أنها ارتفعت 
٠٫٢ فــي المــائــة منذ عــام ٢٠١٥. مقابل 
ارتـــــفـــــاع نــســبــتــه ٠٫٣ فــــي المــــائــــة فــي 

ضرائب الدخل.
ويذكر أن ضريبة الدخل في فرنسا 
تشكل ١٨٫٨ في المائة من الإجمالي، 
مقابل ٢٦٫٦ في المائة في ألمانيا، و٥٠٫٣ 
في المائة في الولايات المتحدة، و٥٣٫٥ 
في المائة في الدنمارك. في المقابل، فإن 
الاشتراكات الاجتماعية مرتفعة جدا 
في فرنسا وتشكل ٣٦٫٨ في المائة من 
إجمالي الإيــرادات الضريبية، مقابل 
٣٧٫٦ فــي المــائــة فــي ألمــانــيــا، و٢٤ في 

المائة في الولايات المتحدة. ومعروف 
يــقــع  أن الاشـــــتـــــراكـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
جـــزء مــنــهــا عــلــى الــعــمــال والمــوظــفــين 
لتغطية كلفة المرض وإصابات العمل 
والبطالة والتقاعد وغيرها من البنود 
الــتــي يــحــصــل اســتــقــطــاع مـــن الــراتــب 
لتغطيتها. كما أن ضرائب الملكيات 

مرتفعة في فرنسا.
ويــذكــر أن الحصيلة الضريبية 
فـــي فــرنــســا تــبــلــغ أكــثــر مـــن تــريــلــيــون 
يـــورو ســنــويــا، منها ١٩١ مــلــيــارا من 
مــــلــــيــــارا مــن  الـــــدخـــــل، و٤٦  ضــــرائــــب 
الـــــشـــــركـــــات، و٣٧٥  الــــضــــرائــــب عـــلـــى 
مــلــيــارا مــن الاشــتــراكــات الاجتماعية 
التي تدفع منها الشركات وأصحاب 
العمل ٢٥٠ مليارا والباقي على عاتق 
المــوظــفــين والــعــمــال المــحــتــجــين الــيــوم 
فــي الــشــوارع رفــضــاً لــزيــادة أي عبء 
إضــافــي عليهم، كما يطالبون برفع 
الحد الأدنــى للأجور وإصــلاح نظام 

التقاعد. 
علما بأن المطالبات تشمل أيضاً 
زيادة العبء الضريبي على الأغنياء 
والشركات والثروات المالية والعقارية 
وغــيــرهــا مــن الأصــــول الاســتــثــمــاريــة. 
وهــــذا مـــا يــضــع الــحــكــومــة فـــي مـــأزق 
لأنها تعمل منذ ١٨ شهراً على جملة 
إصلاحات تخفف العبء عن أصحاب 
الـــرســـامـــيـــل لـــتـــعـــود فـــرنـــســـا جـــاذبـــة 

للاستثمارات.
ومن بين تلك الإصلاحات إضافة 
مرونة على التوظيف والاستغناء عن 
خدمات الموظفين حتى يتحرر صاحب 
العمل من قيود كانت تكبله وتمنعه 
من التوسع في أعماله، لأن النقابات 
بالمرصاد عند أول منعطف يرغب فيه 
بالتكيف مع ظروف العرض والطلب، 
أمـــام مطالبات  أنــه سيجد نفسه  أي 
عمالية هــائــلــة فــي حـــال الــصــرف من 
أنــه يجد نفسه مجبرا  الــخــدمــة، كما 
على تحمل جزء كبير من الاشتراكات 
الاجــتــمــاعــيــة عــنــد الــتــوظــيــف، وهـــذا 
يــضــيــق هـــوامـــش الأربــــــاح والــعــوائــد 
وقد يدفعه إلى الحذر في الاستثمار 

والتوسع.

تصاعد وتيرة العنف أجبر الحكومة الفرنسية على التراجع عن مقترحها بزيادة الضرائب

في مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ماركيت»

نمو الخدمات: بطيء في ألمانيا وفرنسا... 
مستقر في إسبانيا... وعائد من جديد في إيطاليا

برلين: «الشرق الأوسط»

تــراجــع نشاط الخدمات فــي ألمانيا 
خــلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب 
ضغوط التكلفة وضعف تفاؤل مجتمع 
الأعمال، مع تباطؤ نمو القطاع الخاص 
في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبــي 
خـــلال مــا يــقــرب مــن أقـــل المــســتــويــات في 

أربعة أعوام.
وحــســب مــؤشــر مــديــري المشتريات 
الـــصـــادر عـــن شــركــة «مــاركــيــت لأبــحــاث 
التسويق»، فقد تباطأ النشاط في أكبر 
اقتصاد في منطقة اليورو إلى ٥٣٫٣ في 
نوفمبر من ٥٤٫٧ في الشهر السابق، مع 
تــراجــع تــفــاؤل مجتمع الأعــمــال إلــى أقل 

مستوى من عامين.
وأفــــــــــادت شــــركــــات الــــخــــدمــــات بـــأن 
أســعــار المـــدخـــلات ســجــلــت أكــبــر ارتــفــاع 
في الأسعار في أكثر من سبعة سنوات 
ونـــصـــف الـــســـنـــة، مـــمـــا يــعــكــس ارتـــفـــاع 

تكاليف الانتقالات والعمالة والطاقة.
وتراجَع المؤشر المجمع الذي يتتبع 
قــطــاعــي الــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات، الــلــذيــن 
يــمــثــلان أكــثــر مــن ثلثي الاقــتــصــاد، إلــى 
فــي الشهر  فــي نــوفــمــبــر مــن ٥٣٫٤   ٥٢٫٣

السابق.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن يسجل 
النمو الاقتصادي هذا العام والعام المقبل 
معدل ١٫٨٪، وهو ما يقل عن معدل النمو 
في العام السابق الذي بلغ ٢٫٥٪، والذي 

كان أقوى معدل منذ ٢٠١١.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــــبــــاطــــأ قـــطـــاع 
الخدمات في فرنسا بشكل طفيف خلال 
الــســابــق، لكنّ   بالشهر 

ً
نوفمبر مــقــارنــة

الــرؤيــة العامة لثاني أكبر اقتصاد في 
منطقة اليورو تظل ضعيفة في مجالات 
مثل خلق الوظائف والثقة في الأعمال، 

وفقاً لشركة «ماركيت».
وتــراجــع مؤشر مــديــري المشتريات 
لقطاع الخدمات الفرنسي إلى ٥٥٫١ في 
نــوفــمــبــر مــن ٥٥٫٣ فــي أكــتــوبــر (تشرين 
المـــؤشـــر المــجــمــع  ارتـــفـــع  بــيــنــمــا  الأول). 
 
ً
إلــى ٥٤٫٢ مقارنة للصناعة والــخــدمــات 

بـ٥٤٫١ في أكتوبر.
ورغـــــــم ذلــــــك قــــالــــت «مـــــاركـــــيـــــت» إن 
هناك دواعي للقلق بشأن تباطؤ عملية 
التشغيل، وأظــهــرت البيانات الرسمية 
في نوفمبر ثبات معدل البطالة في الربع 
الــثــالــث عــنــد ٩٫١٪، وقــالــت «مــاركــيــت» 
إن مـــن دواعـــــي الــقــلــق بــشــأن الاقــتــصــاد 
 أن 

ً
الفرنسي تباطؤ التعيينات، معتبرة

أقــل مستوى  تسجيل مؤشر التوظيف 
في ١٥ شهراً قد يكون مؤشراً على أهمية 

قضايا سوق العمل.
هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــــذي نـــمـــا قــطــاع 
الخدمات في إسبانيا، الذي يمثل نحو 
نصف مخرجات الاقتصاد، في نوفمبر 
مدعوماً بالأنشطة الجديدة والوظائف 

الجديدة.
وســجــل مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات 
لشركات الخدمات في نوفمبر مستوى 
٥٤، وهو نفس مستواه في أكتوبر. وظل 
هذا المؤشر فوق مستوى ٥٠ منذ أكتوبر 

.٢٠١٣
ونــــمــــا الــــنــــشــــاط الـــصـــنـــاعـــي أيــضــاً 
بأسرع وتيرة منذ أغسطس (آب)، وهو 
مــا يــدعــم الاقــتــصــاد الإســبــانــي بجانب 
الــخــدمــات فــي تسجيل مــعــدل نمو جيد 
خلال الربع الرابع من العام الجاري، وفقاً 

لشركة «ماركيت».
ونــمــا الاقــتــصــاد الإســبــانــي بمعدل 
الثالث،  الــربــع  ســنــوي بلغ ٢٫٥٪ خــلال 
ومن المرجح أن يسجل في مجمل ٢٠١٨ 
نمواً بنحو ٢٫٦٪، والذي يقل عن معدل 
الــنــمــو المــســجــل فـــي آخــــر ثــــلاث ســنــوات 

والذي بلغ ٣٪.
وعـــــاد قـــطـــاع الـــخـــدمـــات لــلــنــمــو في 
إيــطــالــيــا خــــلال نــوفــمــبــر بــعــد انــكــمــاش 
ســـجّـــلـــه الـــشـــهـــر الـــســـابـــق، حـــيـــث ارتـــفـــع 

المؤشر إلى ٥٠٫٣ من ٤٩٫٢ في أكتوبر.
وفي أكتوبر انكمش قطاع الخدمات 
لأول مرة منذ مايو (أيار) ٢٠١٦، وانكمش 
اقتصاد إيطاليا خلال الربع الثالث من 
العام الجاري لأول مرة منذ أربع سنوات.

وعــــلــــى مـــســـتـــوى المـــــؤشـــــر المــجــمــع 
الإيطالي فقد استقر عند مستوى ٤٩٫٣.



الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــعـــت مــجــمــوعــة «إيـــتـــالمـــاتـــش» 
ّ
وق

لــــلــــكــــيــــمــــاويــــات وشــــــركــــــة «صــــــــــادق» 
لــلــصــنــاعــات، اتــفــاقــيــة لإنــشــاء مجمع 
لصناعة  متكامل  كيميائي  صناعي 
الـــفـــســـفـــور فــــي مـــديـــنـــة وعـــــد الــشــمــال 
ومــديــنــة الــجــبــيــل الــصــنــاعــيــة، بحجم 
اســـتـــثـــمـــارات يــصــل إلــــى ٣٠٠ مــلــيــون 
دولار، وذلـــك فــي مــقــر الهيئة العامة 

للاستثمار السعودية.
ويــشــمــل المــشــروع الاســتــفــادة من 
خام الفوسفات لإنتاج مادة الفوسفور 
التي يتم تحويلها لاحقاً إلى مواد يتم 
استخدامها فــي صناعات عـــدة، مثل 
معالجة المياه، وصناعة النفط والغاز، 

ومواد التشحيم والبلاستيك.
وأوضــــــح ســلــطــان مــفــتــي، وكــيــل 
مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار 
لشؤون جذب وتطوير الاستثمار، أن 
المشروع يعزز قطاع الصناعة في مدينة 
وعد الشمال، ويفسح المجال لمزيد من 
الـــفـــرص فـــي الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
ولــنــمــو قـــطـــاع صــنــاعــة الــكــيــمــاويــات 

المتخصصة في السعودية.
وأكد أن المشروع سيكون إيجابياً 
على الاقــتــصــاد الــوطــنــي، إضــافــة إلى 
مساهمته في نمو الناتج المحلي؛ الأمر 
الذي سيوفر أكثر من ٣٠٠ فرصة عمل 

في منطقة الحدود الشمالية.
إلى ذلك، ذكر المهندس سيرجيو 

يــوريــو، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
«إيتالماتش»، أن المشروع يحقق رؤية 
بـــرنـــامـــج اكـــتـــفـــاء لإنــــشــــاء صـــنـــاعـــات 
محلية جديدة؛ ما يضيف قيمة كبيرة 
للصناعة فــي السعودية، كما يوجِد 
وظـــائـــف فــنــيــة وتــقــنــيــة بــمــا يتناسب 

مــع مكانة المملكة العالمية فــي مجال 
الــخــام، مضيفاً،  المـــواد  الطاقة وتــوفــر 
إلــى الاستثمار في  أن شركته تسعى 
المــحــلــيــة، بما  الــصــنــاعــات التحويلية 
يـــلائـــم احـــتـــيـــاجـــات الـــســـعـــوديـــة لــهــذه 

الأسواق المتنامية.

أكــد المهندس  فــي سياق متصل، 
عـــبـــد الــــلــــه بــــقــــشــــان، رئــــيــــس مــجــلــس 
لــلــصــنــاعــات،  إدارة شـــركـــة «صــــــادق» 
أن المــشــروع يــأتــي تماشياً مــع «رؤيــة 
فــــي حــــين أشــــار  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠». 
المهندس أحمد العبيد، المدير التنفيذي 

لـــشـــركـــة «صـــــــــادق»، إلـــــى أن المـــشـــروع 
يستهدف اســتــحــداث مــواد كيميائية 
جــــديــــدة فــــي الـــســـعـــوديـــة مــــن شــأنــهــا 
المــزيــد مــن الصناعات  تمكين وتعزيز 
التحويلية؛ مــا يسهم فــي دفــع عجلة 

النمو والصادرات.

١٦ Issue العدد ١٤٦١٩ – Friday الجمعة ٢٠١٨/١٢/٧
ASHARQ AL-AWSAT اقتصاد

مجمع لصناعة الفسفور في وعد الشمال بـ٣٠٠ مليون دولار
«أدنوك للتوزيع» الإماراتية تدشن عملياتها 

في السوق السعودية بمحطتي خدمة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت شــــركــــة «أدنـــــــــــوك لـــلـــتـــوزيـــع» 
الإمـــــاراتـــــيـــــة عـــــن تــــدشــــين عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فــي 
الــــســــعــــوديــــة بــــافــــتــــتــــاح مـــحـــطـــتـــي خـــدمـــة 
جديدتين تابعتين لها، تقع إحداهما قرب 
الــعــاصــمــة الــريــاض والأخــــرى فــي المنطقة 

الشرقية.
وقــالــت الــشــركــة أمـــس إن هـــذه خطوة 
الــشــركــة للمرحلة الأولــى  تــؤشــر بتحقيق 
من التزامها الذي أعلنت عنه خلال الطرح 
الأولـــــــي لأســهــمــهــا فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)  ٢٠١٧ بهدف نمو وتوسيع نطاق 
أعمالها؛ ليس فــي دولــة الإمـــارات فحسب 
بل والعالم أيضاً، كما تدرس الشركة حالياً 
عدداً من الخيارات المطروحة لنمو وتوسعة 

عملياتها دولياً.
وقـــــــال المــــهــــنــــدس ســـعـــيـــد الـــــراشـــــدي، 
الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك 
لــلــتــوزيــع: «يــعــد افــتــتــاح هــاتــين المحطتين 
الــجــديــدتــين فــي الــســعــوديــة مــن اللحظات 
الـــفـــارقـــة فــــي تــــاريــــخ (أدنــــــــوك لـــلـــتـــوزيـــع)، 
لكونهما أولى خطواتنا نحو نمو وتوسعة 
نـــطـــاق عــمــلــيــات الـــشـــركـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــدولــي. لقد وعــدنــا مساهمينا بتحقيق 
ذلك العام الماضي، ويأتي تدشين المحطتين 
إيـــذانـــاً بــبــدء مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي مــســيــرة 

الشركة لتحقيق أهدافها المنشودة».
وأضاف: «كما يمثل افتتاح المحطتين 
فـــي المــمــلــكــة أهــمــيــة كــبــيــرة لــتــمــكــيــنــنــا من 
التواصل المباشر مع المستهلك السعودي، 
مــع إمــكــانــيــة تــقــديــم خــدمــات خــاصــة لهذه 
السوق المهمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، 
مـــع مــواصــلــة ســعــيــنــا لـــدراســـة الــخــيــارات 
المتاحة لنمو وتوسعة عملياتنا. ونحن 
عـــلـــى قـــنـــاعـــة مــــن أن عـــلامـــتـــنـــا الـــتـــجـــاريـــة 
ومــســتــوى خــدمــاتــنــا ونــهــجــنــا المــتــبــع في 
أخلاقيات العمل من العوامل التي ستسهم 
فـــي تــعــزيــز مــكــانــتــنــا فـــي قـــطـــاع الــتــجــزئــة 
وخدمات التزود بالوقود في المملكة، ونأمل 
في أن يسهم دخولنا للسوق السعودية في 
الــروابــط التجارية والثقافية بين  توثيق 

البلدين».
وقالت الشركة في بيان لها أمس إنه 
منذ الطرح الأولــي لأسهمها في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، سجلت معدلات نمو 
ملحوظة، من خلال نتائج مالية قوية خلال 
الربع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠١٨.

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «أحــــــــرزت الــشــركــة 
تقدماً في عدد من المبادرات الهادفة لدعم 
الــوقــود،  استراتيجيتها للنمو فــي مجال 
والمــــجــــالات الأخــــــرى، وخــفــض الــتــكــالــيــف، 
 عـــن الــتــركــيــز عــلــى تــوســعــة نــطــاق 

ً
فـــضـــلا

حضورها محلياً وإقليمياً».

المنظمة تستهدف التكامل الاقتصادي الرقمي

«الكوميسا»: الناتج المحلي الأفريقي سيصل إلى ٢٩ تريليون دولار بحلول ٢٠٥٠
شرم الشيخ (مصر)

 «الشرق الأوسط»

تـــوقـــعـــت تــشــيــلــشــي مـــبـــونـــدو، 
الــســكــرتــيــرة الــعــامــة لتجمع الــســوق 
المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا 
(الكوميسا)، أن يرتفع حجم الناتج 
المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول 
الأفريقية، من تريليوني دولار حالياً 
إلى نحو ٢٩ تريليون دولار، بحلول 
الناتج  عـــام ٢٠٥٠، وهـــو مــا يــعــادل 
الــحــالــي للاتحاد  المحلي الإجــمــالــي 
الأوروبـــــــــــــــي والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
إلــى  الأمــيــركــيــة مجتمعين؛ مــشــيــرة 
الـــذي  أن تــجــمــع دول «الــكــومــيــســا» 
يــضــم ٢١ دولــــة أفــريــقــيــة، يــعــد أكبر 
الــقــارة  التجمعات الاقــتــصــاديــة فــي 
السمراء؛ حيث يبلغ تعداد سكانه 
يــبــلــغ  فـــيـــمـــا  نـــســـمـــة،  مـــلـــيـــون   ٥٥٠
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

لدول التجمع ٧٦٨ مليار دولار.

وقالت مبوندو، في تصريحات 
لمجلة «أفريكان بيزنس»، بمناسبة 
اســــتــــضــــافــــة مــــديــــنــــة شـــــــرم الـــشـــيـــخ 
المصرية «منتدى أفريقيا ٢٠١٨»، إن 
هذه النظرة المتفائلة للقارة الأفريقية 
الــتــطــورات المهمة فــي ملف  تدعمها 
التكامل الاقتصادي الإقليمي، الذي 
ظــلــت عــلــى رأســــه الـــســـوق المــشــتــركــة 
لــشــرق أفريقيا والــجــنــوب الأفريقي 

(الكوميسا) منذ فترة طويلة.
وأضافت أن منطقة «الكوميسا» 
تــــشــــكــــل نــــحــــو ثــــلــــث أفــــريــــقــــيــــا فــي 
المــجــالات الجغرافية والاقــتــصــاديــة 
والــديــمــوغــرافــيــة، وقــــد لــعــبــت دوراً 
الــقــاري  المــســتــوى  مهماً فــي تعريف 
والبرامج الإقليمية الأخرى؛ خاصة 
في مجالات تيسير التجارة وتحرير 
الحواجز غير الجمركية. وأشــارت 
إلــــى أن الاســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــســيــة 
«الـــكـــومـــيـــســـا» يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا  لــــ
فـــي تــحــقــيــق الازدهـــــــار الاقــتــصــادي 

مــن خـــلال الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي، وهــو 
بـــدوره يــأتــي مــن خــلال خلق وحــدة 
اقتصادية وتجارية كبيرة، يمكنها 
التغلب على الحواجز التي تواجهها 
الـــــدول بــمــفــردهــا، وإنـــشـــاء مجتمع 
اقتصادي إقليمي متكامل، قادر على 
المنافسة دولياً، وعلى خلق ازدهار 
اقــــتــــصــــادي ومــــســــتــــويــــات مــعــيــشــة 
مــرتــفــعــة لــشــعــبــه، بــجــانــب اســتــقــرار 

سياسي واجتماعي.
وأضــــافــــت مـــبـــونـــدو أن تجمع 
دول «الـــكـــومـــيـــســـا» يــعــد أهــــم بــنــاء 
داخــل الاتــحــاد الأفــريــقــي والجماعة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأفــــريــــقــــيــــة، ويــعــمــل 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى الانــــدمــــاج 
مـــــع بـــقـــيـــة الـــتـــجـــمـــعـــات الأفـــريـــقـــيـــة 
الأخــرى الثمانية؛ مؤكدة أن أجندة 
«الـــكـــومـــيـــســـا» هــــي جـــــزء لا يــتــجــزأ 
من أجندة سياسة التكامل القاري 
فـــي مـــجـــال الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، 
وأهـــدافـــهـــا تــتــمــاشــى مـــع مـــبـــادرات 

الــــبــــلــــدان الأفــــريــــقــــيــــة، مـــثـــل مــنــطــقــة 
 ،(TFTA) الــثــلاثــيــة الــتــجــارة الــحــرة 
الــحــرة الأفريقية  الــتــجــارة  ومنطقة 
الـــقـــاريـــة (AFCFTA). كــمــا شـــددت 
أفــريــقــيــا ٢٠١٨»  عــلــى أن «مـــنـــتـــدى 
يوفر فرصة للالتقاء سوياً لمواجهة 
تحديات التنمية داخل دول التجمع، 
من أجل تحقيق السلام والازدهــار، 
إلــى تحويل المنطقة إلى  بــالإضــافــة 
مــنــطــقــة اســتــثــمــار تــنــافــســي دولــــي، 
مـــمـــا يـــســـمـــح بـــحـــريـــة حــــركــــة رأس 
المــال والعمالة والسلع والخدمات، 
عـــبـــر حـــــــدود الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
«الــــكــــومــــيــــســــا»، وتـــســـهـــيـــل الـــنـــمـــو 
المــــســــتــــدام لـــلاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة 

والأجنبية الخاصة.
وأوضحت أن مهمة «الكوميسا» 
تتمثل فــي تحقيق تقدم اقتصادي 
ــــــدول  واجــــتــــمــــاعــــي مــــســــتــــدام فـــــي ال
الأعــضــاء، مــن خــلال زيـــادة التعاون 
والــــتــــكــــامــــل فــــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات 

الـــتـــنـــمـــويـــة؛ خــــاصــــة فـــــي الـــتـــجـــارة 
والـــــجـــــمـــــارك والــــــشــــــؤون الـــنـــقـــديـــة، 
والــنــقــل والاتــــصــــالات والمــعــلــومــات، 
والتكنولوجيا والصناعة والطاقة، 
والجندر والزراعة والبيئة، والموارد 

الطبيعية.
وأكــــــــدت الـــســـكـــرتـــيـــرة الــعــامــة 
«الــكــومــيــســا» أن هــــدف المــنــظــمــة  لـــ
أيــضــاً يشمل التغلب على القيود 
المفروضة على التجارة الإقليمية، 
وإزالــــــة الـــحـــواجـــز غــيــر الــجــمــركــيــة 
البنية  والــقــيــود الأخـــرى، وتطوير 
الــتــحــتــيــة، والــتــعــجــيــل فـــي تــنــويــع 

الاقتصادات.
الـــــــرســـــــوم  إلـــــــــــى أن  ولــــــفــــــتــــــت 
الجمركية بين ١٥ دولة من بين الـ٢١ 
الــتــجــمــع  فــــي دول  دولــــــة الأعــــضــــاء 
معفاة، قائلة إنه «إنجاز كبير نسعى 
للاستمرار فيه، مع الإيمان بأهمية 
الـــــدور الـــــذي تــلــعــبــه تــكــنــولــوجــيــات 
المعلومات والاتصالات، والتي تمثل 

فرصة للقفز فــي التجارة وتسهيل 
المــــرور الــعــابــر للبضائع بــين الـــدول 

الأعضاء».
وقالت مبوندو إن «الكوميسا» 
تستهدف حالياً التكامل الاقتصادي 
الــتــطــور التكنولوجي  الــرقــمــي، مــع 
الــــحــــاصــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
خاصة فــي أدوات تيسير التجارة، 
ما سيسهم في زيادة حجم التجارة 
الـــدول الأعــضــاء بأكثر  البينية بــين 
 
ً
مــن ١٢ مليار دولار ســنــويــاً، فضلا
عن تقليل الوقت والتكاليف وزيادة 
الكفاءة، وصولاً إلى تحقيق الهدف 
الأكبر نحو إنشاء مجتمع اقتصادي 
إقـــلـــيـــمـــي مـــتـــكـــامـــل عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الدولي، في شرق وجنوب أفريقيا.
يُذكَر أن تجمع السوق المشتركة 
لدول شرق وجنوب أفريقيا، تأسس 
عــــــام ١٩٩٣، ويــــقــــع مــــقــــره بــمــديــنــة 
لوساكا الزامبية، ويضم حاليا ٢١ 
دولـــة، هــي: بــورنــدي، وجـــزر القمر، 

والــكــونــغــو، وجــيــبــوتــي، وإريــتــريــا، 
وإســـواتـــيـــنـــي، وإثــيــوبــيــا، وكــيــنــيــا، 
ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، 
وروانــــــــــدا، وســـيـــشـــل، والـــصـــومـــال، 
والـــــــســـــــودان، وتـــــونـــــس، وأوغـــــنـــــدا، 
وزامـــبـــيـــا، وزيـــمـــبـــابـــوي، وزامـــبـــيـــا، 

ومصر.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ 
يومي ٨ و٩ ديسمبر (كانون الأول) 
الــجــاري، فعاليات النسخة الثالثة 
مـــن مــنــتــدى أفــريــقــيــا، تــحــت عــنــوان 
أكــثــر  بـــمـــشـــاركـــة  «أفـــريـــقـــيـــا ٢٠١٨» 
مــن ٣ آلاف شخصية، بينهم نحو 
١٠ زعــمــاء وقــــادة ورؤســـــاء أفــارقــة. 
الــذي تنظمه وزارة  ويعقد المنتدى 
الاســـتـــثـــمـــار تــحــت رعـــايـــة الــرئــيــس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
مــن جهة أخـــرى، أكــدت الوكالة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، الــتــابــعــة 
لتجمع «الــكــومــيــســا»، أن الشركات 
المـــصـــريـــة تــعــد مـــن أكـــثـــر الــشــركــات 

نشاطاً فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة بشكل 
عام، وفي دول «الكوميسا» على وجه 
التحديد؛ حيث تستثمر نحو ٤٫٤ 
مليار دولار فــي قطاعات مختلفة، 
مــا بــين صناعية وزراعــيــة وتعدين 
وأدويـــــــة وأغــــذيــــة ونـــقـــل ومـــقـــاولات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، بحسب 
«وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 

المصرية الرسمية.
ورصــــد تــقــريــر «مـــن مــصــر إلــى 
الــكــومــيــســا» الـــــذي أعـــدتـــه الــوكــالــة 
بالتعاون مع مؤسسة «فايننشيال 
تــايــمــز»، أكــبــر ١٠ شــركــات مصرية 
تعمل في دول التجمع، والذي أظهر 
أن شركة «السويدي إلكتريك» هي 
أكبر شركة مصرية تستثمر في دول 
«الــكــومــيــســا»، بــاســتــثــمــارات قدرها 
١٫٨ مــلــيــار دولار، مـــوزعـــة عــلــى ٦ 
مشروعات. تلتها «فارما أوفرسيز» 
باستثمارات ١٫٠٥ مليار دولار، من 

خلال مشروعين.

ب لدول الجوار هرَّ
ُ
ينتج ١٥٠ طناً في العام... ٧٥ ٪ منها ت

السودان يفتح تصدير الذهب بعد احتكار حكومي ٦ سنوات
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــي خـــطـــوة لافـــتـــة، وافـــــق بنك 
الــــســــودان المـــركـــزي قــبــل أيـــــام، على 
السماح لشركات التعدين الأهلية 
والأجــــنــــبــــيــــة والأفـــــــــــــراد، بــتــصــديــر 
معدن الذهب، بعد احتكار حكومي 

لتصديره دام أكثر من ٦ أعوام.
وينتج السودان ١٥٠ طن ذهب 
الــعــام، ولــم يفلح البنك المركزي  في 
إلا في تصدير ٣٧ طناً خــلال العام 
الـــــجـــــاري؛ حـــيـــث تــــم تـــهـــريـــب نــحــو 
١١٣ طناً إلى دول الجوار، ما أهدر 
مــــورداً اقــتــصــاديــاً مــهــمــاً، مــن شأنه 
معالجة الأزمــات الاقتصادية التي 
ترزح فيها البلاد منذ أشهر، والتي 
امتدت من صفوف وطوابير للوقود 
والخبز إلى صفوف وطوابير أمام 
الصرافات الآلية وصــالات البنوك، 

بعد تفاقم أزمة السيولة في البلاد.
ومـــــن شـــــأن الـــســـمـــاح لــلــقــطــاع 
الـــخـــاص بــتــصــديــر الـــذهـــب، والـــذي 
الــذهــب في  أعلنته شعبة مــصــدري 
السودان، بناء على قرار من رئيس 
مجلس الوزراء ووزير المالية معتز 
موسى بفك احتكار صادرات الذهب، 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى عــمــلــيــات الــتــهــريــب 
الـــواســـعـــة، الـــتـــي تــتــنــوع وســائــلــهــا 
وطـــرقـــهـــا عــبــر المــــطــــارات والمـــوانـــئ 

البحرية والحدود.
وقــــــال عـــبـــد المـــنـــعـــم الـــصـــديـــق، 
رئــــيــــس شـــعـــبـــة مـــــصـــــدري الــــذهــــب 
باتحاد الغرف التجارية السودانية، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أمـــــــــس، إن  لـــــــ
شـــعـــبـــتـــهـــم بــــعــــد الــــــقــــــرار ســتــعــمــل 
جاهدة على إرجاع صادرات الذهب 
الــشــركــات تجنباً لتهريبه إلى  إلــى 
الـــخـــارج. وأكــــد أن الــفــتــرة المــاضــيــة 

شـــهـــدت إهــــــــداراً لمـــــــوارد كـــبـــيـــرة مــن 
المعدن الذي يشكل نسبة عالية من 
إيرادات الدولة، وأضاف: «بعد اليوم 
لن نسمح بتهريب غرام واحد خارج 

الحدود».
إنـــتـــاج  الــــصــــديــــق، أن  وكـــشـــف 
الــذهــب يــصــل إلـــى ١٥٠ طــنــاً، الأمــر 
الــذي مــن شأنه أن يُسهم مساهمة 
فعالة في ميزان المدفوعات، موضحاً 
الــكــبــيــرة ستعمل  المـــبـــالـــغ  أن هــــذه 
على سد الفجوة في إيــرادات النقد 
الأجنبي، وتمكن البلاد من استيراد 

السلع الاستراتيجية.
به  ولـــم يُــخــفِ الــصــديــق مــا سبَّ
احــــتــــكــــار بـــنـــك الــــــســــــودان المــــركــــزي 
لـــتـــصـــديـــر الــــــذهــــــب، وشــــــــــــراؤه مــن 
التقليدين الذين يرفدون  المعدنيين 
المــائــة، بسعر  القطاع بنحو ٨٠ في 
أقــــل مـــن ســعــر الـــذهـــب فـــي الــســوق 

المـــــوازيـــــة والأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، مــا 
جعلهم يبحثون عن السعر المجزي، 

وبوابته التهريب.
كذلك منع بنك السودان شركات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــن الـــقـــيـــام بـــأي 
عــمــلــيــات تــصــديــر، إلا تــحــت عينه 
ومــراقــبــتــه، عـــلاوة على أن حصيلة 
الــصــادر تــورد أولاً لبنك الــســودان، 
لأخذ حصة منها، ثم يدفع بالباقي 
لــلــمــصــدريــن، مـــا نــتــج عــنــه إحــجــام 
الـــشـــركـــات عـــن الــتــصــديــر بــالــطــرق 
الــرســمــيــة، وبــالــتــالــي فــقــدان الــبــلاد 

للعملات الصعبة.
الـــصـــديـــق أن شــعــبــتــهــم  وبـــــين 
لــديــهــا خــطــة حــــال تــطــبــيــق الـــقـــرار، 
وصــدور منشور من بنك السودان، 
لإضــفــاء قيمة مضافة على الذهب 
فـــــي الـــــــســـــــودان، وذلـــــــك بــتــصــنــيــعــه 
كـــمـــشـــغـــولات مـــتـــنـــوعـــة؛ خـــاصـــة أن 

تــعــتــمــد عـــلـــى شــــراء  الـــــجـــــوار  دول 
الــذهــب مــن السوق  مشغولاتها مــن 

السودانية.
وقــــال رئــيــس شــعــبــة مــصــدري 
الـــــــــقـــــــــرار ســــيــــوقــــف  الـــــــــذهـــــــــب، إن 
الإجـــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة الــــتــــي كـــانـــت 
تـــقـــوم بــهــا الــســلــطــات فـــي مــتــابــعــة 
ومــــلاحــــقــــة المـــعـــدنـــيـــين الــتــقــلــيــديــن 
عند ذهابهم لأســواق الجملة لبيع 
الذهب في الخرطوم، مشيراً إلى أن 
الــذهــب أصــبــحــوا يتعاملون  تــجــار 
بالبورصة العالمية في تحديد سعر 
المـــعـــدن الــنــفــيــس، وفــقــاً لــبــورصــات 
لندن وطوكيو، إضافة إلى أن الدولة 
عـــازمـــة عــلــى قــيــام بـــورصـــة للذهب 

قريباً.
ووجد قرار فك تحرير صادرات 
الـــذهـــب صـــدى واســـعـــاً فـــي الــشــارع 
السوداني، وأشــاد وجدي ميرغني 

رئيس غرفة المصدرين السودانيين 
بـــــالـــــقـــــرار، وقـــــــال إنــــــه يـــعـــد خـــطـــوة 
صحيحة في اتجاه زيادة صادرات 
الـــذهـــب، وإكــــمــــالاً لــســيــاســة رئــيــس 
الوزراء في تحرير الصادر، متوقعاً 
أن تــجــد حــصــائــل صــــادرات الــذهــب 
طريقها إلى البنوك السودانية بدلاً 

من التهريب.
وكـــشـــف وزيـــــر الــــدولــــة بـــــوزارة 
الــنــفــط والـــغـــاز والمـــعـــادن، أن هناك 
إلــيــهــا لجنة  ٤٠ تــوصــيــة تــوصــلــت 
مكافحة تهريب الذهب، تهدف إلى 
إعــــــادة تــرتــيــب وتــنــظــيــم وتــحــديــث 
أجهزة الفحص في المداخل والمنافذ، 
سواء كان ذلك في المطارات والمنافذ 
البرية والبحرية، إلى جانب إعادة 
الـــقـــوات النظامية  تــأهــيــل وتــرتــيــب 
العاملة فــي شــرطــة المــعــادن والأمــن 
والــــجــــمــــارك، والــتــنــســيــق بـــين هــذه 

الأجهزة، إضافة إلى تنظيم أسواق 
التعدين بالولايات.

ــعــت وزارة النفط 
َّ
إلـــى ذلـــك، وق

والــــغــــاز والمــــعــــادن ثــــلاث اتــفــاقــيــات 
امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن 
المـــصـــاحـــبـــة، مــــع شــــركــــات أجــنــبــيــة 
وســــودانــــيــــة بـــعـــدد مــــن الـــــولايـــــات. 
ووصف وزير النفط والغاز والمعادن 
الله، الاتفاقيات بأنها  أزهــري عبد 
بشريات طيبة للسودان واقتصاده، 
مــؤكــداً أن النفط والــذهــب سلعتان 
استخراجيتان تتشابهان في كثير 
من الأوجه، وهما المخرج في القريب 
العاجل لاقتصاد هذا البلد، ودعمه 

دعماً مباشراً.
ولفت الــوزيــر إلــى أن الــســودان 
مقبل في القريب العاجل على فترة 
ســـتـــكـــون فــيــهــا نــهــضــة لاقـــتـــصـــاده 
بشكل مميز، خاصة بعد الفراغ من 

أمــر رفــع العقوبات الأميركية على 
السودان، الأمر الذي سيكون له دور 
كبير فــي استقطاب عــدد كبير من 

الشركات للعمل في السودان.
وأشار إلى أن السودان يعد الآن 
الــدولــة الــثــانــيــة إنــتــاجــاً لــلــذهــب في 
أفريقيا بعد دولــة جنوب أفريقيا، 
الـــدول تتكالب  كاشفاً أن كثيراً مــن 
الآن عــلــى الــــقــــدوم إلــــى هــــذا الــبــلــد، 
والحصول على تراخيص للتنقيب 

عن الذهب والمعادن الأخرى.
وتشير معلومات رسمية من 
الـــوزارة إلــى أن إنــتــاج الــســودان من 
الذهب في النصف الأول من العام 
الحالي، بلغ ٦٣٫٥ طــن، منها ٤٨٫٨ 
طـــن اعــتــبــرت «فــــاقــــداً»، ولــــم يــدخــل 
الــدولــة ســـوى ٤٢٢ مليون  لخزينة 
دولار، عــــائــــدات عـــن ١٠٫٧ طـــن تم 

تصديره بالطرق الرسمية.

جانب من توقيع الاتفاقية أمس

ضمن خططها للتوسع الدولي

تحسن بمؤشر نشاط القطاع الخاص في نوفمبر

صندوق النقد يشيد بسياسة المركزي المصري بشأن آلية تحويل الدولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــــــاد صــــــــــنــــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد 
المــركــزي  الــبــنــك  الــدولــي بسياسة 
المــــــصــــــري بـــــشـــــأن آلـــــيـــــة تـــحـــويـــل 
أمــــوال المستثمرين الأجـــانـــب في 
مـــصـــر، وقــــــال ســـوبـــيـــر لال مــديــر 
بعثة الصندوق بمصر إن «قــرار 
الــبــنــك المــــركــــزي المـــصـــري بــإلــغــاء 
أمــــوال المستثمرين  آلــيــة تــحــويــل 
الأجــانــب على الأرصـــدة الجديدة 
من استثماراتهم في أدوات الدين 
الحكومية، خطوة مهمة لتعزيز 
مرونة سعر الصرف، الأمــر الذي 
الـــزاويـــة فــي برنامج  يمثل حــجــر 
الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي مــنــذ عــام 

.«٢٠١٦
فــــي تــصــريــحــات  وأكـــــــد لال، 
لـــوكـــالـــة أنــــبــــاء الــــشــــرق الأوســـــط 
الـــرســـمـــيـــة المـــصـــريـــة أمــــــس، دعـــم 

الــــصــــنــــدوق بـــشـــكـــل كــــامــــل لـــقـــرار 
المركزي المصري، حيث قــال: «إنه 
فـــي المــرحــلــة المــبــكــرة مـــن بــرنــامــج 
آلية التحويل  الإصــلاح، ساعدت 
عــلــى جـــذب اســتــثــمــارات المحافظ 
المالية في أذون الخزانة والسندات 
والأســـــهـــــم»، وأضــــــاف أن انــتــهــاء 
المــوازيــة وتوحيد السوق  السوق 
والمرونة في سعر الصرف عوامل 
أسهمت في القضاء على مخاطر 
عــــدم قـــــدرة مــســتــثــمــري المــحــافــظ 
الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى الــــــوصــــــول إلـــى 
الـــدولارات عند ميعاد الاستيفاء 
لاســتــثــمــارهــم، حــيــث وفــــرت آلــيــة 
الـــتـــحـــويـــل الـــحـــمـــايـــة لاســتــثــمــار 
المحافظ الأجنبية، خلال المراحل 
الأولــــــى مـــن تــنــفــيــذ قـــــرار تــحــريــر 
سعر الصرف الذي اتخذه المركزي 
المــصــري فــي الــثــالــث مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٦.

واســـــــتـــــــطـــــــرد مـــــــديـــــــر بـــعـــثـــة 
الصندوق قائلا إن «قــرار الإلغاء 
يــعــكــس نــتــائــج إطــــار الــســيــاســات 
النقدية القوي الذي وضعه البنك 
المـــــركـــــزي المــــصــــري فــــي الـــعـــامـــين 
المــــاضــــيــــين ومــــــرونــــــة الاقـــتـــصـــاد 

المصري».
وكـــــــــان الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي قــد 
قـــرر إنــهــاء الــعــمــل بــآلــيــة تحويل 
أمــــــــــوال المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــانــــب 
عــــلــــى الأرصـــــــــــــدة الـــــجـــــديـــــدة مــن 
الــديــن  فـــي أدوات  اســتــثــمــاراتــهــم 
الحكومية، مع تحديد ٤ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي ليكون آخر 
أيام التعامل من خلالها. وكانت 
قــــــد صـــــــــدرت عـــــــام ٢٠١٣  الآلــــــيــــــة 
لتشجيع المستثمرين على دخول 
الــســوق المحلية مــن خــلال ضمان 
المـــركـــزي لأمــوالــهــم عــنــد الــخــروج 
عن طريق الالتزام بتوفير العملة 

الأجنبية بسبب العجز حينها. 
وفــي نوفمبر مــن الــعــام المــاضــي، 
فــرض البنك ١ فــي المــائــة رسوما 
على الاستثمارات الجديدة التي 
تدخل عبر الآلية لتحفيز التعامل 

مع البنوك.
ويذكر أنه من المقرر أن يجتمع 
المجلس التنفيذي لصندوق النقد 
أواخـــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الحالي لبحث منح مصر الدفعة 

الخامسة من قرض الصندوق.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أظــــهــــر 
تقرير مؤشر مــديــري المشتريات 
(PMI) الصادر عن بنك الإمــارات 
دبــــي الـــوطـــنـــي وشـــركـــة مــاركــيــت 
إيــكــونــومــيــكــس لــلأبــحــاث، أمــس، 
ارتـــفـــاع المـــؤشـــر الـــخـــاص بمصر 
إلى ٤٩٫٢ نقطة في شهر نوفمبر، 
مـــقـــارنـــة بـــــــــ٤٨٫٦ نــقــطــة فــــي شــهــر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 

مع بدء الضغوط التضخمية في 
التراجع. 

وأظــهــرت النتائج الرئيسية 
لــــــدراســــــة الأوضــــــــــــاع الـــتـــجـــاريـــة 
فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص المـــصـــري 
خــلال نوفمبر عــدم تغير أسعار 
المـــنـــتـــجـــات مـــــع تـــــراجـــــع تــضــخــم 
التكاليف، والتراجع بوتيرة أبطأ 
فــي الإنــتــاج والطلبات الجديدة، 
وتراجع معدل التوظيف بأسرع 

معدل مكرر في ١٢ شهرا.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى اســـتـــطـــلاع 
المؤشر، قالت خديجة حق رئيسة 
بــحــوث الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا فـــي بــنــك الإمـــــــارات دبــي 
الوطني: «يعد تعافي المؤشر في 
إلــى أعلى مستوى  شهر نوفمبر 
فـــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر أمـــــرا مــشــجــعــا، 
رغم أن الدراسة تشير بشكل عام 
إلــــى ضــعــف الأوضــــــاع الــتــجــاريــة 

فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص بـــمـــصـــر. 
ورغــــم تـــراجـــع الإنـــتـــاج والأعـــمـــال 
الجديدة بشكل متواضع نسبيا، 
فقد تراجع مؤشر التوظيف إلى 
أدنى مستوياته منذ شهر مارس 
المــــاضــــي. وهــــنــــاك جــانــب  (آذار) 
إيجابي آخـــر، وهــو أن الضغوط 

التضخمية تبدو في تراجع».
وفـــــــــي الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل، أظــــهــــر 
المؤشر أبطأ تدهور في الأوضاع 
التجارية خلال سلسلة التدهور 
الأخـــيـــرة المــمــتــدة لــثــالــثــة أشــهــر. 
وأوضح التقرير أن «هذا التدهور 
كــــان مــدفــوعــاً بــاســتــمــرار تــراجــع 
الـــطـــلـــبـــات الـــجـــديـــدة خـــــلال شــهــر 
نوفمبر، حيث واجهت الشركات 
المــــصــــريــــة أوضـــــاعـــــا اقـــتـــصـــاديـــة 
صـــعـــبـــة اســــتــــمــــرت فـــــي الـــتـــأثـــيـــر 
على الــطــلــب. ومــع ذلـــك، فقد كان 
انخفاض الطلبات أبطأ من شهر 

أكــتــوبــر، وكـــان هامشيا فقط في 
المـــجـــمـــل. وبــــالمــــثــــل، شـــهـــد مــعــدل 
الــطــلــب انــكــمــاشــا لــلــشــهــر الــثــالــث 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، ولــــكــــن بـــوتـــيـــرة 
أضـــــعـــــف. كــــمــــا شـــــهـــــدت طـــلـــبـــات 
التصدير الجديدة هبوطاً كذلك، 
وكــان معدل التراجع أســرع قليلا 

منه في شهر أكتوبر».
وأضــــــاف الــتــقــريــر أنــــه «رغـــم 
تــــــراجــــــع الـــــطـــــلـــــب، فــــقــــد اســـتـــمـــر 
تــــراكــــم الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــــقــــدرات 
الــتــشــغــيــلــيــة، حــيــث ازداد حجم 
الأعـــــمـــــال غـــيـــر المــــنــــجــــزة لــلــشــهــر 
الــــخــــامــــس عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، كــمــا 
سلطت بــعــض الــشــركــات الــضــوء 
على نقص المهارات، الذي انخفض 
حسب مؤشر التوظيف إلى أدنى 
قــراءة مكررة له خلال عــام. ورغم 
ذلـــــك، فــقــد قـــامـــت شـــركـــات أخـــرى 
مــشــاركــة فــي الـــدراســـة بتخفيض 

أعـــــداد مــوظــفــيــهــا بــســبــب تــراجــع 
الطلب». وفيما يتعلق بالأسعار، 
سجلت شــركــات القطاع الخاص 
غير المنتج للنفط في مصر أبطأ 
زيــــــادة فـــي تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات 
الإنـــتـــاج عــلــى مــســتــوى السلسلة 
التي بدأت في شهر أبريل (نيسان) 
٢٠١١، ورغــم أن الشركات أشارت 
إلـــى زيــــادة تكاليف المــــواد الــخــام 
والــكــهــربــاء والــنــقــل، فـــإن غالبية 
أعضاء اللجنة لم يشهدوا تغيرا 

في النفقات خلال شهر نوفمبر.
ونتيجة لذلك، ظلت الأسعار 
كما هي دون تغير نسبيا، حيث 
قـــراءة أعلى بقليل  سجل المــؤشــر 
جدا من المستوى المحايد عند ٥٠ 
نقطة. وكشفت الأدلة المنقولة عن 
الــشــركــات امتنعت عن  أن بــعــض 
رفــع الأســعــار في محاولة لزيادة 

الأعمال الجديدة.
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لوس أنجليس: محمد رُضا

يــرمــي الأخــــوان جــــووَل وإيــتن 
كـــوويـــن نــظــرة داكـــنـــة عــلــى الــغــرب 
لــيــس نــســبــة للتصوير  الأمــيــركــي 
والــــلــــعــــب عـــلـــى الــــظــــلال وتـــوجـــيـــه 
الإضاءة المعتمة؛ بل بما هو أخطر 
وأهــــم: الــعــمــل عــلــى تفتيت الــغــرب 
الأمـــيـــركـــي المــــتــــداول وصـــهـــره في 
صــورة جــديــدة توعز بأنه لــم يكن 
مطلقاً كــمــا وصـــل إلــيــنــا وإلـــى من 
سبقنا في الحياة على الأرض في 

العقود المتوالية للقرن العشرين.
يـــفـــعـــلان ذلــــــك فـــــي فــيــلــمــهــمــا 
الجديد «أنشودة بَستر سكرغس» 
 (The Ballad of Buster Scruggs)
كــمــا كــانــا فــعــلاه ســابــقــاً فـــي «تـــرو 
غريت» (٢٠١٠)، و«لا بلد للمسنين» 
بــلــد…»  أن «لا  (٢٠٠٧). صــحــيــح 
لــيــس «وســـتـــرن» تــقــع أحـــداثـــه في 
القرن التاسع عشر، كما هو مفهوم 
ذلـــــك الــــنــــوع مــــن الـــســـيـــنـــمـــا، لــكــنــه 
«وســتــرن» بكونه حكاية تقع في 
الــغــرب الأمــيــركــي ولــو فــي عصرنا 

اليوم.
في هذه الأفلام الثلاثة صورة 
قــاســيــة لمــا يــدخــل ضــمــن منظومة 
«الوسترن» مثل البطولة والحرية 
الفردية والسعي للعدالة انتقاصاً 
من الخارجين عن القانون. الصورة 
البديلة عالم بلا حنان وبلا أبطال 
بــمــلامــح واضــحــة وبـــأشـــرار أعلى 
مــهــارة وحــذقــاً مــن الآخــريــن. «تــرو 
غـــــريـــــت»، الـــــــذي لـــــم يـــكـــن بـــجـــودة 
الـــفـــيـــلـــم ذاتـــــــــه الـــــــــذي قـــــــام هـــنـــري 
هــــــــــاذاواي بــتــحــقــيــقــه ســـنـــة ١٩٦٩ 
كان حكاية امرأة تبحث عن عدالة 
لــكــون مــن استنجدت  ولا تــجــدهــا 
بهما لتحقيقها لا يمكن الاعتماد 
لــذلــك. «لا بلد للمسنين»  عليهما 
كــان أفضل، لكن الــدور الــذي لعبه 
جــافــيــيــر بـــــاردم كــــان مـــن الــســطــوة 
بــحــيــث هــيــمــن عــلــى أي شخصية 
تــــــؤدي دوراً  أخــــــرى تــســتــطــيــع أن 
إيـــجـــابـــيـــاً فــــي مـــســـيـــرة الأحــــــــداث. 
على ذلـــك: «لا بلد للمسنين» كان 
أفـــضـــل صــنــعــاً مــــن «تــــــرو غـــريـــت» 
تــســمــيــتــه  يـــمـــكـــن  مــــا   True Grit)
«حـــبـــيـــبـــات خــــشــــنــــة»). «أنــــشــــودة 
بَستر سكرغس» هو أيضاً أفضل 
من ذلك الفيلم، لكنه ليس بالعمل 
اعــتــقــاد كثير من  الجيد كما ســاد 

نقاد الغرب.

ست حكايات

إنه من إنتاج «نتفلكس»، وتم 
فـــي مــهــرجــان «فينيسيا»  عــرضــه 
فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول)، وبـــعـــد 
ذلــــك عــــرض لأســـبـــوع فـــي صـــالات 
أميركية ثم بثته «نتفلكس» على 
شــاشــاتــهــا المــنــزلــيــة بــكــثــافــة بعد 
ذلــك. على الشاشة الكبيرة، حيث 
شــــوهــــد مـــــرّتـــــين، يــــتــــبــــدّى الــفــيــلــم 
شـــاعـــريـــاً وجـــمـــالـــيـــاً كــعــمــل أنـــيـــق. 
مــــديــــر الـــتـــصـــويـــر هـــــو الـــفـــرنـــســـي 
برونو دلبونيل الذي سبق وصوّر 
لـــلأخـــويـــن كــــوويــــن «داخـــــــل لــويــن 

دافـــيـــز» وســبــق أن صــــوّر لــجــولــي 
 Across) «المــحــيــط تــامــبــور «عــبــر 
the Universe) وللروسي ألكسندر 

سوخوروف «فاوست» (٢٠١٢).
دلــبــونــيــل لــيــس بـــرؤيـــة مــديــر 
التصوير المعتمد عـــادة فــي أفــلام 
الأخـــــويـــــن كـــــوويـــــن، وهــــــو روجـــــر 
ديــــكــــنــــز، الــــــــذي صــــــــوّر عــــــــدداً مــن 
أعـــمـــالـــهـــمـــا الـــســـابـــقـــة مـــــن بــيــنــهــا 
«ليبوسكي الكبير» (١٩٩٨)، و«أيها 
أنـــت؟» (٢٠٠٠)، و«قسوة  أيــن  الأخ 
بلد  (٢٠٠٣)، و«لا  غــيــر محتملة» 
للمسنين» (٢٠٠٧)، لكنه يوقع في 
«أنشودة بَستر سكرغس» مهارته 
عـــلـــى نـــحـــو كـــــفء وشـــبـــه مــمــاثــل. 
تـــــصـــــويـــــره عــــــوالــــــم مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
رحـــى الــغــرب الأمــيــركــي (صــحــراء، 
ومــــــدن، وثــــلــــوج، ومـــــــــروج... إلـــخ) 
مُــــوحٍ ومــعــبّــر عــمــا يــريــد الأخــويــن 
كووين إنجازه... هذا؛ وموسيقى 
كارتر بوروَل، أحد من يستعين به 

الشقيقان في كل مرّة.
ـــــف «أنـــــــــشـــــــــودة بَـــســـتـــر 

ّ
يـــــتـــــأل

سكرغس» من ٦ حكايات؛ بعضها 
مؤلف، وبعضها الآخر مستوحى، 
صــــاغــــهــــا الأخــــــــــــوان بـــرؤيـــتـــهـــمـــا. 

كبعض الأفــلام القديمة، يبدأ هذا 
الــفــيــلــم بــلــقــطــة لــكــتــاب قـــديـــم ويــد 
تمتد إلى غلافه لتفتحه ثم لتفتح 
صفحات أخرى. كل صفحة تتوقف 
عندها اليد هي إما لصورة تحتها 
حوار من الحكاية المقبلة أو عنوان 

تلك الحكاية.
كل حكاية من هذه الحكايات 
الست موضوعة في الغرب القديم. 
ولكلٍ بعض خصائصها المكانية. 
يبدأ الفيلم (١٣٣ دقيقة) بـ١٠ دقائق 
كرتونية (تحت عنوان الفيلم ذاته) 
لبطل اسمه بستر سكرغس (تيم 
بليك نلسون) يغني قادماً من برية 
قاحلة إلى واد بين جبال عالية تردد 
صدى صوته وصولاً إلى حانة تقع 
في الصحراء. هناك ينازل بضعة 
أشرار ويقتلهم قبل أن يتمكن واحد 
منهم من إطــلاق رصاصة واحــدة. 
بعد ذلك يصل إلى بلدة «لم أعرفها 
من قبل» (كما يقول في واحــد من 
الحوارات الموجهة للكاميرا ومنها 
للمشاهد) فيقتل مسلحاً بجعله 
يُــطــلــق الــنــار عــلــى نــفــســه ٣ مــــرّات. 
حــين خــروجــه يــتــعــرض لــه شقيق 
 
ً
الــقــتــيــل فــيــرديــه، ثــم يــســقــط قتيلا

حــــــــين وصــــــــول 
مـــــبـــــارز أمـــهـــر، 
ونـــــــــرى روحـــــه 
تــرتــفــع صــوب 
الـــســـمـــاء وهــو 
ما زال يصدح 

غناءً.
بــــــــــــــعــــــــــــــد 
هــذه الصورة 
الــــكــــرتــــونــــيــــة 
المــــــســــــتــــــمــــــدة 
مــــــــــــــن رهـــــــــط 
مــــــــــــن أفــــــــــــلام 
الأربــعــيــنــات 
الــتــي عرفت 
 Singingبـــــــــــــــــ
 C o w b o y
يــــــــنــــــــتــــــــقــــــــل 

الـــفـــيـــلـــم إلــــى 
حكايات أكثر جدية. يتقدم جيمس 
فــرنــكــو فــي حــكــايــة بــعــنــوان «قــرب 
ألــــغــــودونــــس» لاعـــبـــاً دور ســــارق 
مصرف ألقي القبض عليه ويواجه 
الـــشـــنـــق. لــكــن قــبــل أن هــــذا الــفــعــل 
يـــهـــاجـــم الـــهـــنـــود الـــحـــمـــر الــبــيــض 
ويــتــركــون الـــســـارق فـــوق حصانه 

مــربــوط العنق بغصن عـــال. حين 
ينقذه رجل أبيض يتبين أن الرجل 
سارق ماشية. يُلقى القبض مجدداً 

على الأول لشنقه للمرة الثانية.
الــحــكــايــة الــثــالــثــة هـــي لــرجــل 

(ليام نيسون) ينتقل عبر البراري 
مـــصـــطـــحـــبـــاً مــــعــــه آخــــــــر مـــقـــطـــوع 
الأطــراف (هــاري ميلينغ) يعرضه 
أمام الجمهور مقابل نقود. الرجل 
مـــقـــطـــوع الأطـــــــــــراف يـــحـــكـــي نـــبـــذاً 
مــســتــقــاة مـــن شــكــســبــيــر وأمـــبـــروز 
بــيــرس والــســفــر الــقــديــم. المستثمر 
الفقير يستبدل به دجاجة مدربة 
عـــلـــى ضــــــرب أهـــــــــداف بــمــنــقــارهــا 
ليجني منها مالاً أكثر. أما مقطوع 
الأطـــــــراف فــســيــتــم إلــــقــــاؤه مـــن عــلٍ 

والتخلص منه.

النبرة الساخرة

بــعــد ذلــــك حــكــايــة «كــــل وادي 
الذهب» حيث يكتشف توم وايتس 
فـــي بــاطــن الأرض. يطلق  الـــذهـــب 
آخـــر عــلــيــه الـــنـــار، لــكــنــه يستقوي 
ويــقــتــلــه ويـــمـــضـــي. فــــي الــحــكــايــة 
الخامسة (والأطــول) «الفتاة التي 
 The Gal Who Got) «تــحــشــرجــت
Rattled) وهــي الحكاية الوحيدة 

من بطولة امرأة، تسعى زو كازان 
للهجرة إلى ولاية أوريغون. قصّة 
حــب على الطريق، وكلب صغير، 
مــــــــات، وعــــــــرض زواج.  وشــــقــــيــــق 
القافلة. تعتقد  الهنود يهاجمون 

أن خطيبها مات فتنتحر.
الـــحـــكـــايـــة الــــســــادســــة «بـــاقـــي 
الــفــنــاء» (Mortal Remains) حول 
٥ ركــــاب عــربــة تــصــل بــهــم إلـــى ما 
يــبــدو رمـــزاً لنهاية رحــلــة الحياة. 
قبل ذلك يمضون الوقت بالحديث 
عن أنفسهم وآرائهم ومواقعهم في 

الحياة.
جــمــالــيــات الأمـــاكـــن المختلفة 
مــعــبّــرة، وفـــي «وادي كــل الــذهــب» 
تصوير للطبيعة يشابه لوحات 
فان غوخ. لكن حتى في هذا الجزء 
من الفيلم تسود القتامة الناتجة 
عـــن الــعــبــثــيــة والـــعـــدم حــيــث المـــراد 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار عـــلـــيـــه هـــــو الـــنـــاس 
جميعاً بصرف النظر عن مواقعهم 

(داخل القانون أو خارجه).
كــــل أبــــطــــال هــــــذه الـــحـــكـــايـــات 
الست آيلون إلى الموت (باستثناء 
كــل  الــــثــــالــــثــــة «وادي  الــــحــــكــــايــــة 
الــــذهــــب») لــكــن هــــذا المــصــيــر ليس 
مـــا يــعــكــس الـــنـــبـــرة الـــســـاخـــرة من 
الغرب وحكاياته وشخوصه، بل 
ما يقومون به 
في الحكايات 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
والــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة 
والـــــــــــرابـــــــــــعـــــــــــة 
والــــــســــــادســــــة، 
والمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
المـــــــــتـــــــــشـــــــــائـــــــــم 
فــــــي الـــحـــكـــايـــة 
الــــــخــــــامــــــســــــة... 
هـــــنـــــاك مـــلامـــح 
رومــــــانــــــســــــيــــــة، 
لــكــنــهــا مــحــكــوم 
عليها بالعدمية 
مــــــا رآه  أيــــــضــــــاً. 
بـــــعـــــض الــــنــــقــــاد 
الـــــــفـــــــيـــــــلـــــــم  أن 
يــعــرض الــصــورة 
الحقيقية للغرب 
الأمـــــيـــــركـــــي. لــكــن 
الــــــواقــــــع هـــــو أنــــه 
يـــعـــرض «صـــــورة 
مــــــــــــا قــــــــــــد تــــــكــــــون 
حــقــيــقــيــة» ولــيــس 
«الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة» كــلــهــا. في 
نــهــايــتــه، الــفــيــلــم يــتــســاقــط «نــثــراً» 

صغيرة بلا معنى كبير. 
وإذا كــان هناك من يرغب في 
صــور داكنة تعكس واقــعــاً، فعليه 
إلـــى فيلم روبــــرت ألتمن  أن يــعــود 
آنــد مسز ميلر» (١٩٧١)،  «مــاكــاب 
فــيــلــم مــايــكــل شيمينو «بــوابــة  أو 
الجنة» (١٩٨٠)... وكثير سواهما، 
الـــتـــي كــشــفــت عــــن ذلـــــك «الــــواقــــع» 
بنيّة نقده وتحليله، وليس بنية 

تسويده واحتقاره.
الأخـــــــــــوان كـــــوويـــــن عــــــــادة مــا 
يسخرون مــن كــل مــا هــو أميركي، 
من دون تقديم البديل ولا الاقتراب 
الــطــرح السياسي (ولـــو أن ما  مــن 
يـــقـــومـــان بــــه ســـيـــاســـي المــنــطــلــق). 
بعض أفلامهم أفضل من بعضها 
الآخر بالتأكيد، لكن أميركا (على 
بشاعة مراحل سياسية مختلفة) 

هي أفضل مما يصوّرانه.

أقوى النساء
مـــــجـــــلـــــة «طــــــا  > أجــــــــــــــرت 
هــولــيــوود ريــبــورتــر» إحــصــاءً 
 لأقـــوى ١٠٠ 

ً
مــدروســاً وشــامــلا

امــــــرأة فـــي «بــــزنــــس» الــســيــنــمــا 
الأمـــيـــركـــيـــة. هــــذا لــيــس الــخــبــر 
وحــــده. الــخــبــر الــحــقــيــقــي أنها 
وجــــدت مـــا يــفــوق المـــائـــة امـــرأة 
لــــتــــخــــتــــار مــــــن بـــيـــنـــهـــن المــــائــــة 

الأقوى.
كـــثـــيـــراً مــن  > صــحــيــح أن 
الـــواردة غير معروفة  الأســمــاء 
لـــلـــنـــاقـــد  مـــــعـــــروفـــــة  أو ربــــــمــــــا 
ولـــيـــس لـــلـــهـــاوي لأنـــهـــا تــعــمــل 
إنــتــاجــاً وكتابة  الــكــامــيــرا  وراء 
وإدارة، لكنها في نهاية المطاف 
شخصيات سينمائية حاضرة 
تدير دفة هوليوود بالمشاركة 
مــــع الــــرجــــل و- فــــي كـــثـــيـــر مــن 

الأحيان- بالتقدم عليه.
كـــاثـــلـــين  مــــثــــل  > أســــــمــــــاء 
تـــــــاف (تـــــديـــــر قــــســــم الــــتــــوزيــــع 
فــي اســتــوديــوهــات «ديـــزنـــي») 
وســانــدرا ستيرن (تـــؤم مجال 
الــعــقــود والاتــفــاقــات المــعــقــدة)، 
ومـــيـــريـــيـــل صـــــوريـــــا (مــنــتــجــة 
لـــدى «بـــارامـــاونـــت»)، وجنيفر 
سولكي (مديرة إنتاجات شركة 
«نتفلكس»)، وبلير ريتش (من 
مــنــتــجــي «مـــولـــد نــجــمــة» بعد 
٨ أشـــهـــر مـــن تــولــيــهــا منصباً 
قياديا في «وورنر»)... هي من 
بين الأسماء المائة الواردة التي 
قد لا يعرفها ولا يعرف أدوارها 
إلا القلة؛ ليس عندنا فقط، بل 

هناك في هوليوود ذاتها.
> عــــلــــى ذلــــــــك؛ تـــأثـــيـــرهـــن 
وغــــيــــرهــــن طــــــــاغٍ فـــــي صــنــاعــة 
السينما الأمــيــركــيــة، وهـــذا ما 
يـــقـــال مــطــلــقــاً عن  لا يــمــكــن أن 
أبــرع  سينمانا العربية حيث 
الإنــــــاث هــــنّ المـــخـــرجـــات، علماً 
بــــأنــــهــــن لا يـــتـــمـــتـــعـــن بــــالــــقــــوّة 
والــــتــــأثــــيــــر، وهـــــي حـــــال أغــلــب 
المــخــرجــين الـــرجـــال أيـــضـــاً، لأن 
هذا الفريق لا يمسك كل خيوط 

العمل.
ابــــحــــث عــــن ١٠ أســـمـــاء   <
نـــســـائـــيـــة فــــقــــط تـــســـتـــطـــيـــع أن 
تفرض إنتاج فيلم ما أو تلعب 
دوراً في توجيه الصناعة وراء 
الكواليس، فلن تجد. وبعض 
السبب أننا نملك أفلاماً وليس 

صناعات سينمائية.
> أعـــتـــقـــد أنــــــه بـــالإمـــكـــان 
الـــخـــروج بــخــمــس شــخــصــيــات 
نــســائــيــة عــربــيــة يــقــمــن بلعب 
أدوار مــؤثــرة فــي الفن عموماً؛ 
هــن (مــن دون ترتيب مسبق): 
المــــخــــرجــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نـــاديـــن 
لبكي، والمغنية هيفاء وهبي، 
الــتــونــســيــة درة بو  والمــنــتــجــة 
شــوشــة، والمخرجة السعودية 
هـــيـــفـــاء المــــنــــصــــور، والمــنــتــجــة 

الأردنية رولا ناصر.
المـــــــؤثـــــــرون  > والـــــــــرجـــــــــال 
بـــدورهـــم... هــم ليسوا  قليلون 

أفضل حالاً على الإطلاق.
م.ر

(١٩٧٧) The Ascent
«صعود» المخرجة وفيلمها المؤثر

«صـــــعـــــود» واحـــــــد مــــن الأفـــــلام 
الــتــي لا تــســنــى للمخرجة  الــقــلــيــلــة 
الروسية لاريسا شبتكو تحقيقها. 
وُلدت سنة ١٩٣٨ في شرق أوكرانيا 
وتوفيت سنة ١٩٧٩ في ربوع روسيا 
بحادثة سيارة في نهاية يوم عاينت 

فيه مواقع تصوير فيلمها المقبل.
هذا الفيلم الأخير لها وضعها 
على أولى مراتب الشهرة، لأنه نال 
جائزة مهرجان برلين الذهبية في 
عام إنتاجه، ولفت الأنظار ملياً إليها 
وإلى حقيقة أنها إحدى المخرجات 
الروسيات القليلات اللاتي لديهن 
نيّة الخروج عن السائد المعتمد في 

السينما السوفياتية آنذاك.
لـــم تحقق  حــقــيــقــة أن شــبــتــكــو 
كــــــــامــــــــل ســـــطـــــوعـــــهـــــا عــــــلــــــى ســــــدة 
الــســيــنــمــائــيــين المــشــهــوريــن عــالمــيــاً، 
ــمــنــح الــوقــت 

ُ
تـــعـــود إلــــى أنـــهـــا لـــم ت

الــكــافــي لــذلــك؛ إذ مــاتــت وهـــي على 
بعد أيام من البدء بتصوير فيلمها 
الـــســـادس، وإلــــى حــقــيــقــة أن بعض 
أفلامها السابقة (مثل «أنا وأنت»، 
الــعــرض، وبعضها  ١٩٧١) مُنع من 
الآخر (كما «أجنحة»، ١٩٦٦) عرض 
عــلــى نــحــو مــحــدود حينها وداخـــل 

حدود الدولة السوفياتية.
«صـــعـــود»؛ مــثــل فيلمها الأول 
«أجــــنــــحــــة»، يـــتـــحـــدث عــــن الــجــانــب 
اعــتــادت السينما هناك  الآخـــر مما 
عرضه. البطولات الكبيرة لا تتبدّى 
فــي قــيــادات حكيمة أو مــواقــف من 
الشهامة والتضحية، بل من خلال 

حياة أفراد يمر عليهم التاريخ دون 
التوقف لحظة أمامهم.

 مكان الأحــداث هنا هو غابات 
بــــلاروســــيــــا والــــفــــصــــل مـــــن الــســنــة 
ي كل 

ّ
فصل شتاء قاس. الثلج يغط

شــــيء، والمــجــمــوعــة المــســلــحــة الــتــي 
تطالعنا وهــي تشق طريقها فوق 
الـــثـــلـــوج هــــي فـــرقـــة مــــن المـــقـــاومـــين 
ضــــد الاحـــــتـــــلال الألمــــــانــــــي. الأفـــــــراد 
ة، 

ّ
منهكون وجائعون، والطرق شاق

وخــطــر اعـــتـــراض الـــقـــوّات الألمــانــيــة 
أو طــائــراتــهــا مــســيــرة هـــؤلاء قــائــم. 
لــــذلــــك يـــــرى قــــائــــد الـــفـــريـــق إرســـــال 
جـــنـــديـــين هـــمـــا ريــــبــــاك (فــلاديــمــيــر 
غــــوســــتــــيــــوخــــين) وســــوتــــنــــيــــكــــوف 
إلــى القرية  (بــوريــس بلوتنيكوف) 

القريبة للبحث عن مؤونة.
ينطلقان منفردين. سوتنيكوف 
متوعك أساساً وأضعف قدرة على 
المواصلة من رفيقه، لكنهما يصلان 
إلــــى تــلــك الــقــريــة ويــكــتــشــفــان أنــهــا 

خــالــيــة مــن الــســكّــان بــعــدمــا دمّــرهــا 
العدوان. ينطلقان مجدداً فيصلان 
إلى بيت تعيش فيه امرأة وأولادها 
الثلاثة. حين تقترب دوريــة ألمانية 
تــحــاول المـــرأة الــروســيــة (ليدوميلا 
بولياكوفا) إخفاءهما، لكن أمرهما 
يُكتشف ويتم إلقاء القبض عليهما 
كــمــا عــلــى المــــــرأة (رغـــــم تــوسّــلاتــهــا 
بسبب أطــفــالــهــا الــثــلاثــة) وأخــذهــم 
إلى الحامية الألمانية التي يشترك 
في إدارتها بضعة روس متعاونين؛ 
فــي مقدّمتهم بــورتــنــوف (أنــاتــولــي 
ســـولـــونـــيـــزتـــن الــــــــذي لاحــــقــــاً ظــهــر 
فــــي أفــــــلام آنــــدريــــه تـــاركـــوفـــســـكـــي). 
يــبــدأ بــورتــنــوف التحقيق معهما. 
وفـــي حــين أن ســوتــنــيــكــوف يرفض 
الإفصاح عن مكان وجود المقاومين 
رغــم التعذيب، نجد أن ريباك أكثر 
استعداداً لأنه يريد أن يعيش، وهو 
يعتقد أن الألمــان يعلمون كل شيء 
على أي حال، وأنه إذ سيعترف بما 

يعرفونه فسيستطيع البقاء حيّاً، 
لأن بقاءه حيّاً أفضل من موته.

الــذي تطرحه المخرجة  السؤال 
شــبــتــكــو هـــنـــا هــــو مــــا إذا كـــــان مــن 
المقبول اعتبار ريباك خائناً بالفعل. 
هــذا الــســؤال وجــدنــاه مطروحاً في 
العام ذاته في فيلم الألماني (الشرقي 
حينذاك) كونراد وولف «ماما... أنا 
مــا زلــت حــيــاً»؛ حيث على الجنود 
المقبوض عليهم الاعتراف أو الموت.
فــــــــــي «صـــــــــــعـــــــــــود»   يــــــتــــــبــــــادل 
الصديقان النقاش حول موقف كل 
صاب لا يريد 

ُ
منهما. سوتنيكوف الم

أن يقدّم للنازيين أي خدمة ولو دفع 
حياته ثمناً. ريباك سيقبل التعاون 
ويقبل العمل شرطياً فــي المنطقة. 
رغم التباين، فإن شبتكو تصر على 
إبراز أن الشعور الإنساني متبادل 

بين الاثنين.
فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي يُقاد 
٥ من الــروس لتنفيذ حكم الإعــدام. 
يـــصـــرخ ريــــبــــاك مــــذكّــــراً بـــورتـــنـــوف 
بوعده بالإفراج عنه إذا ما تجاوب 
واعــتــرف. بــورتــنــوف يفي بــوعــده٠ 
الباقون يتم إصعادهم منصّة عالية 
ووضع الحبال فوق رؤوسهم. المرأة 
ركوا وحيدين 

ُ
تبكي أطفالها الذين ت

ولــــن تـــراهـــم بــعــد الآن. هــنــاك فــتــاة 
شـــابـــة لا تـــكـــاد تـــصـــدّق مـــا يــحــدث 
لــهــا فـــي مــثــل هــــذه الـــســـن المــبــكــرة٠ 
ســـوتـــنـــيـــكـــوف يــــثــــبّــــت عـــيـــنـــيـــه فــي 
عيني صبي من الواقفين في القرية 
يتابعون المشهد كما لو كان يخبره 
بــأن عليه أن يــحــذو حـــذوه ويــقــاوم 

حتى في مماته.

Widows
إخراج: ستيف ماكوين

تمثيل: فيولا ديفيز، ميشيل 
رودريغيز، بايلي وولترز، ليام 

نيسون، كولين فارل
أكشن | الولايات المتحدة (٢٠١٨)

 تقييم: 

جـــل مـــا يـــحـــدث فـــي أفـــــلام الأكــشــن 
البوليسية هذه الأيام لا يمكن أن يُقبل 
واقعاً. ليس أن السينما عليها أن تكون 
واقعية، بل على الأقل أن تسوق منطقاً 
واقعياً يمنح الخيال بعض روابطه بما 

يمكن أو لا يمكن حدوثه.
في «أرامل»، الفيلم الجديد للمخرج 
البريطاني ستيف ماكوين، نجد ٤ نساء 
يقررن القيام بالسرقة الكبرى. ٣ منهن 
مات أزواجهن في عملية سرقة اعترضها 
بــقــوّة... أحــاط بهم ونسفهم  البوليس 
تــحــذيــر.  الــــحــــارقــــة مــــن دون  بــقــنــابــلــه 
طـــارت ســيــارتــهــم فــي الأجـــــواء وانفجر 
المــكــان بــأســره. هــذا وحــده قــد «يسري» 
الإثــارة في أطــراف المشاهد، لكنه ليس 
واقــعــيــاً تــمــامــاً. كــذلــك لــيــس واقــعــيــاً أن 
تقوم زوجـــات ٣ مــن الــرجــال الضحايا، 
فيرونيكا (فيولا ديفيز) وليندا (ميشيل 
رودريغيز) وأليس (إليزابيث دبيكي) 
بالتقرير أن الوقت ملائم للقيام بسرقة 
أكبر لإنقاذ أوضاعهن المتردية بصفتهن 
أرامــل، خصوصا أن زوج الأولــى هاري 
(ليام نيسون) عليه مليونا دولار (فقط 
لا غير) ديناً لرئيس عصابة، وهذا يهدد 

فيرونيكا لسداده خلال شهر واحد.
طبعاً سيساعد الفريق (الذي تنضم 
إليه الفتاة بيلي (سينثيا إريفو قائدة 
لسيارة الهروب) أن فيرونيكا تجد، بين 
مــا احتفظ بــه زوجــهــا مــن أوراق، خطة 
مفصلة لسرقته المقبلة. هذا وحده ينجز 
٥٠ فــي المــائــة مــن المــهــمّــة، لكن الــــ٥٠ في 
المائة الأخرى هي التي تبدو مثل «كذبة 
أبريل» لأن النساء لا يملكن أي تجربة 
سابقة تخولهن الإقـــدام على مثل هذه 

العملية الخطرة حتى على المحترفين.
لــلــمــخــرج  الـــفـــيـــلـــم الأول  هــــــذا هــــو 
ســـتـــيـــف مــــاكــــويــــن مـــنـــذ أن قـــــــــدّم، قــبــل 
نحو ٥ ســنــوات «١٢ سنة عــبــداً». وهو 
اختار الحكاية من مسلسل تلفزيوني 
بريطاني عــرض في الثمانينات ونقل 
أحـــداثـــه إلـــى شــيــكــاغــو (ولــــو أن ملامح 
المـــديـــنـــة تــبــقــى شــكــلــيــة). وهــــو مــخــرج 
مُقحم عادة يعرف كيف يمسك بالمشاهد 
إلــى حيث يريد؛ بل والهيمنة  ويــقــوده 
عليه بإخراج يشبه الضرب بالمطارق. 

المونتاج سبيله الفعال لذلك؛ إذ يمكنه 
من الانتقال من مشهد لآخر على نحو 
يلغي أي حــيــاة بــين أي مشهدين. هذا 
يــتــبــدى مــن اللقطة الأولــــى؛ حــيــث نــرى 
الزوج هاري يقبّل زوجته بنهم ويقطع 
المــخــرج مــن القبلة إلــى مشهد المــطــاردة 
الممارسة بالنهم ذاته. باقي الفيلم يسير 
على عدة مستويات معاً بالإضافة إلى 

مشاهد فلاشباك.
فـــــي هـــــــذه الــــنــــاحــــيــــة هــــنــــاك إثـــــــارة 
مضمونة وتنفيذ فني - تقني مشهود 
وتـــولـــيـــف مــشــاهــد و«مـــــفـــــادات» جــيــدة 
بعضها اجتماعي الملامح، لكن أسلوب 
المــــخــــرج يــشــبــه آلـــــة طـــحـــن تــمــنــعــك مــن 
التجاوب ضمنياً مع شخصيات الفيلم 

وأهم طروحاته.

   سنوات السينما

يلوّنانه بريشة فان غوخ أحياناً

الغرب في سينما الأخوين كووين قاتم رغم أنف محبيه

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 
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من «أرامل» المخرجة لاريسا شبتكو
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قيمة فنية: 

يم

½½ Anna ’ s War
> تختبئ الفتاة الصغيرة في 
مدخنة لبضعة أشــهــر بعيداً عن 
أعين النازيين. فيلم درامي روسي 
عــن الهولوكوست؛ جــديــد الفكرة 

وقديم الغرض.

 If Beale Street Could Talk
½½½

> فــــي فــيــلــمــه الــــثــــانــــي، بــعــد 
«مــونــلايــت»، يــضــع المــخــرج بــاري 

جــنــكــيــنــز أحــــــداث فــيــلــمــه فـــي حي 
هارلم النيويوركي في الستينات، 
حـــول امــــرأة تسعى لإثــبــات بـــراءة 

زوجها.

½½ The Cured
> يكتشف العلم لقاحاً يشفي 
المـــصـــابـــين بـــوبـــاء الـــزومـــبـــي، لكن 
اللقاح لا يستطيع أن يعالج  هــذا 
المشكلات الاجتماعية ولا إيجاد 

مشكلات الفيلم المستعصية.

عروض جديدة

من «حرب آنا»

تيم بليك نلسون في «أنشودة بستر سكرغز»

ووــــــــول ــــص
ررـــر،  ــه ههـــ ــم
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كثر جدية. يتقدم جيمس 

ــــــوهييييــييي الحكاية الوحيدة   (Rattledالغرب وحكاياته
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ح زو كازان في أحد مشاهد الفيلم



التركيز على جودة الدهون
ما مقدار الدهون التي ينبغي تناولها 
يــومــيــاً؟ امتنعت أحـــدث الإرشـــــادات الغذائية 
اقــتــراح تناول مقدار محدد من  للأميركيين عن 
الــدهــون. مــع ذلــك لا يـــزال الــخــبــراء يــركّــزون على 
الــتــوصــيــة بــعــدم زيــــادة مــقــدار الـــدهـــون المشبعة 
عن ١٠ في المائة من إجمالي السعرات الحرارية 

اليومية.
تــشــيــر مـــالـــك إلــــى أنــــه مـــن الأســـهـــل الــتــركــيــز 
على الكيف لا الكمّ، حيث توضح قائلة: «ينبغي 
إضافة الأطعمة التي تحتوي على دهون أحادية 
ومـــتـــعـــددة غــيــر مــشــبــعــة إلــــى نــظــامــك الـــغـــذائـــي، 

والابتعاد قدر الإمكان عن الدهون المشبعة».
الاستراتيجية البسيطة هــي تــنــاول بعض 

الـــدهـــون الــصــحــيــة مــع كــل وجــبــة. وتــقــول مــالــك: 
«نــــظــــراً لأن أيّــــــاً مــــن نـــوعـــي الــــدهــــون (الأحــــاديــــة 
والمتعددة) غير المشبعة صحيّ، فلا داعي للقلق 
مـــن تـــنـــاول مـــقـــدار مـــتـــعـــادل مـــن كــلــيــهــمــا». على 
سبيل المثال، يمكن وضع الأفوكادو على شرائح 
الخبز، وإعــداد شطيرة من زبد الفول السوداني 
فــي الــغــداء، وتــنــاول كمية مــن المــكــســرات كوجبة 
لــدهــن الزيت  بعد الظهيرة. يمكن شـــراء فــرشــاة 
واستخدامها في وضع زيت الزيتون على صدور 

الدجاج والخضراوات.
وأخــيــرا تضيف قــائــلــة: «لــيــس عليك إجـــراء 
تغييرات كبيرة في عاداتك الغذائية لتكون الدهون 

المناسبة الصحية جزءاً من نظامك الغذائي».
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الأنواع الصحية منها تغذي البدن والمخ

حقائق تنبغي معرفتها عن الدهون

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية):
 «الشرق الأوسط»*

هـــل يــجــب علينا 
تـــــــــــنـــــــــــاول غـــــــــــذاء 
بمقدار منخفض 
مـــن الــــدهــــون؟ أو 
مــن دون دهــــون؟ وهـــل علينا أن نــجــرب المــزيــد من 
الدهون؟ تساؤلات تظل مطروحة. والمهم أنك بحاجة 

إلى مقدار كافٍ من الدهون الغذائية المفيدة.
إن الـــدهـــون الــغــذائــيــة أســاســيــة لــلــحــفــاظ على 
صحتك فــي حــالــة جــيــدة، خصوصاً عندما تتقدم 
في العمر. وتقول فاسانتي مالك، الباحثة في قسم 
التغذية بكلية تشان للصحة العامة التابعة لجامعة 
إلــى كمية منتظمة من  هــارفــارد: «جسمك بحاجة 
إنــهــا تساعد فــي منح الجسم الطاقة،  الــدهــون، إذ 
وتحمي الأعضاء، وتدعم نمو الخلايا، وتحافظ على 
الكوليسترول وضغط الدم عند المستوى الطبيعي، 
وكذلك تساعد الجسم في امتصاص المــواد المغذية 
الــضــروريــة. عــنــدمــا تــركّــز كــثــيــراً عــلــى خــفــض كمية 
الــدهــون فأنت تحرم جسمك من أكثر  أنــواع  جميع 

شيء يحتاج إليه».

نوعان من الدهون
لــفــهــم دور الــــدهــــون فـــي نـــظـــام غـــذائـــي صحي 
على المرء النظر عن كثب في نوعي الدهون، وهما: 
الــدهــون المشبعة وغير المشبعة. وهناك نــوع ثالث 
لــكــن تــم مــنــع استخدامها  الــدهــون التقابلية  وهـــو 

تقريباً في جميع الأطعمة 
الأميركية.

 and. (A third kind،
عة  trans fats الدهون المشبَّ
مــا  هــــي   .saturated fats
يُــــطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا الــــدهــــون 
«السيئة»، وتوجد بشكل 
أســـــاســـــي فـــــي المـــنـــتـــجـــات 
الـــحـــيـــوانـــيـــة مـــثـــل الــلــحــم 
البقري، ومنتجات الألبان 
الـــغـــنـــيـــة بــــالــــدهــــون مــثــل 
الـــزبـــد، والــســمــن النباتي 
أو المــهــدرجــة، والــكــريــمــة، 
والـــــــجـــــــبن. كـــــذلـــــك تـــوجـــد 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن تــلــك 
الدهون المشبعة في كثير 
مـــــن الأطــــعــــمــــة الـــســـريـــعـــة 
والمــــعــــالــــجــــة والمــــخــــبــــوزة 

مــثــل الــبــيــتــزا، والــحــلــوى، والــبــرغــر، والــبــســكــويــت، 
والمعجنات. وهذه الدهون أكثر «صلابة» من الدهون 

الصحية (مثل الزبد أو الشحم).
unsaturated fats.  هي 
الــنــوع الــصــحــي مــن الـــدهـــون، ويــنــقــســم هـــذا الــنــوع 

بدوره إلى نوعين: دهون أحادية ومتعددة.
 Monounsaturated دهون أحادية غير المشبعة -
fats.  تــوجــد الـــدهـــون الأحـــاديـــة غــيــر المــشــبــعــة في 
الأفــوكــادو وزبــد الفول السوداني، والمكسرات مثل 
اللوز والبندق والكاجو وجوز البقان، والبذور مثل 
بذور القرع، والسمسم، وزهرة عباد الشمس. كذلك 
توجد في الزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون، وزيت 
الفول السوداني، وزيــت العصفر، وزيــت السمسم، 

وزيت الكانولا.
- مــــن بــــين الـــــدهـــــون المــــتــــعــــددة غـــيـــر المــشــبــعــة 
Polyunsaturated fats حمض أومــيــغــا ٣، وحمض 
أومــيــغــا ٦. كــذلــك تــوجــد تــلــك الـــدهـــون فـــي الــزيــوت 
المـــســـتـــخـــرجـــة مــــن الـــنـــبـــاتـــات مـــثـــل فـــــول الـــصـــويـــا، 
والذرة، والعصفر، وتتوافر بكثرة في الجوز، وبذر 
الكتان، وبذور عباد الشمس، وبعض الأسماك مثل 
السلمون، والمــاكــريــل، والــرنــجــة، والــتــونــة، والسمك 

المرقط (التروت).

مساوئ ومحاسن

المشكلة الصحية الأساسية المرتبطة 
بالدهون الغذائية هي كيفية تأثيرها على 
مستوى الكوليسترول في الــدم، إذ يؤدي 

تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة إلى تكون 
الكوليسترول منخفض الكثافةLDL  (الضار) الذي 
يمكن أن يتسبب في تكون ترسبات داخل الشرايين، 
انــســداد الأوعية  ويزيد احتمالات الإصــابــة بمرض 

الدموية القلبية، والسكتة الدماغية.
تقول الدكتورة مالك: «تدخل الدهون المشبعة 
فــي إعــــداد كثير مــن الأطــعــمــة الــســريــعــة والمــعــالــجــة، 
وتحتوي تلك الأطعمة على مقدار كبير من السعرات 
الحرارية مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن واحتمالات 
الإصابة بأمراض القلب». على الجانب الآخر، تساعد 
الدهون غير المشبعة في زيادة مستوى الكوليسترول 
مرتفع الكثافة HDL  (الحميد) في الدم. كذلك يزيل 
الكوليسترول مرتفع الكثافة، الكوليسترول منخفض 
إلــى الكبد  الــدم، وينقله  الزائد الموجود في  الكثافة 
حيث يتم تفتيته والتخلص منه. وتضيف قائلة: 
«يحتاج المرء إلى أن تكون نسبة الكوليسترول مرتفع 
الكثافة إلى الكوليسترول منخفض الكثافة عالية، 
ويمكن أن تساعد الدهون غير المشبعة في تحقيق 
هــذا الأمــــر». مــع ذلــك تشير الأبــحــاث إلــى أن تناول 
الـــدهـــون الــصــحــيــة لا يــكــفــي، حــيــث يــجــب عــلــى المــرء 
الــدهــون المشبعة غير الصحية  الامتناع عن تناول 
أيــضــاً. وتشير دراســـة أجــراهــا باحثون فــي جامعة 
«هــارفــارد» تــم نشرها فــي عــدد مــارس (آذار) ٢٠١٨ 
من «الدورية الأميركية للصحة الإكلينيكية» إلى أن 
تناول الدهون الأحادية غير المشبعة، خصوصاً تلك 
التي مصدرها المكسرات، وزيــت الزيتون، يخفض 
احــتــمــالات الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب، لا ســيــمــا إذا 
 للدهون المشبعة 

ً
تم تناول الدهون الصحية بديلا

والــكــربــوهــيــدرات المــكــررة التي 
تــــزيــــد هـــــي الأخـــــــــرى مــســتــوى 
الـــــكـــــولـــــيـــــســـــتـــــرول مـــنـــخـــفـــض 
الـــكـــثـــافـــة. وأضــــــاف الــبــاحــثــون 
أن أي فــائــدة تــعــود مــن تــنــاول 
الدهون الأحادية غير المشبعة 
قد تنتفي إذا استمر الشخص 
فــــي تــــنــــاول الــــدهــــون المــشــبــعــة 

بكثرة.

تغذية المخ

هــــنــــاك فـــــائـــــدة أخـــــــرى مــن 
الإكـــــثـــــار مـــــن تـــــنـــــاول الــــدهــــون 
«الــجــيــدة»، والإقـــلال من تناول 
الدهون «السيئة»، وهي أن ذلك 
يساعد في الحفاظ على صحة 
المــخ على حــد قــول مــالــك. كذلك 
وجدت بعض الدراسات صلة قوية بين الأشخاص 
 MIND (إم آي إن دي) الذين يتبعون النظام الغذائي
diet وتدني خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. تدعم 
تلك الحمية الغذائية الإكثار من تناول عشرة أصناف 
مـــحـــددة مـــن الـــطـــعـــام، والإقـــــــلال مـــن تـــنـــاول خمسة 

أصناف أخرى.
من بين تلك الأطعمة الجيدة تلك التي تحتوي 
على دهون صحية مثل المكسرات، والأسماك الدهنية، 
وزيت الزيتون، ومن الأطعمة السيئة الزبد، والجبن، 
واللحم الأحمر، والأطعمة المقلية والسريعة، حيث 

تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة.
نت دراسة تم نشرها في دورية «ألزهايمر  تضمَّ
وخرف الشيخوخة» في عام ٢٠١٥ حالة أكثر من ٩٠٠ 
شخص تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٥٨ و٩٨ سنة مــلأوا 
استبيانات عــن الــطــعــام، وخــضــعــوا إلــى اخــتــبــارات 
وفــــحــــوص مـــتـــكـــررة لـــلأعـــصـــاب. وتـــــم اكـــتـــشـــاف أن 
الــذيــن يتبعون نظاماً  الــوظــائــف الإدراكـــيـــة لأولــئــك 
غذائياً يقوم بشكل كبير على توصيات «إم آي إن 
دي»، كــانــت فـــي حـــال مــكــافــئ لــلــوظــائــف الإدراكـــيـــة 

لأشخاص أصغر منهم بأكثر من سبع سنوات.
قد تكون الصلة بين الدهون الصحية والحالة 
الجيدة للمخ مرتبطة بالالتهاب، حيث توضح مالك 
قائلة: «يبدو أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون 
المشبعة تزيد الالتهاب، في حين يمكن لتناول الدهون 

غير المشبعة خفض احتمال حدوث الالتهاب».

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل»
، خدمات «تريبيون ميديا»

يرفع مستوى صحة القلب ويعتبر أهم وجبات الطعام اليومية

تشكيلة متنوعة من الأطعمة الصحية في الإفطار

الرياض: د. عبير مبارك *

 تــفــيــد المـــصـــادر الــطــبــيــة بــأن 
الحرص على تناول وجبة إفطار 
صحية، هو أفضل ما يُمكن للمرء 
أن يـــقـــدمـــه لــنــفــســه فــــي كــــل يــــوم. 
ـــا يــنــشــغــل فــــي زحــمــة 

ّ
وكـــثـــيـــر مـــن

حــيــاتــه الــيــومــيــة، بــحــيــث ننسى 
الاهــــتــــمــــام بــصــحــتــنــا والـــحـــرص 
على ممارسة عدد من السلوكيات 

الصحية المفيدة.

وجبة الإفطار
يعتبر تناول وجبة الإفطار، 
المشتملة على تشكيلة من الأطعمة 
الــــصــــحــــيــــة، أحــــــــد الـــســـلـــوكـــيـــات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، أســـــــــــوة بــــمــــمــــارســــة 
الــريــاضــة البدنية والامــتــنــاع عن 
الـــتـــدخـــين، وهـــنـــاك عــــدة أســبــاب 

علمية تدعم ذلك.
وأحـــدنـــا حــيــنــمــا يــبــدأ يــومــه 
الـــعـــمـــلـــي وهــــــو جـــــائـــــع، ســيــصــل 
الــشــعــور بالتعب،  إلـــى  بــســهــولــة 
لأن نـــســـبـــة الـــســـكـــر فـــــي الــــــــدم لا 
تـــكـــون مــرتــفــعــة بــشــكــل طــبــيــعــي 
يلبي احتياجات أعضاء جسمه 
المختلفة، وليس العضلات فقط، 
بما يُمدّها بمصدر الطاقة. هذا 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أن شـــعـــور المــــرء 
بـــالـــجـــوع، ســيــدفــعــه لا شــعــوريــاً 
إلــى تــنــاول أي قطع مــن الأطعمة 
تتوفر أمامه، خصوصاً العامرة 
بالسكريات والــدهــون، مــا يبعد 
المرء تماماً عن النجاح في ضبط 
كمية طاقة الطعام اليومي لحفظ 
المـــــعـــــدلات  الــــجــــســــم ضــــمــــن  وزن 
الطبيعية، وتقليل تناول السكر 
الأبيض أو الدهون غير الصحية.

وتـــتـــطـــلـــب مــــــحــــــاولات المـــــرء 
بــذل أفــضــل جهد إنــتــاجــي ممكن 
فــي عمله الوظيفي أو تحصيله 
الــتــعــلــيــمــي، الــتــركــيــز والــحــضــور 
بــكــل مـــا لــديــه مـــن قــــــدرات، ولــكــن 
 ،

ً
الــجــســم كــمــا هــي الــســيــارة مــثــلا

بـــحـــاجـــة إلــــــى وقـــــــود كـــــي يــعــمــل 
بكفاءة، خصوصاً الدماغ الذي لا 
يقوى آنذاك على تحقيق التركيز 

الذهني والعقلي.
من الجوانب الأخرى في شأن 
أهمية الحرص على تناول وجبة 
إفطار صحية، ما تفيد فيه نتائج 
عدة دراسات طبية في ملاحظتها 
المتكررة بأن وزن جسم الأشخاص 
الذين يتناولون وجبة الإفطار في 
كل يــوم، ولو كانت كمية الطعام 
فــيــهــا قــلــيــلــة، هـــي أقـــل مـــن أولــئــك 

الذين يحذفون وجبة الإفطار من 
تغذيتهم اليومية اعتقاداً منهم 
أن ذلــك سيسهم فــي خفض وزن 

الجسم.
وثــمــة عــدة تفسيرات علمية 
لــذلــك، مــن أهــمــهــا أن عـــدم تــنــاول 
وجـــبـــة الإفــــطــــار فـــي أول الــنــهــار 
يـــحـــرم المـــــرء مـــن قـــــدرة الــســيــطــرة 
على الشعور بالجوع، ما يدفعه 
تـــنـــاول  تـــــكـــــرار  لأمـــــريـــــن؛ الأول: 
عــدة قطع مــن الأطــعــمــة الصحية 
قبل حــلــول مــوعــد وجــبــة الــغــداء، 
والــــــثــــــانــــــي: عــــــــدم ضــــبــــط كــمــيــة 
الأطعمة التي يتناولها في وجبة 
الغداء، ما يجعله يُفرط في تناول 

الأطعمة أثناء تلك الوجبة.
وضمن نتائج إحدى دراسات 
المراجعة العلمية التي تم نشرها 

في عــام ٢٠١٧ في مجلة «الــدورة 
الدموية» (Circulation)، أظهرت 
النتائج «وفرة من البيانات» التي 
تدل على العلاقة القوية بين عدم 
تـــنـــاول وجـــبـــة الإفـــطـــار وارتـــفـــاع 

احتمالات زيادة وزن الجسم.

تعزيز صحة القلب
تــظــهــر الـــــدراســـــات الــحــديــثــة 
وجــــــود صـــلـــة بــــين تــــنــــاول وجــبــة 
الإفـــــطـــــار ورفـــــــع مـــســـتـــوى صــحــة 
الـــقـــلـــب. وفــــي عــــام ٢٠١٧، ذكـــرت 
دراسة تم نشرها في مجلة «الكلية 
 Journal)«الأميركية لأمراض القلب
 of the American College of
Cardiology) أن الأشخاص الذين 
لا يــتــنــاولــون وجــبــة الإفـــطـــار هم 
لـــلإصـــابـــة بتصلب  أكـــثـــر عـــرضـــة 
الشرايين وإصابتها بالتضيقات 
التي تعيق تدفق الدم إلى عضلة 
ؤدي 

ُ
القلب من خلالها، والتي قد ت

إلـــى ارتـــفـــاع احــتــمــالات الإصــابــة 
بنوبات الجلطة القلبية والسكتة 

الدماغية.

الإفطار والسكري
كما لاحظت الدراسة تلك في 
الــذيــن لا يتناولون  نتائجها أن 

وجـــبـــة الإفـــطـــار هـــم أكـــثـــر عــرضــة 
لـــــزيـــــادة حـــجـــم الـــبـــطـــن ومــحــيــط 
الـــخـــصـــر، وأنـــهـــم أعـــلـــى فـــي وزن 
الــجــســم، وأكــثــر عُــرضــة للإصابة 
بــــــمــــــرض ارتــــــــفــــــــاع ضـــــغـــــط الـــــــدم 
ارتـــفـــاع مستويات  واضـــطـــرابـــات 
الـــدم. ووجــدت  الكوليسترول فــي 
دراسة أخرى أن الذين لا يتناولون 
وجـــبـــة الإفـــطـــار هـــم أكـــثـــر عــرضــة 
للإصابة بأمراض القلب، وكانوا 
أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لـــلـــتـــدخـــين وعـــــدم 
مــمــارســة الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة 
الــيــومــيــة، وهــــي ســلــوكــيــات غير 
صحية يمكن أن تؤدي إلى نشوء 

مشكلات في القلب.
وتناول وجبة الإفطار يساعد 
على الحفاظ على الاستقرار في 
نسبة السكر في دمك طوال اليوم، 

ســـــــواء كــــــان لــــــدى الأصـــــحـــــاء مــن 
الــنــاس أو لــدى مــريــض السكري. 
وأيـــــضـــــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأشـــخـــاص 
الذين ليس لديهم مرض السكري، 
يساعد هــذا الاستقرار في نسبة 
السكر بالدم على تجنب الإصابة 
بـــحـــالـــة زيـــــــادة مـــقـــاومـــة أنــســجــة 
الجسم لمفعول هرمون الأنسولين 
(Insulin Resistance)، وهي الحالة 
التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة 

بمرض السكري.
أما بالنسبة لمرضى السكري، 
فإن تناول وجبة الإفطار له أهمية 
أعلى لعدة دواعٍ علاجية ووقائية. 
وتــنــصــح «الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
لمرض السكري» ADA)) بتضمين 
وجبة الإفطار الكثير من الألياف، 
إلـــــى ١٠ غــــرامــــات،  بــــين ٧  مــــا  أي 
وأن تـــكـــون كــمــيــة طـــاقـــة كـــالـــوري 
السعرات الحرارية في تلك الوجبة 
الــيــومــيــة المــهــمــة مــا بــين ٤٠٠ إلــى 

٥٠٠ كالوري.

أطعمة صحية
والمكونان الرئيسيان في هذه 
الــوجــبــة الــصــبــاحــيــة لأول الــيــوم 
هـــمـــا: ســكــريــات الــكــربــوهــيــدرات 
والــــــبــــــروتــــــيــــــنــــــات، حــــيــــث تـــوفـــر 

الأطعمة المحتوية على سكريات 
الــكــربــوهــيــدرات الـــوقـــود لــلــدمــاغ 
والــــعــــضــــلات وأعـــــضـــــاء الــجــســم 
المـــخـــتـــلـــفـــة كــــــي تــــنــــتــــج الــــطــــاقــــة 
الــتــي تحتاجها للعمل بــكــفــاءة، 
وتــوفــر الأطــعــمــة المــحــتــويــة على 
البروتينات الحفاظ على القوة 
والشعور بالشبع إلى حين حلول 
وقـــت وجــبــة الـــغـــداء. كــل هـــذا مع 
تــنــاول طبق مــن سلطة الخضار 
الــــطــــازجــــة، قــلــيــلــة المـــحـــتـــوى فــي 
الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة والــغــنــيــة 
بالمعادن والألياف والفيتامينات.

* ســـكـــريـــات الـــكـــربـــوهـــيـــرات 
عــلــى نـــوعـــين: ســكــريــات بسيطة 
التركيب، وأخرى معقدة التركيب.
الــــســــكــــريــــات بــســيــطــة    -  
الــتــركــيــب ســهــلــة فـــي الــهــضــم، 

وتــمــتــصــهــا الأمـــعـــاء فـــي وقــت 
قــصــيــر بُــعــيــد تــنــاولــهــا، ولـــذا 
ترفع من نسبة سكر الغلوكوز 
فـــي الـــــدم فـــي وقــــت أســــــرع، ما 
يـــجـــعـــلـــهـــا مــــلائــــمــــة لـــلـــتـــنـــاول 
بــكــمــيــات قــلــيــلــة عــــن الــحــاجــة 
إلـــى ســرعــة رفـــع نــســبــة السكر 
فـــي الـــــدم لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الدماغ والعضلات للطاقة. من 
المــائــدة الأبيض  أمثلتها سكر 
أو البني، والعسل، والمربيات، 
وأطعمة المعجنات والحلويات 
التي يُضاف إلى السكر. وهذه 
التقليل منها والاكتفاء  يجدر 
بما يوجد منها في المنتجات 
الــغــذائــيــة الطبيعية، كالعسل 
والفواكه والثمار مثل التفاح 
والــبــرتــقــال والــفــراولــة والعنب 
والــــــرطــــــب والــــتــــمــــر والــــزبــــيــــب 

والـــتـــين وأنـــــــواع أخـــــرى من 
الـــــفـــــواكـــــه الــــطــــازجــــة 

والـــجـــافـــة. وبــهــذا 
يــــحــــصــــل المــــــرء 

على قــدر من 
الــســكــريــات 

الـــــبـــــســـــيـــــطـــــة، كــــــمــــــا يـــحـــصـــل 
مــعــهــا عــلــى الألـــيـــاف والمــعــادن 
والــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات المــــــوجــــــودة 
فـــي تــلــك الأنـــــواع مـــن الــفــواكــه. 
وكـــذلـــك تــتــوفــر تــلــك الــنــوعــيــة 
مـــن الــســكــريــات الــبــســيــطــة في 
الــحــلــيــب، ضــمــن مــزيــجــهــا مع 
الدهون والبروتينات والمعادن 

والبروتينات فيه.
يــــجــــدر أن   - وبــــالمــــقــــابــــل، 
تـــــكـــــون غــــالــــبــــيــــة الــــســــكــــريــــات 
الـــكـــربـــوهـــيـــدارت فــــي الــوجــبــة 
هـــي مـــن الــنــوعــيــة المــعــقــدة في 
التركيب كي يأخذ الجسم وقتاً 
أطول لهضمها، وبالتالي يتم 
امتصاصها بــبــطء، مــا يعني 
مـــــصـــــدراً مــســتــمــراً  تــــكــــون  أن 
فــــي تـــوفـــيـــر نــســبــة مــنــخــفــضــة 
ومتواصلة من سكر الغلوكوز 
بالدم لأعضاء الجسم المختلفة.

وهـــــنـــــاك أنــــــــــواع مــخــتــلــفــة 
وتشكيلة واسعة من المنتجات 
الــــنــــبــــاتــــيــــة الـــــتـــــي تـــــوفـــــر تــلــك 
الــنــوعــيــة مــعــقــدة الــتــركــيــب من 
سكريات الكربوهيرات. وهنا 
يكون الذكاء في انتقاء تناول 
المـــنـــتـــجـــات الـــغـــنـــيـــة بــعــنــاصــر 
صــحــيــة أخـــــرى، مــثــل الألـــيـــاف 
والمــعــادن والفيتامينات. ومن 
أفضل أمثلتها الخبز المصنوع 
من طحين دقيق حبوب القمح 
الــكــامــلــة، أو الــدقــيــق الأســمــر، 
والـــغـــنـــي بـــالألـــيـــاف والمــــعــــادن 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات، خــصــوصــاً 
أنــــــــواع الـــخـــبـــز المــــمــــزوجــــة مــع 
الــبــذور كالكتان  أنـــواع  بعض 
أو لب بذور اليقطين أو الحبّة 
الــــســــوداء أو رقـــائـــق الــشــوفــان 
أو قــطــع الــزيــتــون أو الــزبــيــب. 
وكــذلــك أنــــواع الــخــبــز الأخـــرى، 
أو الأطعمة الأخرى، المصنوعة 
مــن، أو المحتوية على، حبوب 
الــذرة أو الشعير أو الــدُخــن أو 
الــشــوفــان أو غيرها مــن أنــواع 

الحبوب الصحية.

* استشارية في الباطنية

أنواع من البروتينات الصحية لوجبة الإفطار
> الــبــروتــيــنــات فـــي وجــبــة الإفــطــار 
لها أهمية مميزة، مــن نــواحــي النوعية 
والــكــمــيــة. وتــشــيــر نــتــائــج عـــدة دراســـات 
طبية إلى أن تناول وجبات إفطار غنية 
يُــؤدي إلى تناول وجبات  بالبروتينات 
غـــداء أقــل بنسبة نحو ٣٠ فــي المــائــة في 
طاقة السعرات الحرارية. وهو ما يُؤدي 
إلى خفض وزن الجسم وتقليل احتمالات 
الإصــابــة بالزيادة فيه. والتفسير لذلك 
هـــو أن تـــنـــاول الــبــروتــيــنــات فـــي وجــبــة 
الإفطار يُقلل كثيراً من الشعور بالجوع 
لساعات طويلة، ما يجعل المرء يتناول 
وجبة الغداء دون شعور شديد بالجوع، 
وبـــالـــتـــالـــي يــتــمــكــن مــــن ضـــبـــط تــنــاولــه 

للطعام في وجبة منتصف النهار تلك.
ولـــلـــتـــوضـــيـــح، فــــإنــــه وبــــعــــد تـــنـــاول 
البروتينات، يعمل الجهاز الهضمي على 
تفتيتها إلى مكوناتها الأساسية، وهي 

الأحماض الأمينية.
 ثــم يتم امتصاص هــذه الأحــمــاض 
الأمينية فــي الأمــعــاء الدقيقة كــي تصل 
إلــــى الـــــدم ويــســتــفــيــد الــجــســم مــنــهــا في 
القيام بوظائف شتى. إضافة إلى هذا، 
يعمل وجود أنواع معينة من الأحماض 
الأمــيــنــيــة فـــي الـــــدم عــلــى خــفــض إنــتــاج 
الــذي يحفز الشعور بالجوع،  الهرمون 
ز للشعور 

ّ
ويرفع من إنتاج الهرمون المحف

بالشبع والامتلاء. 

كما تعمل البروتينات 
عـــــلـــــى خـــــفـــــض امــــتــــصــــاص 

الأمعاء للسكريات.
ومــــن أفــضــل مـــصـــادر الأطــعــمــة 

الــغــنــيــة بـــالـــبـــروتـــيـــنـــات والـــســـهـــلـــة فــي 
الـــهـــضـــم، الــحــلــيــب ومـــشـــتـــقـــات الألـــبـــان 
الــــجــــبن الأبـــــيـــــض أو الأصـــفـــر  كــــــأنــــــواع 
المطبوخ واللبن الزبادي. وكذلك البيض، 
خــصــوصــاً الــبــيــض المــســلــوق أو البيض 
المقلي بزيت الزيتون والممزوج بالحليب 
وقطع متنوعة من الخضراوات أو بقليل 

من اللحم المفروم المطهو.
كـــمـــا أن هــــنــــاك طـــيـــفـــاً واســـــعـــــاً مــن 
أنــواع المنتجات النباتية الغنية  أطباق 

بــالــبــروتــيــنــات، كــطــبــق الـــفـــول المـــمـــزوج 
بــزيــت الــزيــتــون وبــعــض أنـــواع الخضار 
كــالــطــمــاطــم، أو طــبــق الـــعـــدس، أو طبق 
الحمص، أو الفاصوليا، أو زبدة معجون 
الــفــول الــســودانــي، أو إضــافــة المــكــســرات 
لأطـــبـــاق ســلــطــة الإفــــطــــار أو إلــــى مــزيــج 

الحبوب بالحليب.

يــو
للأم
الــدهـ

الــتــوص
عن ٠
اليوم

ر و
الكتان

السلمو
المرقط

ن رى ع و و ين
فـــــواكـــــه الــــطــــازجــــة 

لـــجـــافـــة. وبــهــذا 
حــــصــــل المــــــرء 

ى قــدر من 
ســكــريــات 

تينات 
صــــاص 

صـــادر الأطــعــمــة 
ات والـــســـهـــلـــة فــي 

مـــشـــتـــقـــات الألـــبـــان 
ر ف الأص أو ض ي ب

الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار 
 أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين وإصابتها

 بالتضيقات التي تعيق تدفق الدم إلى عضلة القلب

لا تتحمس كثيراً
 لزيت جوز الهند

> يــتــم الـــتـــرويـــج لـــزيـــت جــــوز الــهــنــد 
باعتباره زيتاً «صحياً»، لكن ٨٢ في المائة 
منه دهون مشبعة غير صحية. وقد ذكرت 
جمعية القلب الأميركية أنه لا يوجد دليل 
على أي فــوائــد صحية مــحــددة لــه. تقول 
الدكتورة مالك عنه: «قد يكون أفضل من 
الدهون المشبعة ذات المصدر الحيواني، 
لـــكـــن يــنــبــغــي ألا يـــكـــون مــــصــــدراً يــومــيــاً 
للدهون. يمكن استخدامه باقتصاد أو 

عدم استخدامه إطلاقاً».
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د. حسن محمد صندقجي

نتيجة خلل في المخ لا في السلوك

اكتشاف جينات تتسبب باضطراب فرط النشاط ونقص التركيز
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يعتبر اضطراب فرط النشاط 
ونقص التركيز، من الأمراض التي 
تحظى باهتمام كبير من الأوساط 
الطبية حــول العالم، نظراً لإصابة 
مـــــلايـــــين مــــــن الأطـــــــفـــــــال بــــــــه، وهــــو 
الأمـــر الـــذي يــؤثــر فــي أداء الأطــفــال 
الــدراســي والاجــتــمــاعــي، خصوصاً 
أن تشخيص المــرض يعتبر حديثاً 

نسبياً.
وفــي الماضي، كــان هناك كثير 
الـــحـــالات تــمــر دون تشخيص  مـــن 
على اعتبار أنها أعـــراض طبيعية 
لطفل كثير الحركة أو سيئ السلوك 
ولا يبذل مجهوداً كافياً في المدرسة 
نتيجة لعدم تركيزه، ولكن اتضح 
أن هــــــذه الــــظــــواهــــر لـــيـــســـت مــجــرد 
مبالغة في الحركة، ولكنها أعراض 

لاضطراب.

أسباب جينية
وأشارت أحدث دراسة تناولت 
هـــــذا المـــــوضـــــوع المـــهـــم إلـــــى وجــــود 
ارتـــــبـــــاط هـــــذا الاضـــــطـــــراب بــعــامــل 
جيني مــعــين يتسبب فــي حــدوثــه. 
وتأتي أهمية هذا الكشف في تأكيد 
أن الأمراض العصبية والنفسية لها 

أصل جيني ما يمهد لاحقاً لمحاولة 
علاجها.

وكـــــانـــــت الــــــدراســــــة الــــتــــي قـــام 
بــهــا عــلــمــاء مــن جــامــعــات أميركية 
مختلفة ونــشــرت فــي نــهــايــة شهر 
الــثــانــي) الماضي  نوفمبر (تشرين 
فـــــي مـــجـــلـــة «نـــتـــشـــر جــيــنــيــتــكــس» 
 (the journal Nature Genetics)
قــد قامت بتحليل بيانات ٥٥ ألف 
فـــــرد واكـــتـــشـــفـــت وجــــــود ١٢ جــيــنــاً 
مــرتــبــطــة بـــحـــدوث اضـــطـــراب فــرط 
 attention) النشاط ونقص التركيز
 (- deficit / hyperactivity disorder
اخـــتـــصـــاراً «ADHD». وتـــقـــود  أو 
أماكن وجود هذه الجينات في المخ 
في الأغلب إلى التأثير في الجهاز 

العصبي المركزي.
الـــبـــاحـــثـــون أن هـــذا  وأوضــــــــح 
الارتباط يمكن من خلاله التوصل 
إلى علاج للمرض الذي يعاني منه 
نــحــو ٩ فـــي المـــائـــة مـــن الأطـــفـــال في 
دولــــة بــحــجــم وإمـــكـــانـــات الـــولايـــات 
المتحدة فــقــط. وأشــــاروا إلــى أن كل 
البشر لديهم جينات تحمل معامل 
خــطــورة لــحــدوث الإصــابــة بمرض 
الـــنـــشـــاط. وكــلــمــا زادت هــذه  فــــرط 
الجينات زادت فرص حدوث المرض.

الــبــاحــثــون أن أماكن  وأوضـــح 

وجود هذه الجينات ترتبط أيضاً 
بشكل مــا مــن نــحــو ٢٠٠ مـــرض أو 
عــرض آخـــر. ووجــــدوا أن هــنــاك ٤٤ 
جــيــنــاً مــرتــبــطــاً بــحــدوث اضــطــراب 
فـــــــرط الــــنــــشــــاط وكـــــذلـــــك مــرتــبــطــة 
أيــضــاً بـــحـــدوث الاكــتــئــاب وفــقــدان 
الــشــهــيــة والأرق، وهـــو الأمـــر الــذي 
يشير بــوضــوح إلـــى اجــتــمــاع عــدة 
عوامل في الإصابة بالمرض، سواء 

النفسية أو الجينية.
الــذي  ويشير الكشف الجيني 
أظــهــرتــه الـــدراســـة إلـــى وجـــود خلل 
مــعــين فـــي المــــخ يـــــؤدي إلــــى حـــدوث 
الاضطراب، وهو ما يعني أن المرض 
ليس مجرد خلل سلوكي أو بيئي، 
وأن هناك شقاً عضوياً في الإصابة. 
وتـــوصـــل الــبــاحــثــون أيــضــاً إلـــى أن 
هذه الجينات المرتبطة بالمرض لها 
دور في تفاعل خلايا المخ المختلفة، 
وقــد تكون مسؤولة بشكل مباشر 
عن تطور الحديث وحدوث خلل به 
مــن عــدمــه لــلأطــفــال الــذيــن يعانون 
مـــــن الاضــــــــطــــــــراب، وكـــــذلـــــك تـــطـــور 
المراكز المسؤولة عن الإدراك والتعلم 
وتــنــظــيــم مـــســـتـــويـــات «دوبــــامــــين» 
(dopamine)، وهي مــادة كيميائية 
تعمل كموصل عصبي بــين خلايا 

المخ في الجهاز العصبي المركزي.

عوامل أخرى

إلــى أنه  كذلك أشــار الباحثون 
مـــا زال هـــنـــاك كــثــيــر مـــن الــجــيــنــات 
المـــســـؤولـــة عـــن المـــــرض لـــم تكتشف 
بعد، وتحتاج إلى دراسة أكبر، وأن 
الـ١٢ جيناً التي تم كشفها قد تكون 
مجرد جزء من مجموعة كبيرة من 

الــجــيــنــات تــصــل إلـــى المــئــات وربــمــا 
الآلاف مسؤولة عن حــدوث المرض 
إلــــــى هــــــذه الأعـــــــداد  الـــتـــوصـــل  وأن 
تــفــتــح  بــــدايــــة جـــيـــدة  (١٢) يــعــتــبــر 
آفاقاً لاستكمال التعرف على بقية 
المجموعة كاملة وأن اكتشاف هذا 
العدد حتى ولو كان صغيراً نسبياً، 
فإنه كان أكثر مما توقع الباحثون. 

وتكمن أهمية الاكتشاف في معرفة 
الرابط بين الجينات والمــرض أكثر 

من عدد الجينات في حد ذاته.
وأكـــد الــعــلــمــاء أنـــه عــلــى الــرغــم 
الــعــامــل الجيني  إلــى  مــن توصلهم 
فـــي الإصـــابـــة بـــالمـــرض، فــــإن هــنــاك 
بــــعــــض الأســـــــبـــــــاب الأخـــــــــــرى الـــتـــي 
فــــي الإصــــابــــة،  تــلــعــب دوراً مــهــمــاً 

الــعــامــل البيئي والمــقــصــود به  مثل 
الــــولادة المــبــكــرة، حيث تــزيــد نسبة 
حــــــــدوث المــــــــرض لــــلأطــــفــــال الــــذيــــن 
تمت ولادتهم بشكل مبكر لكونهم 
ناقصي النمو ولــم يتلقوا العناية 
الكافية في الحضانة، ما يمكن أن 
يتسبب في حدوث عيوب خلقية في 
الــجــهــاز العصبي للطفل قــد تكون 

هي المسؤولة عن حدوث المرض.
وحـــــــــــذر الـــــبـــــاحـــــثـــــون مـــــــن أن 
الجينات التي تم اكتشافها والتأكد 
مــن ارتباطها بــالمــرض لــم تكن هي 
الجينات التي تستهدفها الأدويــة 
الــتــي يــفــتــرض أنــهــا تــعــالــج المــرض 
مــن خـــلال إصـــلاح الــخــلــل الجيني. 
وعلى ذلك يجب أن تقوم الشركات 
المــصــنــعــة لــــلأدويــــة بـــمـــراعـــاة هـــذه 
 
ً
المعلومة الدقيقة والعمل مستقبلا

عـــلـــى اســــتــــهــــداف الـــجـــيـــنـــات الــتــي 
وجدتها الدراسة.

وتــــــؤكــــــد هــــــــذه الــــــــدراســــــــة أن 
الإصـــابـــة بـــالمـــرض بــهــا جــانــب من 
عامل وراثي، وأن الآباء الذين لديهم 
طفل أصيب بالمرض من المحتمل أن 
يعاني إخــوتــه مــن المشكلة نفسها 
لاحقاً. وكذلك من خلال هذا الربط 
يمكن للأطباء علاج الطفل الثاني 
بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا وبــــروتــــوكــــول 

العلاج أيضاً الذي تمت به معالجة 
الطفل الأول لتحقيق نتيجة أفضل، 
إذ إن بعض أنواع العقاقير يمكن أن 
تكون مؤثرة مع طفل وغير مؤثرة 
فـــي حـــالـــة أخــــــرى. ونـــظـــراً لــتــشــابــه 
الجينات سوف تتم الاستجابة من 
 في 

ً
عدمها وتختصر وقتاً طويلا

العلاج. وشدد العلماء على ضرورة 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــعـــلاج الــســلــوكــي 
والــنــفــســي، وكــذلــك إصــــلاح عيوب 
الحديث إن وجــدت، إذ إنها تعتبر 

وسيلة العلاج الأفضل حتى الآن.
ونــــصــــحــــت الــــــــدراســــــــة الآبــــــــاء 
بأهمية ضرورة التعاون مع الأطباء 
ومعالجي السلوك وإعطاء تقارير 
دقــيــقــة عـــن تــنــفــيــذ الــطــفــل لــلــمــهــام 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي يـــقـــوم المــعــالــجــون 
بإلزامه بها، مثل محاولة الالتزام 
بجدول معين لفعل الأشياء ومنها 
اللعب والمذاكرة، وتحديد لأي مدى 
يــتــمــتــع الــطــفــل بـــقـــدرة عــلــى تنفيذ 
هــذه الواجبات، وضـــرورة المتابعة 
مع المدرسين في الصفوف المدرسية 
ومعرفة درجة التركيز وطريقة لعبه 
في المدرسة ومشاركته الألعاب مع 

الأطفال الآخرين.

تطورات علاجه ووسائل الوقاية تبشر بقرب القضاء عليه

٣٧ مليون شخص يعيشون بالفيروس المسبب لمرض الإيدز
الرياض: 

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

يــحــتــفــل الـــعـــالـــم هــــذا الــشــهــر 
وابـــتـــداء مـــن الأول مــنــه كـــل عـــام، 
بالتوعية بمتلازمة نقص المناعة 
فـــــيـــــروس نــقــص  المـــكـــتـــســـبـــة، أو 
المناعة البشري، والمتعارف عليه 
بالإيدز (AIDS)، والذي يستهدف 
فيروسه جهاز المناعة، ويضعف 

أنظمة الوقاية بالجسم.

حجم المشكلة
تـــــحـــــدثـــــت إلــــــــــى «صــــحــــتــــك» 
الــدكــتــورة بتول محمد سليمان، 
اســـتـــشـــاريـــة الأمـــــــــراض الــبــاطــنــة 
والمعدية بمستشفى شــرق جدة، 
وعــــضــــو الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلأمـــراض المــعــديــة، مــوضــحــة أن 
آخــر تقارير الأمــم المتحدة تشير 
إلــى أن هــنــاك ٣٧ مليون شخص 
يعيشون بفيروس نقص المناعة 
البشري في جميع أنحاء العالم، 
وهــو أعلى رقــم على الإطـــلاق، إلا 
أن الربع منهم لا يعرفون بأنهم 
مــــصــــابــــون بــــالــــفــــيــــروس. وأحـــــد 
الأســــــبــــــاب هــــــو عـــــــدم مـــعـــرفـــتـــهـــم 
بأهمية الفحص والتحليل المبكر 
عند الشك فــي الإصــابــة بالمرض. 
كما أن عــدد الإصــابــات الجديدة 
بـــالمـــرض فـــي عـــام ٢٠١٧ بــلــغ ١٫٨ 

مليون شخص في العالم.
وتــكــمــن مشكلة مـــرض الإيـــدز 
اليوم، في المجتمع والطاقم الطبي 
غير الواعي وغير المــدرك لما وصل 
إلــــيــــه الــــطــــب الــــحــــديــــث فـــــي عـــلاج 
هــــذا المـــــرض. وأكـــــدت عــلــى أهــمــيــة 
المــعــلــومــات  الــتــوعــيــة ونـــشـــر  دور 
الصحيحة غير المغلوطة من قبل 
فـــــي هـــذا  أشـــــخـــــاص ذوي خــــبــــرة 
المــجــال. وأضــافــت أنــه لــم يعد ذلك 
القاتل؛ بل أصبح ينظر  الفيروس 
إلــيــه ويــتــم الــتــعــامــل مــعــه كــمــرض 
مزمن يمكن علاجه والوقاية منه، 
مثله في ذلــك مثل مــرض السكري 
وضـــــغـــــط الــــــــــــدم، وغــــيــــرهــــمــــا مــن 

الأمراض المزمنة الأخرى.
وكـــــان مـــن ضــمــن الــفــعــالــيــات 
الــتــي شـــاركـــت بــهــا المــمــلــكــة، نـــدوة 
طــبــيــة وورشـــــــة عـــمـــل أقــيــمــتــا فــي 
مــديــنــة الــــريــــاض خــــلال الأســـبـــوع 
المــاضــي، تحت شــعــار: «استشر... 
افـــحـــص... ارتـــــاح». ونــظــم الــنــدوة 
الــســعــوديــة، ممثلة  وزارة الصحة 
فـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة 
الإيــــــدز، ومــســتــشــفــى المــلــك فيصل 
الـــتـــخـــصـــصـــي، ومـــــركـــــز الأبــــحــــاث 
بــــــالــــــريــــــاض. وركـــــــــــزت مـــواضـــيـــع 
الــــــنــــــدوة عــــلــــى كــــــل مــــــا لــــــه عـــلاقـــة 
بــمــتــلازمــة الإيـــــدز، ابـــتـــداء مــن علم 
الأوبئة ومجالات العلاج والوقاية 
والـــــبـــــحـــــوث الــــخــــاصــــة بـــــالمـــــرض، 
وانـــــتـــــهـــــاء بـــمـــنـــاقـــشـــة الــــجــــوانــــب 
الاجتماعية وحقوق مريض الإيدز.

أهمية الفحص والتحليل
وأضــافــت الــدكــتــورة بتول أن 
أهــم طريقة لاكتشاف المــرض هو 
الــفــيــروس يعيش  الــتــحــلــيــل؛ لأن 
لــــســــنــــوات وســــــنــــــوات فـــــي جــســم 
الإنسان من دون ظهور أي أعراض. 
وهنا تكمن المشكلة؛ حيث لا يمكن 
التمييز ولا التشخيص من المظهر 
الـــخـــارجـــي لــلــشــخــص، بــإمــكــانــيــة 
إصــابــتــه بــالــفــيــروس مـــن عــدمــه، 
فــي الــســنــوات الــعــشــر الأولــــى من 

الإصابة.
فــــيــــروس نــقــص  إن اخـــتـــبـــار 

المناعة البشري هو أمر ضروري 
الــعــلاج، وضمان  لتوسيع نطاق 
حــيــاة صــحــيــة ومــنــتــجــة، لجميع 
الأشـــخـــاص المــصــابــين بــفــيــروس 
نـــقـــص المـــنـــاعـــة الــــبــــشــــري، ومــنــع 

انتقال العدوى.
ورغم أن وزارة الصحة وفرت 
الــتــحــلــيــل الـــســـريـــع الــــــذي تــظــهــر 
نــتــائــجــه خــــلال دقـــائـــق مـــعـــدودة، 
بــــالإضــــافــــة لـــلـــســـريـــة الـــتـــامـــة فــي 
عـــمـــل هـــــذه الـــتـــحـــالـــيـــل، وهـــــو مــا 
يسمى عيادات الفحص الطوعي 
والمـــــشـــــورة، المـــتـــوفـــرة فـــي معظم 
مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، فـــــإن - ولـــســـوء 
تــــزال هــنــاك مجموعة  الــحــظ - لا 
مــن الــعــوائــق أمـــام الــقــيــام بــإجــراء 
اخـــتـــبـــار فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة 
الــــبــــشــــري، يــــأتــــي فـــــي مــقــدمــتــهــا 
الــوصــم والــتــمــيــيــز، الـــذي يساهم 
في منع الناس من إجراء اختبار 
فــيــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــري. 
ولا يـــــزال الــــوصــــول إلــــى اخــتــبــار 
فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــري 
مسألة مثيرة للقلق، ولا يزال كثير 
مـــن الـــنـــاس يــخــضــعــون للفحص 
بــعــد الإصـــابـــة بـــالمـــرض، وظــهــور 

الأعراض الانتهازية.
كما إن معرفة حالة الإصابة 
بــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة الــذاتــيــة 
تــمــكّــن الــنــاس مــن اتــخــاذ قــــرارات 
مـــــســـــتـــــنـــــيـــــرة، بــــــشــــــأن خــــــيــــــارات 
الوقاية من فيروس نقص المناعة 
الــبــشــري، بــمــا فــي ذلـــك الــخــدمــات 
الــتــي تمنع الأطــفــال مــن الإصــابــة 
بــالــفــيــروس، وتــلــك الــتــي تحد من 
تضرر الأشخاص الذين يتعاطون 
المخدرات عن طريق الحقن، وعمل 
خــتــان الـــذكـــور الــطــبــي الــطــوعــي، 
 (condom) الــــواقــــي واســــتــــخــــدام 
الذكوري والأنثوي، وغيرها مما 
يحمي المجتمع من ظهور حالات 

جديدة ويحد من انتشار المرض.

تطورات العلاج والوقاية
يسير التطور في العلاج قدماً 
وبخطوات مذهلة، فبعد أن وصلت 
الأبــحــاث إلــى العلاج بحبة واحــدة 
يومياً، تجري الدراسات الآن على 
إبـــر يــكــون مفعولها طــويــل الأمـــد، 
تؤخذ مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر، 
وربــمــا فــي الــقــريــب الــعــاجــل يصل 
الله،  العلم لدرجة الشفاء، إن شاء 
كــمــا هــو الــحــال فــي فــيــروس الكبد 

الوبائي «ج».
وفي الوقاية، توصل العلم منذ 
عــــدة ســـنـــوات إلــــى حــبــوب وقــائــيــة 
تـــمـــنـــع مـــــن الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس 
لــفــئــات مــعــيــنــة مـــن الـــنـــاس، إذا تم 
أخــذهــا بــإشــراف أطــبــاء مختصين 
(قبل التعرض للفيروس)، وهناك 
حبوب وقائية أخــرى تؤخذ أيضاً 
بعد التعرض لأي وضع قد يسبب 
الإصابة بالفيروس لفترة بسيطة، 
تــســاهــم فـــي مــنــع الانـــتـــقـــال ومــنــع 

الإصابة بالفيروس.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــراكـــز الأمـــيـــركـــيـــة 
لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة 
فـــــــإن الأشـــــخـــــاص   (CDC) مـــنـــهـــا
غــيــر المــصــابــين بــالــفــيــروس الــذيــن 
يتناولون عقاراً توليفياً (مشتركاً) 
يـــوم، يتألف من  بجرعة ثابتة كــل 
عـــقـــاريـــن مـــضـــاديـــن لــلــفــيــروســات 
الـــــقـــــهـــــقـــــريـــــة، هـــــمـــــا تـــيـــنـــوفـــوفـــيـــر 
وإمـــتـــريـــســـيـــتـــابـــين   (tenofovir)
يقلصا  أن  يمكن   (emtricitabine)
خــطــر الإصـــابـــة بــالــفــيــروس خــلال 
ممارسة الجنس، بأكثر من تسعين 

في المائة.

لقاح واقٍ
أوضـــــحـــــت الـــــدكـــــتـــــورة بـــتـــول 
ســـلـــيـــمـــان، أن الأبـــــحـــــاث مــــا زالــــت 

مــســتــمــرة فـــي مــجــال تــطــويــر لــقــاح 
ضـــــد الـــــفـــــيـــــروس، وأنـــــــه لا يـــوجـــد 
حتى اليوم لقاح تم اعتماده ضد 
فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــري - 
ــكــتــسَــبــة 

ُ
مــتــلازمــة نــقــص المــنــاعــة الم

«الإيدز». ومع ذلك، فهناك عدد من 
الأمـــــور المــشــجــعــة لــلــغــايــة مـــن أجــل 
تطوير لقاح فيروس نقص المناعة 
البشري؛ حيث أظهرت تركيبة من 
لــقــاحــين: مستضد فــيــروس نقص 
المناعة البشري الذي يُعتبر فيروساً 
جدارياً مُعدلاً، ولقاح يُسمى لقاح 
الـــوحـــدة الــفــرعــيــة لــلــبــروتــين، أنها 
توفر حماية بنسبة تزيد عن ٣٠ في 
المائة من الإصابة بفيروس نقص 
المـــنـــاعـــة فـــي تـــايـــلانـــد، عــــام ٢٠٠٩، 
وقد وصفت التجربة بأنها إنجاز 
عـــلـــمـــي؛ لأنـــهـــا المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يمكن فيها للقاح أن يمنع الإصابة 
بــــالــــفــــيــــروس، ومــــــا زالـــــــت تــخــضــع 

لدراسات وتطويرات إلى الآن.

ممارسات خاطئة
هـــــل المـــــمـــــارســـــات الـــخـــاطـــئـــة 
 الــســبــب 

ً
والمــــشــــبــــوهــــة هـــــي فــــعــــلا

فـــــي إصـــــابـــــة هـــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
بالفيروس؟

تــــجــــيــــب الـــــــدكـــــــتـــــــورة بــــتــــول 
سليمان: ليست هذه هي الحقيقة 
فـــي كـــل الأحــــيــــان، كــمــا أنــــه ليس 
مــن حــق أي شــخــص الــحــكــم على 
الآخــــــريــــــن أو عــــزلــــهــــم ونـــبـــذهـــم 
وســلــبــهــم حــقــوقــهــم، عــلــى أســاس 
حالتهم الصحية. فنحن لا ننبذ 
مــريــض الــســكــري حــتــى إذا جلب 
لنفسه المـــرض عــن طــريــق عـــادات 
غــذائــيــة خــاطــئــة، ولا نــمــتــنــع عن 
مــعــالــجــة المـــدخـــن عــنــدمــا يــصــاب 
بــــســــرطــــان الـــــرئـــــة. فــــلــــمــــاذا نــقــف 
عند المتعايش مع الإيــدز، ونقرر 
مـــصـــيـــره بــــنــــاء عـــلـــى حــكــمــنــا أو 

تــوقــعــنــا عــن تــصــرفــاتــه وســلــوكــه 
الشخصي!

المـــــــرضـــــــى  مـــــــــــا حـــــــــقـــــــــوق   *
المتعايشين مع المرض؟

الـــــجـــــســـــديـــــة،  الـــــــســـــــلامـــــــة   -
والــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة، والـــــصـــــحـــــة، 
والــــســــكــــن، والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــعـــمـــل، 
والــــــحــــــصــــــول عــــلــــى المـــتـــطـــلـــبـــات 
الحياتية، كلها حقوق وحريات 
قــانــون حقوق  لــلــجــمــيــع، يكفلها 
الإنــســان الــدولــي، ويــؤكــد مجدداً 
عـــلـــى ضـــــــرورة مــكــافــحــة الـــوصـــم 
كـــفـــالـــة  والــــتــــمــــيــــيــــز، وعـــــلـــــى أن 
الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات الأســاســيــة 
لــجــمــيــع الأفــــــراد عــنــصــر أســاســي 

في التصدي لانتشار الفيروس.
- مطالبة قطاعات التوظيف 
بـــعـــمـــل تــحــلــيــل لـــفـــيـــروس نــقــص 
المــــنــــاعــــة الــــبــــشــــري، لـــكـــل مــتــقــدم 
للتوظيف، كي تمكنهم من العمل 
لديها، حتى المتقدمين لوظائف لا 
علاقة لها بالممارسات الصحية، 
ورفــــضــــهــــا تــــوظــــيــــف مـــــن تــثــبــت 
إصابته بالمرض، هي صــورة من 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان؛ لأنــه 
أصـــبـــح مـــؤكـــداً أن هــــذا المـــــرض لا 
الــيــومــيــة في  ينتقل بــالمــخــالــطــات 

العمل وسواه.
- انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
بالتهميش والتحقير والــرفــض، 
فــئــات  مــــن دون أي داعٍ، تــجــعــل 
مــعــيــنــة أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلإصـــابـــة 
بــــالــــعــــدوى وتـــــزيـــــد مـــــن انـــتـــشـــار 
الوباء. وفي أغلب الأحيان تتبع 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس مــجــمــوعــة 
جـــــديـــــدة مـــــن انــــتــــهــــاكــــات حـــقـــوق 

الإنسان والحريات.

الخوف من الإيدز
إذن، لمـــاذا الــخــوف مــن الإيــدز 
والمصابين به؟ ظل الإيدز، لسنوات 
طــويــلــة، مــحــاطــاً بــالــغــمــوض، إلــى 
أن تـــوصـــل الــعــلــمــاء لمــعــرفــة طــرق 
انــتــقــال الــفــيــروس وتــطــور المــرض 
وطرق الوقاية من العدوى، وخرج 
مـــــن إطــــــــار المــــــــرض الــــقــــاتــــل الـــــذي 
كـــان بمثابة حــكــم إعــــدام لحاملي 
الفيروس منذ اكتشافه، وأصبح 

مرضاً مزمناً.
رغــم عــدم وجــود عــلاج شــافٍ، 
فــقــد تـــوصـــل الــعــلــم لمــجــمــوعــة من 
الأدويــــــــــة المـــــضـــــادة لـــلـــفـــيـــروســـات 
الـــقـــهـــقـــريـــة (مـــثـــل فــــيــــروس نــقــص 
المــــنــــاعــــة الـــــبـــــشـــــري)، تـــعـــمـــل عــلــى 
إبـــــطـــــاء تـــكـــاثـــر الــــفــــيــــروس داخـــــل 
الجسم، وبالتالي تحسين وخفض 
حــــدة أعــــراضــــه، عــلــى نــحــو يمكن 
للمتعايش مــعــه مــمــارســة حياته 
الطبيعية، كما تعمل على تحسين 
كفاءة ومتوسط عمر المتعايشين 
مـــعـــه، والــــــذي أصـــبـــح حــالــيــاً مثل 
مــــتــــوســــط عــــمــــر الــــشــــخــــص غــيــر 

المصاب.
ولقد أصبح الشخص المصاب 
قـــــــادراً عـــلـــى الــــــــزواج مــــن شــخــص 
سليم وغير مصاب، ولن ينقل له 
العدوى، وقادراً على إنجاب أطفال 
أصحاء غير مصابين بالفيروس.

إن مرض الإيــدز من الأمراض 
المـــــعـــــديـــــة، ولــــيــــس مـــــن الأمــــــــراض 
السارية، فــالأمــراض السارية هي 
تـــلـــك الأمـــــــــراض الـــتـــي تــنــتــقــل عــن 
طــريــق الاخــتــلاط الــعــادي اليومي 
بــين الأشـــخـــاص، مــثــل الإنــفــلــونــزا 
والــدرن، وهذا هو الذي يجدر بنا 

الخوف منه، وليس الإيدز.

*استشاري طب المجتمع

- أولاً: إجـــــراء الاخـــتـــبـــارات والـــحـــصـــول على 
المشورة الخاصة بفيروس نقص المناعة، والأمراض 
الــعــيــادات المخصصة  المنقولة جنسياً، عــن طريق 

لذلك، وهي سرية تماماً.
الــحــوامــل لمنع انتقال  - ثانياً: فحص النساء 

العدوى للجنين، إن وجدت.
- ثــالــثــاً: الــوقــايــة عــن طــريــق اســتــخــدام الــواقــي 

للذكور والإناث.
- رابــــعــــاً: الـــوقـــايـــة عـــن طـــريـــق أخــــذ الــعــقــاقــيــر 
المـــضـــادة لــلــفــيــروســات، فــي مــرحــلــة مــا قــبــل وبعد 

التعرض.
- خامساً: ختان الذكور الطبي.

- ســادســاً: التوعية عــن المــخــدرات وأضــرارهــا 
التي تنتج عن طريق الحقن.

- سابعاً: الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته 
قبل كل شيء، ورفع الوصمة والتمييز عن المصابين 

بالفيروس.
وأخـــيـــراً، يــقــول الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أنطونيو غوتيريش: «ما زال هناك متسع من الوقت 
لــلــتــوســع فـــي إجـــــراء الــفــحــوص مـــن أجـــل اكــتــشــاف 
الــفــيــروس؛ وإتــاحــة الــعــلاج لمــزيــد مــن الأشــخــاص؛ 
وزيادة الموارد اللازمة لمنع حدوث إصابات جديدة؛ 
والقضاء على الوصم. وعلينا الآن في هذا المنعطف 

الحرج، أن نسلك الطرق الصحيحة».

مرض السكري وتساقط الشعر
> هل هناك علاقة بين مرض السكري وتساقط الشعر؟

سمير محمد - القاهرة
 -  هذا ملخص أسئلتك حول مرض 
السكري وعلاقته بتساقط الشعر أو أي 
تغيرات فيه. بداية فإن مرض السكري 
من المحتمل أن يتسبب بطيف واسع من 
الاضطرابات الصحية حال عدم نجاح 
الــدم.  الغلوكوز في  ضبط نسبة سكر 
وبالمقابل، يُمكن منع حصول غالبية 
تلك الاضطرابات الصحية عبر المتابعة 
مع الطبيب، ونجاح ضبط نسبة السكر 

في الدم.
إن تساقط الشعر مرحلة متوقعة 
فــي رحــلــة حــيــاة الــشــعــرة، الــتــي تشمل 
النمو وفترة  النمو وفــتــرة توقف  فترة 

التساقط، ليتكون بعد ذلك شعر جديد. وهناك عدة أسباب قد تزيد من وتيرة تساقط الشعر وخفض نمو الشعر 
الجديد، مثل الاضطرابات الهرمونية والتوتر النفسي وارتفاع نسبة السكر بالدم وسوء التغذية وعدد من المشكلات 

الصحية الأخرى.
البنية الطبيعية للشعرة، كما قد تزيد  وفي حالات مرضى السكري، قد يُصاب الشعر بالترقق وفقد كثافة 
وتيرة تساقطه، وذلك بسبب عدم انضباط نسبة سكر الغلوكوز في الدم وارتفاعها بشكل متواصل. وهناك عدة 
آليات محتملة لذلك، منها تضرر الشعيرات الدموية التي تغذي بصيلات الشعر، ما يعيق تدفق الدم إليها بصفة 
طبيعية توفر لها التغذية اللازمة لنمو الشعر وسلامة بنيته والحفاظ على كثافته. كما يُقلل تدني تدفق الدم إلى 
بصيلات الشعر من القدرة على مقاومة الميكروبات التي قد تتسبب بتلف بصيلات الشعر، كالفطريات والبكتيريا.
وأيضاً هناك آلية أخرى تتعلق بالتقلبات في نسبة هرمونات التوتر، التي تحصل في حالات عدم انضباط نسبة 
السكر في الدم، كالارتفاع والانخفاض. وفي تلك الظروف ترتفع نسبة هرمونات التوتر، ما يُؤدي إلى زيادة تساقط 

الشعر وتدني نوعية البنية الطبيعية القوية للشعر.
وكذلك، هناك حالات من اضطرابات عمل جهاز مناعة الجسم المرافقة للنوع الأول من مرض السكري، التي قد 

تتسبب بتلف في مجموعات من بصيلات الشعر، على هيئة بقع.
وأفضل وسيلة للوقاية من تساقط الشعر في حالات مرضى السكري هو العمل على ضبط نسبة السكر في 
الدم. وكذلك الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية المحتوية على المعادن والفيتامينات والبروتينات والدهون غير المشبعة. 
وفي هذا الشأن يُفيد الحرص على تناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع، وإضافة زيت الزيتون للطهو وأطباق 
السلطات، وتناول الفواكه الدهنية مثل الأفوكادو، وتناول المكسرات، وتناول أنواع البقول، وتناول اللحوم الحمراء 
الخالية من الشحوم مرتين في الأسبوع، وكذلك تناول الحليب ومشتقات الألبان قليلة الدسم، والحرص على شرب 

كميات وافية من الماء.
وتجدر مراجعة الطبيب عند ملاحظة زيادة تساقط الشعر لدى مرضى السكري، خصوصاً عند وجود حالات 
مرضية مرافقة تتطلب تناول أدوية لمعالجتها. ومن المعلوم طبياً أن هناك مجموعات من الأدوية التي قد تتسبب في 
زيادة تساقط الشعر لدى بعض متناوليها، مثل بعض أنواع الأدوية المستخدمة في معالجة ارتفاع ضغط الدم أو 
ارتفاع الكولسترول أو الاكتئاب أو لزيادة سيولة الدم أو لعلاج أمراض الغدة الدرقية أو الصرع وغيرها من الحالات 

المرضية. وفي هذا من المفيد مراجعة الطبيب لأنواع الأدوية التي يتناولها مريض السكري.

الصداع وارتفاع ضغط الدم
> هــل الــصــداع أحــد أعــراض 

ارتفاع ضغط الدم؟
سعيدة ج. - الرياض

 -  هـــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عــن 
ارتفاع ضغط الدم والأعراض المرافقة 
لـــه، الــتــي يــذكــر الــبــعــض أن مــن بينها 
الصداع وغيره. بداية تجدر ملاحظة 
ــــــدم هــــو مـــرض  أن ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط ال
أعـــراض مميزة  صامت لا ترافقه أي 
تــدل على وجـــوده، كما هو الحال في 
أنواع أخرى من الأمراض كألم حصاة 
الكلى أو الأعراض المرافقة لنزلات البرد 
أو ألم قرحة المعدة. ولذا يتم تشخيص 

صاب من أي أعراض 
ُ
وجود ارتفاع ضغط الدم صدفة في الغالب عند إجراء قياس ضغط الدم، رغم عدم شكوى الم

على الإطلاق.
وغير صحيح طبياً ما يعتقد البعض بأن المريض الذي لديه ارتفاع ضغط الدم يجب أن يُرافق ذلك لديه الشعور 
بالتوتر أو زيادة التعرّق أو المعاناة من صعوبات في النوم أو صداع أو نزيف الأنف أو الإحساس بضغط في الرأس 
وغير ذلك. وتقول «رابطة القلب الأميركية» إن كنت تبحث عن قائمة بأعراض لارتفاع ضغط الدم فإنك لن تجد، لأنه 
في غالبية الحالات لا توجد أي أعراض. وهو في هذا أسوة بارتفاع الكولسترول الذي أيضاً لا يرافقه هو الآخر أي 
صاب بارتفاع الكولسترول وتدل على وجوده. وكما أن الوسيلة الوحيدة لتشخيص ارتفاع 

ُ
أعراض يشكو منها الم

الــدم هي إجــراء قياس ضغط الدم  الــدم، كذلك الوسيلة الوحيدة لتشخيص ارتفاع ضغط  الكولسترول هي تحليل 
باستخدام الجهاز الطبي الخاص بذلك.

وبالتالي قد يكون ضغط الدم مرتفعاً بشكل مرضي، أي فوق ١٤٠ مليمتر زئبقي للضغط الانقباضي، وفوق 
٩٠ مليمتر زئبقي للضغط الانبساطي، ولا يشكو الشخص من أي شــيء. في حين قد يشكو أحدهم من صداع 

وشعور بضغط في الرأس، وتكون نتائج قياس ضغط الدم طبيعية.
والنصيحة الطبية لعموم الأصحاء البالغين هي ضرورة إجراء قياس ضغط الدم مرة كل سنتين على أقل تقدير. 
وعند ملاحظة ارتفاع في نتائج قياس ضغط الدم، يتطلب تشخيص الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم تكرار إجراء 

عملية القياس، وعبر بضعة أيام، للتأكد من وجود ارتفاع مرضي دائم في قراءات قياس ضغط الدم.
وحال التأكد من أن ذلك الارتفاع مستمر، يتم إجــراء فحص سريري للمريض، وهو ما يشمل فحص العين 
والقلب والصدر والشرايين التي يُمكن فحصها عبر الجلد، كما تُجرى عدة تحاليل وفحوصات لتقييم حالة الكليتين 

والقلب والكولسترول وسكر الدم.
ومع ما تقدم ذكره، ثمة حالات محددة من الارتفاع الشديد جداً في ضغط الدم، أي فوق ١٨ على ١١٠ ملم زئبقي، 
التي قد يرافقها الصداع، وتتطلب معالجة إسعافية بالمستشفى. كما أن لبعض أنواع أدوية معالجة ارتفاع ضغط الدم 

آثاراً جانبية، منها الصداع. وفي هذا من المفيد استشارة الطبيب المتابع للمعالجة.

توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من المرض
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تأجيل المباريات العنوان الأبرز 
في الدوري الفرنسي

باريس: «الشرق الأوسط»

الــــدوري الفرنسي  أعلنت رابــطــة 
لكرة القدم في الساعات الـ٤٨ الأخيرة 
تأجيل أربــع مباريات ضمن المرحلة 
الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن بــطــولــة فــرنــســا 
لــكــرة الـــقـــدم المـــقـــررة نــهــايــة الأســبــوع 
الــحــالــي، وذلـــك بسبب الاضــطــرابــات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــاطـــق عــــــدة عــلــى 
خلفية احتجاجات أصحاب «السترات 

الصفراء».
الـــدوري الثلاثاء  وبـــادرت رابطة 
إلــــى إرجــــــاء مـــبـــاراتـــي بـــاريـــس ســان 
جيرمان ومونبلييه وتولوز مع ليون، 
قبل أن تقرر الخميس إرجاء مباراتي 
موناكو مع نيس، وسانت إتيان مع 
مــرســيــلــيــا. وأصـــــدرت الــرابــطــة بيانا 
الثلاثاء أكدت فيه أنه «بهدف ضمان 
القدرة على تعبئة كل القوى المتوافرة 
لــهــا مــن قــــوات حــفــظ الأمــــن المرتبطة 
بشكل مباشر مع احتجاجات مطلبية 
محتملة ستجري في باريس السبت 
(...) استحصلت دائـــرة الشرطة في 
باريس، باتفاق مع رابطة دوري كرة 
القدم ونــادي باريس ســان جيرمان، 
عـــلـــى إرجـــــــاء لـــلـــمـــبـــاراة المــــقــــررة هـــذا 
الـــســـبـــت بــــين فـــريـــقـــي بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان ومــونــبــلــيــيــه». وواصـــلـــت: 
«ستحدد لجنة المسابقات في رابطة 
الـــدوري الفرنسي تــاريــخ المــبــاراة في 
وقـــت لاحـــــق». ثـــم مـــا لــبــثــت أن قـــررت 
إرجـــاء مــبــاراة تــولــوز ولــيــون للسبب 

ذاته.
وعل إثر ذلك، طالب رئيس نادي 
لــيــون، جـــان مــيــشــال أولاس بتأجيل 
جميع مباريات هذه المرحلة «للعدالة 
الـــريـــاضـــيـــة»، وقـــــال فـــي هــــذا الــصــدد 
«أحــــــب أن تــســيــر الأمـــــــور المــبــرمــجــة 
أمـــا هــنــا، فحصل  بطريقة طبيعية. 
تغيير. يجب إرجاء المرحلة بأكملها 

بحسب مــبــدأ الــعــدالــة الــريــاضــيــة، لا 
سيما أن الأمر يتعلق بإيجاد تواريخ 
عندما نخوض الكؤوس الأوروبية أو 
إذا كان برنامج المباريات مضغوطا».
وستحسم لجنة المــســابــقــات في 
رابطة الدوري تواريخ المباريات التي 
تــم إرجــاؤهــا لكن مهمتها تــبــدو في 
غاية التعقيد لأن البرنامج مضغوط 
جـــدا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي مـــع اقــتــراب 
فــــتــــرة الاحــــتــــفــــالات بـــعـــيـــدي المـــيـــلاد 
ورأس السنة، يضاف إلى ذلك انطلاق 
مــبــاريــات كــأس فرنسا فــي الأســبــوع 
الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.

الــرابــطــة  الــخــمــيــس، فأعلنت  أمـــا 
إرجاء دربي «كوت دازور» بين موناكو 
ونـــيـــس أيــــضــــا. وقــــالــــت الـــرابـــطـــة إن 
المباراة التي كانت مقررة على ملعب 
لويس الثاني في موناكو أرجئت بعد 
طلب من حكومة الإمــارة المتوسطية 
«بالتعاون» مــع السلطات فــي دائــرة 
شــــرطــــة مـــنـــطـــقـــة «الألـــــــــب مـــاريـــتـــيـــم» 
التي تتضمن مدينة نيس. وبعدها 
الرابطة أيضا  بساعات قليلة، قررت 
إرجاء مباراة سانت إتيان ومرسيليا. 
وشهدت مناطق فرنسية عدة أبرزها 
بــــاريــــس، احـــتـــجـــاجـــات مــطــلــبــيــة فــي 
الأســـــابـــــيـــــع المــــاضــــيــــة عــــرفــــت بـــاســـم 
الــصــفــراء»، اعتراضا على  «السترات 
السياسات الضريبية والاجتماعية 

للرئيس إيمانويل ماكرون.
وتحولت هذه الاحتجاجات إلى 
أعمال شغب في قلب بــاريــس. ودعا 
المـــحـــتـــجـــون إلـــــى مـــظـــاهـــرات جـــديـــدة 
الـــســـبـــت، مــــا ســيــتــطــلــب تــعــبــئــة مــن 
الشرطة. وحتى بعد ظهر الخميس، 
أبـــقـــت الـــرابـــطـــة عــلــى ســـت مــبــاريــات 
هي: نيم مع نانت، أنجيه مع بوردو، 
ريــن مع ديــجــون، غانغان مع إميان، 
ســـتـــراســـبـــورغ مــــع كــــايــــن، ولـــيـــل مــع 

رينس.

بايرن ميونيخ يسعى للاقتراب من صدارة الدوري الألماني على حساب نورمبيرغ

شالكه الجريح يتطلع إلى إلحاق الهزيمة الأولى بدورتموند المتصدر
برلين: «الشرق الأوسط»

ينتظر عشاق كرة القدم الألمانية 
ديـــربـــي إقــلــيــم الـــــرور بـــين بــوروســيــا 
دورتموند المتصدر ومضيفه شالكه 
الــــجــــريــــح غــــــدا فـــــي المــــرحــــلــــة ١٤ مــن 
الدوري الألماني «البوندسليغا»، فيما 
يستقبل بايرن ميونيخ حامل اللقب، 
نــورمــبــرغ، فــي مــحــاولــة لــلــبــقــاء على 

مسافة معقولة من الصدارة.
ويعد «ريفيير ديربي» من الأكثر 
سخونة في العالم بين فريقين تعود 
جذور جماهيرهما إلى عمال المناجم. 
يــخــوض دورتــمــونــد المــبــاراة فــي أوج 
تألقه، إذ يتربع على صدارة الدوري 
مـــع ٣٣ نــقــطــة مـــن ١٠ انـــتـــصـــارات و٣ 
تعادلات، فيما عوض شالكه جزئيا 
بــدايــتــه الــكــارثــيــة وارتــقــى إلـــى المــركــز 
الثاني عشر بفوزه أربع مرات في آخر 
ثماني مباريات. وبصرف النظر عن 
موقع الفريقين، تظهر أهمية المباراة 
مــن خــلال تصريح قــائــد دورتــمــونــد، 
مــاركــو رويـــس: «هــنــاك مــبــاراتــان في 
السنة تكتسيان أهمية كبرى بالنسبة 
إلــيــنــا: المـــبـــاراتـــان ضـــد شــالــكــه». أمــا 
حـــــــــارس شــــالــــكــــه رالـــــــــف فــــاهــــرمــــان، 
فيوافقه: «لا يهم موقع الفريقين في 
الترتيب، فهذه الأمور لا تؤخذ بعين 

الاعتبار في يوم الديربي».
وكـــــانـــــت مــــواجــــهــــة الـــــذهـــــاب فــي 
الموسم الماضي انتهت بشكل مجنون، 
إذ تقدم دورتموند برباعية في أول ٢٥ 
دقيقة على أرضه، قبل أن يرد شالكه 
ا من الدقيقة ٦١ حتى  برباعيته بــدء
الوقت بدل عن ضائع، ثم حقق شالكه 

الفوز بهدفين إيابا على أرضه.
ورأى لاعـــــب وســـــط دورتـــمـــونـــد 
الــدنــمــاركــي تــومــاس ديلايني الــقــادم 
مــن فــيــردر بــريــمــن: «لا أتــوقــع مــبــاراة 

جـــمـــيـــلـــة. شــــالــــكــــه ســــيــــضــــرب بـــقـــوة 
ويـــحـــاول الـــفـــوز فـــي كـــل الــتــحــديــات. 
حتى ولو شاركوا في الدرجة الثانية 
تكون مباراة صعبة لنا. لكن سنذهب 

لتحقيق الفوز».
وفـــي ٩٢ مــواجــهــة بــين الــطــرفــين، 
يتفوق دورتموند بفارق بسيط مع ٣٢ 
فوزا مقابل ٣١ للأزرق الملكي. ويتميز 
دورتموند، الوحيد لم يخسر بعد في 
الـــدوري، بقوته الهجومية الضاربة 
مع ٣٧ هدفا (١٤ لشالكه)، علما بأنه 
أقـــــوى دفـــــاع (١٣) بعد  ثـــانـــي  يــمــلــك 
الــثــالــث (١٠). وصــحــيــح أن  لايــبــزيــغ 
فريق المدرب لوسيان فافر حقق أربعة 
انتصارات على التوالي في الــدوري، 

إلا أنــه لا يــزال يبحث عن فــوزه الأول 
على أرض شالكه في خمس مباريات.

ويـــحـــارب الــفــريــقــان أيـــضـــا على 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا، إذ  جـــبـــهـــة دوري 
ضــمــن دورتـــمـــونـــد بـــلـــوغ دور الـــــ١٦ 
فــي مــجــمــوع ضــمــت أتلتيكو مــدريــد 
الإسباني، على غرار شالكه الذي حل 
ثانيا خلف بــورتــو البرتغالي. وفي 
ظل النجاعة الهجومية لدورتموند 
بــفــضــل الإســـبـــانـــي بـــاكـــو ألــكــاســيــر، 
رويس والإنجليزي جايدون سانشو، 
ووجــد النمسوي غيدو بورغشتالر، 
والمــــغــــربــــي أمــــــين حـــــاريـــــت ودانـــــيـــــال 
كــالــيــغــيــوري مـــع شــالــكــه، يــتــوقــع أن 
لــم تشهد  تستمر سلسلة منذ ٢٠٠٦ 

الــطــرفــين على  أي تــعــادل سلبي بــين 
ملعب «فلتنس أرينا».

ويــــأمــــل رويــــــس (٢٩ عــــامــــا) فــي 
إصـــــابـــــة عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر واحـــــد 
مــن خـــلال الــتــســجــيــل وإعـــطـــاء فريقه 
الأفــضــلــيــة وهـــز شــبــاك شــالــكــه للمرة 
الأولى في عقر داره، إذ يملك برصيده 
أربـــعـــة أهـــــداف فـــي الــديــربــي سجلها 
كلها على أرض الفريق الأصفر. وقال 
رويــس لمجلة «كيكر»: «لدينا الكثير 
من الشبان معنا، لكن لحسن الحظ 
بــعــض المــخــضــرمــين يمتلكون خبرة 
هـــذه المـــواجـــهـــة... نــتــحــدث بيننا عن 
مــبــاراة خــاصــة، لكن نــحــاول الحفاظ 

على تركيزنا لمدة ٩٠ دقيقة».

الــتــوقــيــت نــفــســه، يستقبل  وفـــي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، حـــامـــل الــلــقــب في 
الــســنــوات الــســت الأخــيــرة، نورمبرغ 
الـــخـــامـــس عـــشـــر والـــــــذي لــــم يـــفـــز فــي 
آخر سبع مباريات. ويبتعد الفريق 
البافاري بفارق ٩ نقاط عن دورتموند 
المتصدر، ما رفع حدة الضغوط على 
مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي 
يــفــتــقــد صـــانـــع ألـــعـــابـــه الــكــولــومــبــي 
خــــامــــيــــس رودريــــــغــــــيــــــز، الـــفـــرنـــســـي 
كـــورنـــتـــان تــولــيــســو ولاعـــــب الــوســط 
الإســبــانــي تــيــاغــو بــســبــب الإصـــابـــة. 
وفــي ظــل إعــلان الهولندي المخضرم 
أريــــن روبــــن تــــرك الــفــريــق فـــي نــهــايــة 
المــــوســــم، يــتــوقــع أن يــحــمــل الــشــعــلــة 
لاعــــبــــون مــــن طـــــــراز الـــــدولـــــي ســيــرج 
غـــنـــابـــري صـــاحـــب هـــدفـــي الـــفـــوز في 
المــبــاراة الأخــيــرة على فــيــردر بريمن 
(٢ - ١) والفرنسي كينغسلي كومان 

العائد من إصابة قوية.
وعلق روبــن على إمكانية حمل 
الــجــيــل الـــشـــاب هــــذه المــهــمــة: «نــعــمــل 
ونتحدث كل يوم، لكن يتوقف الأمر 
على الشبان بحد ذاتهم. تساعدهم 
عندما تكون الفرصة مناسبة، لأنك 
تملك الخبرة في هذا الموقع. لكن في 
نهاية النهار يجب أن تقوم بالأمور 
الــــنــــادي  لمــــوقــــع  بـــنـــفـــســـك». وأردف 
الرسمي: «عليك أن تكتسب الخبرة، 
تعمل جاهدا، عدم الاكتفاء وتحاول 

التحسن وتؤدي من أجل الفريق».
وفـــــي الــــصــــراع عـــلـــى الـــوصـــافـــة، 
يـــأمـــل بــــوروســــيــــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
الــذي يبتعد ٧ نقاط عن دورتموند، 
تـــعـــويـــض خـــســـارتـــه الأخـــــيـــــرة أمــــام 
لايبزيغ عندما يستقبل شتوتغارت 
الــســادس عــشــر، فيما يــحــل لايبزيغ 
الـــــثـــــالـــــث بــــــفــــــارق نـــقـــطـــة عــــنــــه عــلــى 

فرايبورغ الثالث عشر.

دورتموند يسعى للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم (أ.ف.ب)

في افتتاح المرحلة الـ١٥ من الدوري الإيطالي اليوم

إنتر ميلان في مهمة صعبة لإيقاف انتصارات يوفنتوس
روما: «الشرق الأوسط»

أكد قائد وهداف إنتر ميلان، 
الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أنه 
يتطلع لمواجهة النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو عندما يحل 
فــريــقــه ضــيــفــا عــلــى يــوفــنــتــوس، 
المــواســم السبعة  المتصدر وبــطــل 
الأخيرة، اليوم في افتتاح المرحلة 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مـــــن الــــــــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وســــيــــحــــاول إيــــــكــــــاردي، فــي 
المواجهة الأولى بين اللاعبين في 
الــبــطــولــة الإيــطــالــيــة، قــيــادة إنتر 
ميلان إلى إلحاق الهزيمة الأولى 
بــيــوفــنــتــوس الــــــذي حـــقـــق بـــدايـــة 
موسم رائعة برقم قياسي هو ٤٠ 

نقطة في ١٤ مباراة (١٣ فوزا 
وتعادل) بعد أن ضم إلى 

صــفــوفــه أفـــضـــل لاعــب 
فــــــي الــــعــــالــــم خــمــس 
مــــــــــــرات، مــــــن ريــــــال 
مــدريــد الإســبــانــي 

الصيف الماضي 
مقابل أكثر من 
مـــلـــيـــون   ١٠٠

يورو.

ويــحــتــل إنـــتـــر مـــيـــلان المــركــز 
الــــثــــالــــث فـــــي الـــتـــرتـــيـــب الـــحـــالـــي 
برصيد ٢٩ نقطة، لكن فوزه على 
يوفنتوس قد يبقى الصراع على 
اللقب قائما بعد أن ابتعد فريق 
«السيدة العجوز» بفارق ٨ نقاط 
عــن وصــيــفــه فــي المــوســم المــاضــي 
نــابــولــي بــقــيــادة مـــدربـــه الــجــديــد 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي. وفـــي الــحــالــة 
المعاكسة، قد تشكل هزيمة إنتر 
مــيــلان فــي «دربــــي إيــطــالــيــا» بين 

عـــمـــلاقـــي 
الــشــمــال، ضربة 
قوية لطموحاته 
وتمهد الطريق 
أمام يوفنتوس 
نحو لقب ثامن 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
أنـــــه  لا ســـــيـــــمـــــا 
تــــــخــــــطــــــى عــــقــــبــــة 
الــــــفــــــرق الـــــتـــــي قــد 
تــشــكــل لـــه مــطــبــات 
عـــلـــى هـــــذا الــطــريــق 
وفـــــــــــــــــي مــــــقــــــدمــــــهــــــا 
 (١  -  ٣) نــــــابــــــولــــــي 
ومــــيــــلان (٢ - صــفــر) 
ولاتـــســـيـــو (٢ - صــفــر 
أيـــضـــا) وفــيــورنــتــيــنــا 
(٣ - صــفــر)، ولــم يبق 
ســوى رومـــا المتراجع 
إلى المركز السابع (٢٠ 

نقطة).
وقــــــال إيـــــكـــــاردي: 
«لــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــت ضــــــــــــده 
(يـــوفـــنـــتـــوس) مــــرات 
عــــــــــــــــدة، لـــــــكـــــــن هـــــــذه 
المــــــــــــــرة هـــــــــي الأهـــــــــم 
إلـــى  مـــنـــذ أن جـــئـــت 
هــــــنــــــا» قـــــــادمـــــــا مـــن 
ســـــامـــــبـــــدوريـــــا فــي 
وأضــــــاف   .٢٠١٣
إيـــــــــكـــــــــاردي 
«لــــــــــــــن 

أقبل بالتعادل. يجب أن نذهب إلى 
هناك من دون خوف. لا أستطيع 
الانــــتــــظــــار مــــن أجـــــل الـــلـــعـــب ضــد 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، ســيــكــون 
من دواعــي ســروري أن أكــون معه 
فــــي المــــواجــــهــــة». وتــــابــــع الـــلاعـــب 
الـــذي دافـــع عــن ألـــوان إنــتــر ميلان 
حــتــى الآن فــي ١٧٠ مـــبـــاراة حتى 
الآن في «سيري أ» سجل خلالها 
١٠٨ أهداف «لكنه ليس مشكلتي. 
(الــهــولــنــدي) ستيفان  المــدافــعــان 
دي فـــراي و(الــســلــوفــاكــي) ميلان 

سكرينيار موجودان هناك».
ويخوض إيكاردي (٢٥ عاما) 
موسما جيدا، وسجل حتى الآن 
الــــدوري و١١  ثمانية أهــــداف فــي 
فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، كــمــا هي 
حال رونالدو مع يوفنتوس (١٠ 
أهداف في صدارة هدافي الدوري 
و١١ في جميع المسابقات). ويعود 
الفوز الأخير لإنتر على يوفنتوس 
فـــي مــعــقــلــه مــديــنــة تـــوريـــنـــو إلــى 
الــثــانــي) ٢٠١٢.  نوفمبر (تشرين 
لكن رئيسه الصيني ستيفن جانغ 
يصر على أن فريقه «يتمتع دائما 
بــالــثــقــة». وقــــال فــي هـــذا الــصــدد: 
«نحن مستعدون للمباراة. نحن 
نــتــحــســن ونــلــعــب بــشــكــل أفــضــل، 
ونــحــاول فــي كــل مــوســم أن نقدم 

أفضل من سابقه».
وقــــال مــيــلان ســكــريــنــار قلب 
دفــاع إنتر ميلان: «نحن بحاجة 

لــــلــــذهــــاب إلــــــى هــــنــــاك بـــحـــثـــا عــن 
الــــثــــلاث نــــقــــاط، مــثــلــمــا حـــاولـــنـــا 
فــعــل ذلـــك أمـــام رومــــا. يوفنتوس 
قـــوي، ولكننا أيــضــا فريق  فــريــق 
تنافسي. كريستيانو رونــالــدو؟ 
من الصعب مراقبته ولكننا نركز 

على الفريق ككل».
وإضافة إلى المواجهة المهمة 
مع يوفنتوس، يبقي مــدرب إنتر 
مــيــلان لوتشانو سباليتي عينا 
على مــبــاراة الــثــلاثــاء ضــد ضيفه 
آيندهوفن الهولندي على ملعبه 
جــــوزيــــبــــي مــــيــــاتــــزا فـــــي الـــجـــولـــة 
الأخــيــرة مــن دور المجموعات في 
دوري أبطال أوروبا. ويحتل إنتر 
ميلان المركز الثالث في المجموعة 
الــثــانــيــة بــرصــيــد ٧ نـــقـــاط خلف 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي (١٣ نقطة) 
وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي 
(٧ نـــقـــاط)، وفــــوزه الــثــلاثــاء على 
آيـــــنـــــدهـــــوفـــــن (نــــقــــطــــة واحــــــــــــدة)، 
الــــفــــريــــق  تــــــعــــــادل  وخـــــــســـــــارة أو 
الإنجليزي على ملعب كامب نو 
فــي عــاصــمــة كــاتــالــونــيــا، يعنيان 
انـــتـــزاعـــه بــطــاقــة الــتــأهــل الــثــانــيــة 
الـــســـتـــة عــــشــــر. ويـــأمـــل  إلـــــى دور 
ســبــالــيــتــي بــتــحــقــيــق هـــذا الــهــدف 
مع عودة لاعب الوسط البلجيكي 
«المشاكس» راديا ناينغولان الذي 

يتعافى من إصابة في الكاحل.
من جانبه، تأهل يوفنتوس 
كـــمـــا بـــرشـــلـــونـــة، عــــن المــجــمــوعــة 

الـــســـتـــة عــشــر  إلـــــى دور  الـــثـــامـــنـــة 
فــــي المـــســـابـــقـــة الأوروبـــــــيـــــــة، قــبــل 
مباراته الأخــيــرة ضد يانغ بويز 
الــــســــويــــســــري الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل. 
لــكــن الــنــجــم الــبــرتــغــالــي رونــالــدو 
ســـيـــســـعـــى إلـــــــى تـــســـجـــيـــل نـــقـــاط 
جديدة بعد خيبة أمله في إحراز 

جـــــائـــــزة الـــــكـــــرة الـــذهـــبـــيـــة لمــجــلــة 
«فرنس فوتبول» الفرنسية للمرة 
الــســادســة حــيــث حــل ثــانــيــا خلف 
زمــيــلــه الــســابــق فــي ريـــال مــدريــد، 
الكرواتي لوكا مودريتش. ويعتقد 
مــدرب يوفنتوس ماسيميليانو 
ألـــيـــغـــري أن هـــــذا الأمــــــر ســيــكــون 

دافعا إضافيا للنجم البرتغالي، 
ويــقــول فــي هــذا السياق: «حافزه 
الــعــام المقبل  الــفــوز بــهــا  الآن هــو 
مــــع يـــوفـــنـــتـــوس». وعـــــن المــــبــــاراة 
ضد الإنتر، اعتبر أليغري «أنها 
مباراة العام لأنها دربي إيطاليا، 
وهــــي دائـــمـــا واحــــــدة مـــن أصــعــب 
المـــــبـــــاريـــــات. ٥ مــــن أصـــــل ٥ عــلــى 
مقياس الصعوبة. لكن بعد ذلك 
إلــى شهر  نحن بحاجة للوصول 
مايو (أيــار) والفوز بالسكوديتو 

(اللقب)».
ويـــمـــلـــك إنـــتـــر مـــيـــلان ســجــلا 
محبطا أمام يوفنتوس في الفترة 
الأخيرة بعد أن حقق انتصارين 
فقط في آخر ١٦ مواجهة بينهما 
فـــي الـــــــدوري مــنــذ نــــال آخــــر لقب 
المــدرب  قــيــادة  فــي المسابقة تحت 
جوزيه مورينيو في ٢٠١٠، وربما 
لـــم يــتــعــاف إنــتــر مــيــلان مـــن آثـــار 
مــواجــهــتــهــمــا الأخـــيـــرة فــي أبــريــل 
(نيسان) عندما أهدر تقدمه ٢ - ١ 
في سان سيرو قبل خمس دقائق 
على النهاية ليخسر ٣ - ٢ ومهدت 
هذه النتيجة الطريق ليوفنتوس 
للتتويج باللقب الموسم الماضي. 
لكن قبل هــذه المــبــاراة عــاد فريق 
المـــــــــدرب لـــوتـــشـــيـــانـــو ســبــالــيــتــي 
بتعادل معنوي مــن دون أهــداف 
أمام نظيره ماسيميليانو أليغري 

في استاد يوفنتوس.
واتسمت المواجهات المباشرة 

بــين المـــدربـــين بــالــتــكــافــؤ والإثــــارة 
ففي تسع مباريات حقق أليغري 
أربـــعـــة انـــتـــصـــارات مــقــابــل ثــلاثــة 
لـــســـبـــالـــيـــتـــي وتـــــــعـــــــادلا مــــرتــــين. 
وكــانــت أول مــواجــهــة ثنائية في 
٢٠٠٨ عندما كــان أليغري مدربا 
لا يحظى بــالــخــبــرة مــع كــالــيــاري 
بــيــنــمــا صـــنـــع ســـبـــالـــيـــتـــي اســمــه 
اللقاء  بالفعل مــع رومـــا. وتــجــدد 
في ٢٠١٢ في دوري أبطال أوروبا 
عندما كان أليغري يقود ميلانو 
بينما درب سباليتي زينيت سان 
آنــذاك. والتقيا خمس  بطرسبرغ 
مرات منذ ٢٠١٦ ثلاث منها عندما 
كان سباليتي مدربا لروما بجانب 
مرتين بعد انتقاله لتدريب إنتر 

ميلان الموسم الماضي.
بــــدوره، يتطلع فــريــق كــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي إلــــى الاســـتـــمـــرار في 
مــــــــطــــــــاردة يـــــوفـــــنـــــتـــــوس عـــنـــدمـــا 
يستقبل عــلــى مــلــعــب يـــان بــاولــو 
غــــدا الــســبــت فـــريـــق فــروزيــنــونــي 
الـــعـــائـــد إلـــــى الـــنـــخـــبـــة وصـــاحـــب 
المــركــز الــتــاســع عــشــر قــبــل الأخــيــر 
(٨ نــــقــــاط). وســتــشــكــل المــــبــــاراة، 
بــرغــم ضــعــف المــنــافــس، اخــتــبــارا 
أخيرا لنابولي متصدر المجموعة 
أبــطــال أوروبـــا  الثالثة فــي دوري 
(٩ نقاط) قبل السفر إلى ليفربول 
الإنــــجــــلــــيــــزي لمــــواجــــهــــة فــريــقــهــا 
الثالث (٦ نقاط). وقال أنشيلوتي 
المــديــر الــفــنــي لــنــابــولــي لصحيفة 
«لا غازيتا ديلو ســبــورت» اليوم 
الــخــمــيــس إن «يــوفــنــتــوس فــريــق 
قــوي ومــتــنــاســق، ولــكــن ليس من 
المستحيل التغلب عليه. بخبرتي 
لم أجد أي فريق لا يهزم. بالطبع، 
للبقاء في نفس سرعة يوفنتوس، 

تحتاج لصنع المعجزات».
وسيحاول ميلان (٢٥ نقطة) 
من جهته التشبث بالمركز الرابع 
عـــــنـــــدمـــــا يـــســـتـــضـــيـــف تــــوريــــنــــو 
الـــســـادس (٢١ نــقــطــة) الأحـــــد في 
آخـــــر مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة، بــيــنــمــا 
يــتــطــلــع لاتـــســـيـــو الـــخـــامـــس (٢٤ 
نــقــطــة)، بــعــد تــعــادلــه المــخــيــب مع 
 - المــرحــلــة السابقة (١  كييفو فــي 
إلــى التقدم أكثر على حساب   ،(١
الــذي يتخلف  ضيفه سامبدوريا 
عنه بفارق خمسة مراكز وخمس 
نقاط. في المقابل، سيحاول روما 
تكريس نجاحه الأوروبــــي حيث 
رافـــــق حـــامـــل الــلــقــب فـــي المـــواســـم 
الثلاثة الأخــيــرة ريــال مدريد إلى 
دور الستة عشر في دوري أبطال 
أوروبــــــــا، عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي 
الــســابــع (٢٠  والتخلي عــن المــركــز 
نقطة) بالعودة بثلاث نقاط من 
ملعب مضيفه كــالــيــاري. ويلعب 
الأحــــــــــد أيـــــضـــــا ســـــاســـــوولـــــو مــع 
فيورنتينا، وأمبولي مع بولونيا، 
وبارما مع كييفو، وأودينيزي مع 

أتالانتا، وجنوا مع سبال.

إنتر ميلان يتطلع لفرملة يوفنتوس (إ.ب.أ)

 أليغري مدرب يوفنتوس وجائزة أفضل مدرب في العام (أ.ف.ب)  

ي ي ر إي ول ي و
ينين اللاعبين في  ينينالمواجهة الأولى بين
الــبــطــولــة الإيــطــالــيــة، قــيــادة إنتر 
ميلان إلى إلحاق الهزيمة الأولى 
بــيــوفــنــتــوس الــــــذي حـــقـــق بـــدايـــة 
موسم رائعة برقم قياسي هو ٤٠ 

نقطة في ١٤ مباراة (١٣ فوزا 
وتعادل) بعد أن ضم إلى 

صــفــوفــه أفـــضـــل لاعــب 
فــــــي الــــعــــالــــم خــمــس 
مــــــــــــرات، مــــــن ريــــــال 
مــدريــد الإســبــانــي 

الصيف الماضي 
مقابل أكثر من 
مـــلـــيـــون   ١٠٠

يورو.

ـــلالاـلاقـــي  ــــمـ ــعـ
الــشــمــال، ضربة 
قوية لطموحاته 
وتمهد الطريق 
أمام يوفنتوس 
نحو لقب ثامن 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
أنـــــه  لا ســـــيـــــمـــــا 
تــــــخــــــطــــــى عــــقــــبــــة 
الــــــفــــــرق الـــــتـــــي قــد 
تــشــكــل لـــه مــطــبــات 
عـــلـــى هـــــذا الــطــريــق 
وفـــــــــــــــــي مــــــقــــــدمــــــهــــــا 
 (١  -  ٣) نــــــابــــــولــــــي 
ــــــومــــيــــــلالاـلان (٢ - صــفــر) 
ولاتـــســـيـــو (٢ - صــفــر 
أيـــضـــا) وفــيــورنــتــيــنــا 
(٣ - صــفــر)، ولــم يبق 
ســوى رومـــا المتراجع 
إلى المركز السابع (٢٠ 

نقطة).
وقــــــال إيـــــكـــــاردي: 
«لــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــت ضــــــــــــده 
(يـــوفـــنـــتـــوس) مــــرات 
عــــــــــــــــدة، لـــــــكـــــــن هـــــــذه 
المــــــــــــــرة هـــــــــي الأهـــــــــم 
إلـــى  مـــنـــذ أن جـــئـــت 
هــــــنــــــا» قـــــــادمـــــــا مـــن 
ســـــامـــــبـــــدوريـــــا فــي 
وأضــــــاف   .٢٠١٣
إيـــــــــكـــــــــاردي 
«لــــــــــــــن 

أقبل بالتع
هناك من د
الانــــتــــظــــار
كــريــســتــيــا
من دواعــي
فــــي المــــواج
الـــذي دافـــع
حــتــى الآن

الآن في «س
١٠٨ أهداف
المــدافــعــان
دي فـــراي 
سكرينيار
ويخو
موسما ج
ثمانية أهـ
فـــي جــمــيــع
حال رونال
أهداف في

و١١ في جم
الفوز الأخي
فـــي مــعــقــلــ
نوفمبر (ت
لكن رئيسه
يصر على

بــالــثــقــة». و
«نحن مس

نــتــحــســن و
ونــحــاول ف
أفضل من
وقــــال
دفــاع إنتر

سباليتي 
مدرب إنتر 

ميلان 
(رويترز)
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

بعد طرد ٣ مديرين فنيين في أقل من عامين وتعيين هازنهوتل خلفاً لهيوز

الفوضى في ساوثهامبتون تتجاوز حدود المدرب
لندن: بين فيشر

 عــلــى 
ً
مــــــر مــــــا يـــــزيـــــد قــــلــــيــــلا

الــــعــــامــــين فـــحـــســـب مــــنــــذ نـــجـــاح 
ساوثهامبتون في التفوق على 
واحد من كبار الأندية الأوروبية، 
وذلــــــك بــــفــــوزه عـــلـــى إنــتــرمــيــلان 
بنتيجة ٢ - ١ في بطولة الدوري 
الأوروبي على أرض استاد سانت 
ماريز، معقل الفريق الإنجليزي. 
وهنا ثمة تساؤل يفرض نفسه: 
كيف تقهقر أداء الفريق على هذا 

النحو؟
خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة، تــعــرض 

ثــــــــلاثــــــــة مــــــدربــــــين 
لـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــرد، 

هــــــــــــدرت 
ُ
وأ

مـــــــــلايـــــــــين 

الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة عــلــى 
قة، 

َّ
خطوات وإجـــراءات غير موف

واقترب النادي مرتين من منطقة 
الهبوط، التي تهددهم اليوم من 
جــــديــــد. وعـــلـــى مــــا يــــبــــدو، نــســي 
ســاوثــهــامــبــتــون، الـــــذي لـــم يــذق 
طعم الفوز منذ سبتمبر (أيلول)، 
كيف السبيل نحو الأمام، بينما 
تــبــدو تــلــك المــغــامــرات الأوروبــيــة 
ى منذ 

ّ
كأنها تنتمي إلى ماضٍ ول

أمد بعيد. ومع هذا، فإن الأهداف 
الــــتــــي حــــددهــــا المــــــــدرب الـــجـــديـــد 
رالف هازنهوتل (خلفاً للويلزي 
مـــارك هــيــوز المــقــال مــن منصبه، 
الاثنين) تحمل إجابات عن بعض 
التساؤلات المتعلقة بما إذا كان 
الفريق يحمل بداخله رغبة كافية 

لاستعادة هذه المغامرات.
في الحقيقة، قصص 

ســــوء الــحــظ 

لا يــمــكــنــهــا 
في نهاية الأمــر أن 
تخفي وراءهــــا سلسلة 
من النتائج السيئة تحت قيادة 
هــيــوز: فــقــد فـــاز الفريق 
فـــــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة 
واحــــــــــــدة فــقــط 
مـــــن إجـــمـــالـــي 
مــــــــبــــــــاراة   ١٥
خــــاضــــهــــا فــــــي بـــطـــولـــة 
الــدوري الممتاز هذا الموسم، 
وفي ثلاث مباريات فحسب 
منذ مارس (آذار)، ولم يتمكن 
هيوز الموسم الماضي إلا من 
حصد ثماني نقاط هزيلة من 
ثماني مباريات، الأمــر الذي 
مكّنه نهاية الأمر من الهروب 
مــــن شـــبـــح الـــهـــبـــوط بــفــضــل 
الــذي حققه أمام  الفوز الثمين 
سوانزي سيتي، وهو نادٍ آخر 
كــثــيــراً مــا كــانــت تــتــم الإشـــادة 
به باعتباره نموذجاً ينبغي 

للأندية الأخرى الاحتذاء به.
وبــــــدا مـــنـــح هـــيـــوز مــهــمــة 
تــدريــب الفريق بــصــورة دائمة 
الــــخــــيــــار الـــســـهـــل أمـــــــام جــمــيــع 
الأطراف. في النهاية، دفع ليس 
ريـــد الــثــمــن، ورحـــل عــن الــنــادي 
الــذي  الــرئــيــس التنفيذي  نــائــب 
ظــل فــي منصبه لفترة طويلة، 
وكـــذلـــك مـــديـــر الــــشــــؤون الــفــنــيــة 
بــالــنــادي، مــارتــن هــنــتــر، الشهر 
الماضي. وبرحيل هــؤلاء، أصبح 
رحيل هيوز نفسه مسألة وقت، 
وجاء خروجه من النادي بمثابة 
الفصل الأخير في عملية إصلاح 
الــشــروع فيها منذ  كــان يُفترض 
وقت طويل -منذ ستة أشهر على 

الأقل.
وبفضل موجات من النجاح 
المستدام، نجح النادي في العودة 
إلـــى الـــــدوري المــمــتــاز، قــادمــاً من 
أمــا ريد،  الثانية.  الــدرجــة  دوري 
فتحدث عن خطة لخمس سنوات 
أخـــرى عـــام ٢٠١٤. وبالتأكيد، 
هـــــــــذه لــــيــــســــت الـــخـــطـــة 

الـــحـــالـــيـــة. الــحــقــيــقــة أن الــوضــع 
بــأكــمــلــه يـــرســـم صــــــورة مــؤســفــة 
لــلأوضــاع بــوجــه عـــام، مــع إلــقــاء 
جــمــاهــيــر الــــنــــادي بـــالـــلـــوم عــلــى 
طــمــوحــات رئــيــس الـــنـــادي رالـــف 
كـــروغـــر، والمـــالـــك الــصــيــنــي جــاو 

جيشــينغ.
الــواضــح أن حــالــة الفوضى 
بــالــنــادي تتجاوز  الــتــي تعصف 
حــدود المـــدرب. وهــنــاك بالتأكيد 
تساؤلات بخصوص مدى فاعلية 
فريق يعاني من الانتفاخ، مثلما 
لمـــــح هــــيــــوز فـــــي أعـــــقـــــاب إخـــفـــاق 
ساوثهامبتون في الحفاظ على 
أمــــام مانشستر  تــقــدمــه بــهــدفــين 
يونايتد، السبت المــاضــي. وقــال 
هــــيــــوز: «تـــتـــمـــثـــل وجـــهـــة الــنــظــر 
السائدة في أنــه من المفترض أن 
نــقــدم أداءً أفـــضـــل، لــكــن هـــل هــذا 
واقعي؟ لا أدري، خصوصاً أننا 
كنا في المركز الـ١٧ العام الماضي».

الواضح أن العدد المفرط من 
صـــفـــقـــات ضــــم الـــلاعـــبـــين الـــجـــدد 
لــــم يــفــلــح فــــي تــحــســين مــســتــوى 
الـــفـــريـــق، خــصــوصــاً صــفــقــة ضم 
غيدو كاريلو فــي يناير (كانون 
الثاني)، مقابل مبلغ قياسي في 
الــنــادي بلغ ١٩٫٢ مليون  تــاريــخ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وكـــذلـــك ضم 
مــاريــو ليمينا مقابل ١٨ مليون 
جنيه إسترليني العام الماضي، 

ومن قبلهما سفيان بوفال مقابل 
١٦ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
وعُـــرض كاريلو وسفيان بوفال 
لـــلإعـــارة خـــلال الــصــيــف، عندما 
جــــرى ضـــم يــانــيــك فــيــســتــرغــارد 
ومــحــمــد الــيــونــســي، لــكــنــهــمــا لم 
يتركا تأثيراً واضحاً على الفريق 
بــعــد. ورغــــم أن ســاوثــهــامــبــتــون 
يتميز بحكمة قراراته في العادة 
خلال موسم الانتقالات، فإنه بالغ 
فــي تــقــديــر ذكــائــه خـــلال العامين 

الماضيين على نحو شديد.
وجـــاء أداء الــلاعــبــين الأفـــراد 
لـــلآمـــال، مــع عــجــز هيوز  مخيباً 
عن دفعهم نحو تقديم مستوى 

مــــتــــنــــاغــــم مــن 
وجـــاء  الأداء. 
الـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــأ، 
ـــــــــــــــــذي وقـــــــع  ال
فــــيــــه ويـــســـلـــي 
هـــــــــــــــــوديـــــــــــــــــت 

وأسهم في الهزيمة أمام فولهام، 
بمثابة نــمــوذج مــعــيــاري لحالة 
السذاجة التي سيطرت على أداء 
ســاوثــهــامــبــتــون. وقــــد جــــاء هــذا 
الــخــطــأ مـــن جــانــب مـــدافـــع يمثل 
إضـــافـــة مــكــلــفــة جـــديـــدة لــلــفــريــق 
لـــم تــثــبــت قــيــمــتــهــا بــعــد بــصــورة 

منتظمة.
فــــــي الــــنــــهــــايــــة، فــــقــــد هـــيـــوز 
صبره إزاء اللاعبين الأكثر خبرة، 

واخـــتـــار الــتــحــول إلــــى الاعــتــمــاد 
على اللاعبين الصاعدين أمثال 
يــان فاليري ومايكل أوبافيمي، 
بدلاً من تشارلي أوستن ومانولو 
غـــــابـــــيـــــاديـــــنـــــي. وظــــــــل مـــســـتـــوى 
الـــــلاعـــــبـــــين المــــهــــمــــشــــين أمــــــثــــــال: 
ستيفين ديــفــيــز، وجــيــمــس وارد 
بــــــــراوز، ومــــــات تــــارغــــت، دونـــمـــا 
تحسن، في الوقت الذي يتقاضى 
فريزر فوستر ما يتجاوز ٦٠٫٠٠٠ 
جنيه إسترليني أسبوعياً نظير 
اضطلاعه بدور الخيار الثالث في 

حراسة المرمى.
الــــلافــــت كـــذلـــك أن حـــالـــة مــن 
الـــهـــشـــاشـــة الـــذهـــنـــيـــة ســيــطــرت 

عــلــى الــفــريــق تــحــت قــيــادة هيوز 
-فــقــد خــســر ســاوثــهــامــبــتــون ٢٠ 
نـــقـــطـــة بـــعـــد أن كــــــان فـــــي وضـــع 
الفائز خلال مباريات في الدوري 
الممتاز خلال ثمانية أشهر. وقد 
شكّل هــذا تراجعاً مثيراً للقلق، 
وجرّد الفريق من هويته المألوفة. 
من جهته، اعترف كيلفين ديفيز، 
الــــفــــريــــق الأول  مــــــــدرب  مـــســـاعـــد 
وحــــــارس المـــرمـــى الـــســـابـــق الـــذي 

تــولــى مسؤولية 
الـــــــفـــــــريـــــــق خــــــلال 

المـــــــواجـــــــهـــــــة أمــــــــام 
توتنهام هوتسبير 

اســـــتـــــاد  أرض  عـــــلـــــى 
ويـــمـــبـــلـــي، أمـــــــس، بـــأنـــه: 

«أعتقد أننا انجرفنا بعيداً 
عن النقطة التي كنا عندها فيما 
مضى. ولا أعتقد أن باستطاعتنا 
إنــكــار ذلــك. خــلال فترة وجــودي 
في النادي، مررنا برحلة مذهلة 
ونعايش اليوم وضعاً يثير في 
نفوس الجميع شعوراً بضرورة 
الـــســـعـــي لـــلانـــطـــلاق مــــن جـــديـــد. 
وأعتقد أن المسألة برمّتها تعتمد 

على الثقة».
مــــــــــن نـــــاحـــــيـــــة 
أخـــــــرى، بــالــنــســبــة 
ــــــــــــــى جـــــمـــــاهـــــيـــــر  إل
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
فإن تعافي الفريق 
يــعــتــمــد عــلــى الــخــطــوة الــتــالــيــة. 
ومـــع تمكن الــنــادي مــن اجــتــذاب 
هــازنــهــوتــل، المــــدرب الــنــمــســاوي 
الــبــالــغ ٥١ عـــامـــاً، والـــــذي خــاض 
الدورة التدريبية المؤهلة للعمل 
بمجال التدريب بجانب يورغن 
كــلــوب مــــدرب لــيــفــربــول، وكــذلــك 
اســـــتـــــعـــــادة الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
الــتــعــيــين بـــول ميتشيل  لــشــؤون 
من لايبزيغ، فإن تلك ربما تبدو 

بداية واعدة لرحلة جديدة.
من جهته، قال هازنهوتل في 
 

ّ
مــايــو (أيــــار): «أعــتــقــد أنــه بغض

الــنــظــر عـــن المـــكـــان الـــــذي عــمــلــتُ 
بـــه، ســــواء فـــي الأنـــديـــة الألمــانــيــة 
آلــن أو إنغولشتات أو لايبزيغ، 
كــانــت دائــمــاً الاســـتـــادات تمتلئ 
بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر نــتــيــجــة لمــســتــوى 
الأداء الذي كنا نقدمه». ولا بد أن 
جماهير ساوثهامبتون متشوقة 
لمشاهدة فريقها يتألق من جديد. 
ومـــــع هــــــذا، يــبــقــى مــــن الــخــطــيــر 
إغفال البيانات الاحتفائية التي 
أصـــــدرهـــــا الـــــنـــــادي بــخــصــوص 
مــدربــه الــســابــق ومــــدرب ليستر 
الحالي كلود بويل أو ماوريسيو 
بــيــلــيــغــريــنــو عــنــدمــا وصــــلا إلــى 
الساحل الجنوبي، والتي روجت 
لهما باعتبارهما قــادريــن على 
الــقــوي  الــهــجــومــي  تــقــديــم الأداء 
والممتع. ومع هذا، لم يستمر أيٌّ 

 مع الفريق.
ً
منهما طويلا

كــان رالــف هازنهوتل مدرب 
ساوثهامبتون الجديد حاضراً 
فـــي مــــدرجــــات اســـتـــاد ويــمــبــلــي، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، ليشهد حجم 
المسؤولية الملقاة على عاتقه، إذ 
خــســر فــريــقــه المتعثر ٣ - ١ أمــام 
الــدوري  توتنهام هوتسبير فــي 
عــلــن قبل 

ُ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وأ

المباراة أن مدرب لايبزيغ السابق 
ســيــخــلــف مــــارك هـــيـــوز، وشــاهــد 
أهداف هاري كين ولوكاس مورا 
د فريقه  وسون هيونغ – مين، تكبِّ
الهزيمة الثامنة في الدوري هذا 

الموسم.
ورغم الخسارة أشار كيلفين 
ديـــفـــيـــز المـــــــدرب المــــؤقــــت، إلـــــى أن 
نــظــيــره الــنــمــســاوي ورث فــريــقــاً 
مــوهــوبــاً، رغـــم أنـــه لا يــقــدم أداءً 
جــيــداً، عــنــدمــا تــولــى المــســؤولــيــة 
رسمياً، أمس (الخميس). وأبلغ 
ديفيز مؤتمراً صحافياً: «أعتقد 
أنـــــنـــــا نـــمـــلـــك مــــجــــمــــوعــــة جـــيـــدة 
ومــخــلــصــة مــن الــلاعــبــين. أعتقد 
أنها (مشكلة) تفكير وليست ثقة. 
الأهداف التي اهتزت بها شباكنا 
كان من السهل منعها». وأضاف: 
«إنها مشكلة تفكير، وأعتقد أننا 
سنكتسب الثقة من حلها. الأمر 
ليس أن عقلية المجموعة في غير 

محلها».
وخـــــــطـــــــف هـــــازنـــــهـــــوتـــــل 
الأنــظــار في ألمانيا عندما 
قــــــــاد لايـــــبـــــزيـــــغ الـــــوافـــــد 
الــــجــــديــــد إلــــــى المـــركـــز 
الـــثـــانـــي فـــي الـــــدوري 
فـــــــي مــــــوســــــم ٢٠١٦ 
أن  قــــبــــل   ،٢٠١٧  –
يــــــرحــــــل فـــــــي مــــايــــو 
المـــاضـــي، بــعــد نـــزاع 
بـــشـــأن عـــقـــد جـــديـــد. 
وأصــــــــــبــــــــــح مـــــهـــــاجـــــم 
الــنــمــســا الــســابــق رابـــع 
مـــــدرب لــســاوثــهــامــبــتــون 
فــي عامين عقب إقــالــة كلود 
بويل وماوريسيو بيليغرينو 
بــعــد رحــيــل رونـــالـــد كــومــان إلــى 

إيفرتون في ٢٠١٦.
ويــــــــــــؤمــــــــــــن ديــــــــفــــــــيــــــــز بــــــــأن 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون وجـــــد ضــالــتــه 
أخــيــراً والــرجــل المناسب للمهمة 
في هازنهوتل. وقال ديفيز الذي 
سيواصل العمل كمدرب مساعد: 
«تـــقـــابـــلـــنـــا فـــــي الــــفــــنــــدق، وكـــــان 
مــخــتــصــراً فـــي حــديــثــه وصــادقــاً 
وواضــــحــــاً عـــمـــا يــــريــــده، وشــــرح 

كيف سيعمل. 
هـــنـــاك شـــعـــور جــيــد تــجــاهــه 
وهو عــازم على المجيء إلى هنا 
وتطوير هذه المجموعة، وحقيقة 
أنــه يــريــد الانــضــمــام إلــى فريقنا 
أمـــر رائـــع فــي ظــل إمــكــانــاتــه. إنــه 
الــعــمــل». ولا يملك  لــبــدء  يتطلع 
هـــازنـــهـــوتـــل الــكــثــيــر مــــن الـــوقـــت 
لــلاســتــعــداد لمــبــاراتــه الأولـــــى، إذ 
يحل فريقه ضيفاً على كارديف 
ســــيــــتــــي، غـــــــداً (الـــــســـــبـــــت). ولــــن 
يعزز الفوز فقط ثقة الفريق بل 
سيبعده عن المركز الـ١٨ ومنطقة 

الهبوط في الدوري.

ساوثهامبتون تلقى الهزيمة الثامنة اول من امس امام توتنهام (رويترز)

رغم أن أوضاع اللاعبين أصحاب البشرة الداكنة تحسنت كثيراً منذ ثمانينات القرن الماضي 

العنصرية ما زالت موجودة في الملاعب البريطانية 
لندن: فيف أندرسون

لاعـــبـــو آرســــنــــال يــحــتــفــلــون 
المــوز  بهدف أوباميانغ وقــشــرة 

إلى اليمين 
شــــاهــــدت مـــــبـــــاراة آرســــنــــال 
وتوتنهام هوتسبير، ولــم تكن 
قشرة المــوز بالأمر الــذي لاحظه 
الــكــثــيــرون وقــتــهــا. وبــعــد ذلـــك، 
أظــهــرت لــقــطــات الإعـــــادة بعض 
الأشــــيــــاء الـــتـــي جـــــرى إلـــقـــاؤهـــا 
بــاتــجــاه مــهــاجــم آرســـنـــال بيير 
إيــــمــــيــــريــــك أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ أثــــنــــاء 
احتفاله بهدفه الأول، وعندما 
رأيـــت قــشــرة المـــوز شــعــرت فجأة 
بغصة في حلقي. من ناحيتها، 
لـــــم تــــوجــــه الــــشــــرطــــة اتـــهـــامـــات 
لأي شــخــص بــاقــتــراف أي جــرم 
عـــنـــصـــري، ومـــــع هـــــذا تــذكــرنــي 
هذه الحادثة بأشياء ظننا أننا 

محوناها من ملاعبنا.
عـــنـــدمـــا تـــعـــود إلـــــى حـــادثـــة 
مــهــاجــم لــيــفــربــول جــــون بــارنــز 
الشهيرة في ديربي ميرسيسايد 
عـــنـــدمـــا جــــــرى تــــصــــويــــره وهـــو 
يــضــرب بكعب قــدمــه مـــوزة إلــى 
خــــارج المــلــعــب، ســنــجــد أن ذلــك 
كان في ثمانينات القرن الماضي 
ـ وهـــي فــتــرة مختلفة تــمــامــاً لما 
نحن فيه الآن. والمؤكد أن أوضاع 
اللاعبين أصحاب البشرة الداكنة 
تحسنت كثيراً منذ ذلك الحين، 
لكن ما يزال أمامنا الكثير لفعله 

وطريق طويل لنقطعه.
ذات مــــرة، تــعــرضــت لإلــقــاء 
زجـــاجـــة بــاتــجــاهــي مـــن جــانــب 

جماهير وستهام يونايتد داخل 
اســـتـــاد أبـــتـــون بــــــارك. ولــحــســن 
الحظ، أخطأت الزجاجة هدفها، 
لأنـــــه حـــــال حــــــدوث ذلــــــك، كــانــت 
الإصـــابـــة الـــتـــي ســأتــعــرض لها 

ستكون خطيرة للغاية. 
وســـرعـــان مـــا تــوجــهــت إلــى 
الـــحـــكـــم وأخــــبــــرتــــه بـــمـــا حــــدث، 
لــكــنــه لــم يــتــخــذ أي إجــــراء بهذا 
الــــخــــصــــوص. فــــي تـــلـــك الأيـــــــام، 
عــنــدمــا كــــان الأشـــخـــاص الــذيــن 
يقفون خلف المرمى بمقدورهم 
الـــتـــحـــرك بـــحـــريـــة مــــن جـــــزء مــن 
المـــدرج إلــى جــزء آخـــر، ولــم تكن 
هناك كاميرات مراقبة لتحديد 
هـــويـــة أي فــــــرد، لــــم يـــكـــن هــنــاك 

الكثير مما يمكن فعله.
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، تـــطـــورت 
الــتــكــنــولــوجــيــا، ولــحــســن الحظ 
أيــــــضــــــاً تـــــــطـــــــورت مــــعــــايــــيــــرنــــا. 
ومــــع هـــــذا، يــبــقــى لـــزامـــاً علينا 
التحلي باليقظة. ويتعين على 
الأشــــخــــاص المـــوجـــوديـــن داخـــل 
الاســــــــتــــــــادات الـــــذيـــــن يــــــــرون أو 
يسمعون أي إساءة أن يتصدوا 
لها ويبلغوا عنها، وأن يتحلوا 
بــالــشــجــاعــة الــكــافــيــة لإعــــلان أن 
هـــذا الأمــــر غــيــر مــقــبــول. وربــمــا 
ســيــتــعــلــم أوبـــامـــيـــانـــغ مـــن هــذه 
الـــحـــادثـــة هــــو الآخـــــــر، ذلـــــك أنـــه 
عندما يحتفل لاعــب مــا بهدف 
أمام مرمى الفريق المنافس، فإن 
عــلــيــه أن يــتــوقــع أن تستشيط 

جماهير الخصم غضباً.
الــــقــــدم بــطــبــيــعــتــهــا  إن كـــــرة 
ريـــــــاضـــــــة مــــفــــعــــمــــة بــــالمــــشــــاعــــر 

والعاطفة، وعندما تسجل هدفاً 
- خــــاصــــة فــــي مــــرمــــى المـــنـــافـــس 
التقليدي لناديك - تتدفق جميع 
هـــذه المــشــاعــر بــداخــلــك، وكــذلــك 
الحال مع اللاعبين والجماهير 
فــي المعسكر المــقــابــل. ومــع هــذا، 
تــبــقــى هـــنـــاك ضـــــــرورة لـــوجـــود 
حــــــــدود واضـــــحـــــة وخـــــطـــــوط لا 
يمكن تجاوزها، سواء من جانب 

الـــلاعـــب أو الــجــمــاهــيــر. وكـــنـــادٍ 
لــكــرة الـــقـــدم، وكــمــجــتــمــع، يجب 

عدم التساهل مع هذا الأمر.
لـــــقـــــد لــــعــــبــــت فـــــــي صــــفــــوف 
آرســـنـــال وشـــاركـــت فـــي لــقــاءات 
ديـــربـــي بــشــمــال لـــنـــدن. ولــطــالمــا 
كــــــــان الـــــجـــــو الــــــعــــــام مـــشـــحـــونـــاً 
فـــي ظـــل انــعــقــاد واحــــد مـــن أهــم 
لـــقـــاءات الــديــربــي. وفـــي أيــامــي، 

كــان المــرء يتعرض لشتى صور 
الإســـاءة والإهــانــة مــن جماهير 
الفريق المنافس، لكن مثلما ذكر 
إيــان رايــت فــي برنامج «ماتش 
أوف ذي داي»، مساء الأحــد، لا 
أعــتــقــد أنــنــي تــعــرضــت قـــط لأي 
إســــاءة عنصرية خـــلال انعقاد 
ديربي شمال لندن. على الأقل، 
لم أسمع بمثل هذا الأمر. إلا أن 

جماهير كرة القدم تعكس نهاية 
الأمــر مجتمعنا وهناك فئة من 
السكان تتسم بالعنصرية، أو 
لا تبدي لياقة كافية تمنعها من 
إلقاء قشرة موز على لاعب داكن 

البشرة على سبيل المزاح.
وباعتبار أنني لاعــب داكن 
البشرة لعبت خــلال سبعينات 
المــاضــي، في  الــقــرن  وثمانينات 

وقت كانت الإساءات العنصرية 
من الأمور الشائعة نسبياً، كنت 
عندما أرى شيئا من هذا القبيل 
أشعر وكأنني تعرضت لصفعة 
على وجــهــي. ومــع أنــنــي ظننت 
أن ريــاضــة كـــرة الــقــدم تــجــاوزت 
هــذه المرحلة، يبدو أننا لم نفز 
بالمعركة ضد العنصرية تماماً 

بعد.
فـــي  الـــــتـــــركـــــيـــــز  أن  وأرى 
المستقبل ينبغي أن يكون على 
التعليم والتثقيف. عندما كنت 
ألعب الــكــرة، عندما كــان يحدث 
شيء من هذا القبيل، لم يكن أحد 
يتخذ أي إجـــراء ضـــده، لكن ما 
كان مقبولاً آنذاك، لم يعد مقبولاً 
اليوم. والأمــر المثير للطمأنينة 
أن الناس رأوا هذا الفعل، وليس 
فقط داكنو البشرة، وشعروا بأن 
هذا أمر لا ينبغي السكوت عليه. 
المــرء بارتياح بالغ إزاء  ويشعر 
السرعة والحسم اللذين تحركت 
بهما الشرطة ومسؤولو الأندية 

المعنية في هذا الحادث.
وأوقفت الشرطة الإنجليزية 
مــشــجــعــا لــفــريــق تــوتــنــهــام بعد 
رمـــيـــه قـــشـــرة المــــــوز عـــلـــى أرض 
مــلــعــب اســـتـــاد الإمــــــارات الــتــابــع 
لـــنـــادي آرســــنــــال تـــجـــاه مــهــاجــم 
الأخير الغابوني بيار - إيمريك 
أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ أثــــــنــــــاء احـــتـــفـــالـــه 
بتسجيل هدف في مرمى غريمه 
اللندني خــلال مــبــاراة الفريقين 
ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم 

الأحد.
وأكدت الشرطة الإنجليزية 

بــــعــــد المـــــــبـــــــاراة تـــنـــفـــيـــذ ســبــعــة 
اعــــتــــقــــالات. وأوضـــــحـــــت وكـــالـــة 
«برس أسوسييشن» الإنجليزية 
أن من بين الموقوفين مشجعا قام 
برمي قشرة موز على المستطيل 
الأخــــــضــــــر تـــــجـــــاه أوبــــامــــيــــانــــغ 
أمـــام مؤيدي  الـــذي كــان يحتفل 
توتنهام بتسجيله الهدف الأول 
لــفــريــقــه مـــن ركـــلـــة جــــــزاء. وقـــال 
متحدث باسم توتنهام إن «مثل 
هذا السلوك غير مقبول وسينال 
المـــشـــجـــع المـــعـــنـــي بــــه الـــعـــقـــاب». 
أمـــا الــتــوقــيــفــات الــســتــة الأخـــرى 
فترتبط بمخالفة النظام العام.

وقــــــــــال المـــــهـــــاجـــــم الــــســــابــــق 
إيــان رايت  لآرسنال الإنجليزي 
الذي يعمل كمحلل لهيئة الإذاعة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بــــــي بـــــي ســـــي»، 
«لعبت ضد توتنهام وتعرضت 
لــلــكــثــيــر مـــــن الانــــتــــهــــاكــــات، إلا 
لـــم يــكــن ذا خلفية  أيـــا مــنــهــا  أن 
عـــنـــصـــريـــة». وأضـــــــاف المــهــاجــم 
الــســوداء، مثله مثل  ذو البشرة 
أوباميانغ، «الآن على توتنهام 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع هـــــــذا الأمـــــــــر لأن 
معتوها قام بذلك (...) هذا ليس 
فقط موقفا محرجا لتوتنهام بل 
للدوري الإنجليزي لأنــه انتشر 
حول العالم، وعلى توتنهام أن 
يتعامل مع حدث يلوث سمعته. 

من المؤسف أن نرى ذلك».
(فــــــيــــــف أنــــــــــدرســــــــــون لـــعـــب 
لـــحـــســـاب آرســـــنـــــال بـــــين عـــامـــي 
١٩٨٤ - ١٩٨٧ وكــــان أول لاعــب 
داكن البشرة يشارك في المنتخب 

الإنجليزي).

لاعبو آرسنال يحتفلون بهدف أوباميانغ وقشرة الموز الى اليمين

الواضح أن العدد المفرط من صفقات ضم اللاعبين الجدد 
لم يفلح في تحسين مستوى الفريق بل زاده سوءاً

 
 

م 
بير 

ـتـــــاد 
، بـــأنـــه: 

رفنا بعيداً 
كنا عندها فيما 

محلها»

الأ

فــي
بويل و
بــعــد رح هيوز... مدرب آخر يرحل 

عن ساوثهامبتون (أ.ف.ب)

ـــــين  ــــ ـــــلاثــــــــة مــــــدربـ ـــ ــــ ــثــ
لـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــرد، 

هــــــــــــدرت 
ُ
وأ

ـــــــين  ــــــلايــــ ـــ ــمــــ

ينينالاثنين) تحمل إجابات عن بعض 
التساؤلات المتعلقة بما إذا كان 
الفريق يحمل بداخله رغبة كافية 

لاستعادة هذه المغامرات.
في الحقيقة، قصص 

ســــوء الــحــظ 

لا يــمــكــنــهــا 
في نهاية الأمــر أن 
تخفي وراءهــــا سلسلة 
من النتائج السيئة تحت قيادة 
هــيــوز: فــقــد فـــاز الفريق 
فـــــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة 
واحــــــــــــدة فــقــط 
مـــــن إجـــمـــالـــي 
مــــــــبــــــــاراة   ١٥
خــــاضــــهــــا فــــــي بـــطـــولـــة 
الــدوري الممتاز هذا الموسم، 
لالاوفي ثلاث مباريات فحسب 
منذ مارس (آذار)، ولم يتمكن 
هيوز الموسم الماضي إلا من 
حصد ثماني نقاط هزيلة من 
ثماني مباريات، الأمــر الذي 
ننمكّنه نهاية الأمر من الهروب  ّ

مــــن شـــبـــح الـــهـــبـــوط بــفــضــل 
الــذي حققه أمام  ينينالفوز الثمين 
ٍسوانزي سيتي، وهو ناد آخر 
كــثــيــراً مــا كــانــت تــتــم الإشـــادة 

ي

به باعتباره نموذجاً ينبغي 
للأندية الأخرى الاحتذاء به.

وبــــــدا مـــنـــح هـــيـــوز مــهــمــة 
تــدريــب الفريق بــصــورة دائمة 
الــــخــــيــــار الـــســـهـــل أمـــــــام جــمــيــع 
الأطراف. في النهاية، دفع ليس 
ريـــد الــثــمــن، ورحـــل عــن الــنــادي 
الــذي  الــرئــيــس التنفيذي  نــائــب 
ظــل فــي منصبه لفترة طويلة، 
وكـــذلـــك مـــديـــر الــــشــــؤون الــفــنــيــة 
بــالــنــادي، مــارتــن هــنــتــر، الشهر 
الماضي. وبرحيل هــؤلاء، أصبح 
رحيل هيوز نفسه مسألة وقت، 
وجاء خروجه من النادي بمثابة 
لالاالفصل الأخير في عملية إصلاح 
الــشــروع فيها منذ  ففكــان يُفترض  ُ

وقت طويل -منذ ستة أشهر على 
الأقل.

وبفضل موجات من النجاح 
المستدام، نجح النادي في العودة 
إلـــى الـــــدوري المــمــتــاز، قــادمــاً من 

ي ي م

أمــا ريد،  الثانية.  الــدرجــة  دوري 
فتحدث عن خطة لخمس سنوات 
أخـــرى عـــام ٢٠١٤. وبالتأكيد، 
هـــــــــذه لــــيــــســــت الـــخـــطـــة 

الـــحـــالـــيـــة. الــحــق
بــأكــمــلــه يـــرســـم

ــلــلأوضــاع بــوجــه
جــمــاهــيــر الــــنــــاد

طــمــوحــات رئــيــس
كـــروغـــر، والمـــالـــك

ييــينغ. ــجيش
الــواضــح أن
بــا الــتــي تعصف 
حــدود المـــدرب. و
تساؤلات بخصو
فريق يعاني من
لمـــــح هــــيــــوز فـــــي

ساوثهامبتون ف
ــــــتــقــدمــه بــهــدفينينينينــينينين

يونايتد، السبت
هــــيــــوز: «تـــتـــمـــثـــل

السائدة في أنــه
ًنــقــدم أداءً أفـــضـــ

واقعي؟ لا أدري
ــالـ٧ اكنا في المركز 
الواضح أن

ــصـــفـــقـــات ضــــم ال
لــــم يــفــلــح فــــي تــح

الـــفـــريـــق، خــصــو
ي

غيدو كاريلو فــي
الثاني)، مقابل م
الــنــادي ب تــاريــخ 
جــنــيــه إســتــرلــيــن
مــاريــو ليمينا م
جنيه إسترليني

هل وجد 
ساوثهامبتون 

ضالته 
أخيراً في 
هازنهوتل؟



الفيصل راهن على تجربة استثنائية «شاملة» للجماهير في الحدث العالمي

مضمار الدرعية يستعرض قدراته أمام وسائل الإعلام قبل سباق «فورمولا إي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
لــســبــاق «الـــســـعـــوديـــة لــلــفــورمــولا 
الــدرعــيــة ٢٠١٨» ظهر، أمس   - إي 
المـــوافـــق ٦ ديسمبر  (الــخــمــيــس)، 
المـــضـــمـــار  (كــــــانــــــون الأول) عــــــن 
الخاص بالسباق الكبير والمرتقب، 
المــمــلــكــة خــلال  الــــذي ستحتضنه 
الفترة من ١٣ وحتى ١٥ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي في مدينة 
الــدرعــيــة التاريخية، وذلــك خلال 
جولة قام بها الأمير عبد العزيز 
الـــفـــيـــصـــل نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
لــلــريــاضــة،  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
والأمير خالد بن سلطان الفيصل 
رئــــــيــــــس الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لــريــاضــة الـــســـيـــارات والــــدراجــــات 
النارية، وكارلو بوتاجي الرئيس 
التنفيذي لشركة «سي بي إكس»، 
الــــتــــي تـــتـــولـــى الــــتــــرويــــج مــحــلــيــاً 
لــســبــاق «الـــســـعـــوديـــة لــلــفــورمــولا 
إي -الــدرعــيــة»، وعــدد من وسائل 

الإعلام المحلية والعالمية.
ل هــذا المضمار ساحة  ويشكِّ
تنافسية بــين ســائــقــي «فــورمــولا 
الـــــذيـــــن  فــــــريــــــقــــــاً،   ١١ مــــــــن  إي» 
سيتنافسون جميعاً في الجولة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــمــوســم الــخــامــس 
لسباق الاتحاد الدولي للسيارات 

«فورمولا إي إيه بي بي».
وســيــشــهــد الــســبــاق المــنــتــظــر 
أجواءً حافلة بالسرعة والحماس 
والمنافسة التي سترضي جميع 
داخــــل  اســـتـــثـــنـــاء،  دون  الأذواق 

وخارج حلبة السباق.
قِـــيـــم 

ُ
وقـــبـــل بـــدايـــة الـــجـــولـــة، أ

المؤتمر الصحافي الخاص بهذه 
المناسبة، حيث تحدث الأمير عبد 
العزيز الفيصل في البداية عن هذا 
الــحــدث الــكــبــيــر والمــرتــقــب، وقـــال: 
«تستعد المملكة لاستضافة سباق 

الـــتـــاريـــخـــي بــعــد  (فـــــورمـــــولا إي) 
أسبوع من الآن، وسيشهد سباق 
السيارات هذا، الذي يُعتبر الأكثر 
حداثة وتطوراً في العالم، توافد 
حشودٍ من الجماهير الرياضية 
إلـــى المــمــلــكــة، وذلـــك ضــمــن مدينة 
درجة على قوائم منظمة 

ُ
الدرعية الم

الـــيـــونـــيـــســـكـــو لــــلــــتــــراث الـــعـــالمـــي، 
الـــتـــي تــجــســد صــفــحــات مضيئة 
عـــن الـــتـــاريـــخ الـــعـــريـــق لــلــمــمــلــكــة، 
وهـــذه بحد ذاتــهــا تجربة رائــعــة، 
 
ً
الــحــدث سلسلة إذ سيشهد هـــذا 
من الأنشطة الترفيهية والممتعة 
خــــــــارج نــــطــــاق حـــلـــبـــة الــــســــبــــاق، 
ونثق بــأن توقيع اتفاقية شراكة 
مثمرة مع سباقات «فورمولا إي» 
الــعــالمــيــة يــشــكــل خــطــوة طــمــوحــة 
الكبير  السباق  وملهمة لتنظيم 
والمنتظر «السعودية للفورمولا 
إي - الدرعية»، وأحب أن أؤكد أن 
التذاكر لن تكون مخصصة لمتابعة 

مـــنـــافـــســـات ومــــجــــريــــات الــســبــاق 
فحسب، بــل ولحضور المهرجان 
الأكــبــر عــلــى الإطــــلاق فــي المملكة 
لــســبــاقــات الـــســـيـــارات وفــعــالــيــات 
المــوســيــقــى والــتــرفــيــه والأنــشــطــة 
الثقافية، الذي سيشمل تنظيم ٦ 
عروض فنية عالمية ضخمة تقام 

لأول مرة في المملكة».
وأضــــــــــــــاف: «نــــــدعــــــو جــمــيــع 
المشجعين والضيوف والجماهير 
الــــريــــاضــــيــــة لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــهـــذا 
الـــــحـــــدث الــــحــــصــــري عــــبــــر شـــــراء 
تـــذاكـــرهـــم الـــخـــاصـــة لــلاســتــمــتــاع 
بتجربة شاملة ومتكاملة بمعنى 
الــتــذاكــر  الــكــلــمــة، إذ ستتيح هـــذه 
المشاركة في سلسلة من الأنشطة 
والفعاليات الترفيهية والمشوقة 
على مدى ٣ أيام، مع الإشارة إلى 
أن إمكانية الدخول إلى كامل موقع 
السباق في الدرعية تقتصر فقط 
عــلــى حــامــلــي الــتــذاكــر، لـــذا ندعو 

الجميع إلى حجز وشراء تذاكرهم 
المخصصة للأيام الثلاثة».

من جهته، قال الأمير خالد بن 
سلطان: «تنطلق المملكة في رحلةٍ 
مميزة وواعـــدة نحو الاستدامة، 
وتـــتـــمـــحـــور الـــرســـالـــة الــرئــيــســيــة 
(فـــــورمـــــولا إي) حـــول  لـــســـبـــاقـــات 
الاســـتـــفـــادة مـــن مـــجـــالات الــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة، والـــعـــمـــل عـــلـــى اتـــبـــاع 
طرق ملهمة على تقليص البصمة 
البيئية فــي سباقاتها المختلفة، 
 بسباقات (فــورمــولا إي) 

ً
وأســــوة

أنــحــاء العالم،  الأخـــرى فــي شتى 
سنقوم بتشجيع حاملي التذاكر 
على الاستفادة من خدمة (بارك آند 
رايد) المميزة، حيث سيتم إيقاف 
جــمــيــع الـــســـيـــارات الـــتـــي تــحــاول 
الـــــوصـــــول إلـــــى مـــديـــنـــة الـــدرعـــيـــة 
بــــــدون إذن وصـــــولٍ  الـــتـــاريـــخـــيـــة 
محدد، وهو ما سيضمن لجميع 
الـــضـــيـــوف والــــــــزوار والــجــمــاهــيــر 

الاسترخاء وترك سياراتهم قرب 
المنزل، والاستمتاع بأروع الأجواء 

ومنافسات سباقات السيارات».
من جانبه، قال كارلو بوتاجي: 
«سيشكل هذا السباق حدثاً رائعاً 
للجميع دون استثناء، يتضمن 
عــدداً مــن النشاطات والفعاليات 
الترفيهية الكبرى على مستوى 
المملكة التي تواصل عزمها بناء 
مستقبل مــشــرق وواعـــد وطموح 
ضمن إطار رؤية عام ٢٠٣٠، نحن 
متحمسون جداً لاستقبال جميع 
الـــضـــيـــوف والـــجـــمـــاهـــيـــر، الـــذيـــن 
ســـيـــتـــوافـــدون مـــن داخـــــل وخــــارج 
المـــمـــلـــكـــة إلـــــــى مــــديــــنــــة الــــدرعــــيــــة 
الــتــاريــخــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي هــذه 
التجربة الرائعة والشاملة، ونؤكد 
بأن سباق (السعودية للفورمولا 
إي - الدرعية) لعام ٢٠١٨ سيشكل 
فرصة فريدة للجميع من مختلف 
شـــــــرائـــــــح المـــــجـــــتـــــمـــــع، وأنــــشــــطــــة 

وتجارب تواكب أذواق الجميع من 
كل الأعمار، وذلك سواءً من حيث 
الفعاليات  أو  السباق  منافسات 

والأنشطة خارج حلبة السباق».
بـــعـــد ذلـــــك تـــجـــول الــحــضــور 
حـــول مــســار الــســبــاق الــــذي يبلغ 
طوله ٢٤٩٥ متراً ويتألف من ٢١ 
دورة، ويجري حالياً العمل على 
قدمٍ وساق لإنشاء مسار السباق 
الــطــرق الحالية في  ضمن شبكة 
مدينة الدرعية، وذلك بما يتوافق 
مع معايير حملة «تعزيز السلامة 
عـــلـــى الــــطــــرقــــات» الـــتـــي يــنــظــمــهــا 
الاتحاد الدولي للسيارات، ويتم 
تــنــفــيــذ هــــــذه الــــجــــهــــود بــمــوجــب 
تــــــــــعــــــــــاونٍ وثـــــــيـــــــق مــــــــع مـــنـــظـــمـــة 
اليونيسكو، وهيئة تطوير بوابة 
الــدرعــيــة، وذلـــك لضمان الحفاظ 
على الكنوز والمكنونات التراثية 
والــتــاريــخــيــة لمــديــنــة الــدرعــيــة من 

أجل الأجيال المقبلة.

وسيشتمل موقع استضافة 
ســـبـــاق «الـــســـعـــوديـــة لــلــفــورمــولا 
الــــــدرعــــــيــــــة» عــــلــــى مـــقـــاعـــد   - إي 
ضـــخـــمـــة ســـتـــســـتـــوعـــب عــــشــــرات 
يـــوم  فــــي  المـــشـــجـــعـــين  الآلاف مــــن 
الـــســـبـــاق، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســرحٍ 
مــخــصــصٍ لــلــحــفــلات المــوســيــقــيــة 
 
ً
التي ستستمر لثلاث ليالٍ، فضلا

عـــن مــنــطــقــة تــرفــيــهــيــة فـــي «قــريــة 
فـــورمـــولا إي»، ومــنــاطــق ثقافية 

وتراثية مخصصة للعائلات.
إلــــــى جــــانــــب ذلـــــــك، ســيــشــمــل 
مــــوقــــع الــــســــبــــاق مـــنـــطـــقـــة رائـــعـــة 
تزخر بكثير من المطاعم والمقاهي 
الــــراقــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى ســـوق 
تقليدية ستتضمن منافذ تجزئة 
تقدم عروضاً فريدة للمتسوقين 
من مرتادي السباق والمشجعين. 
كما ستقوم علامة «هارفي نكلز» 
الشهيرة بافتتاح أكشاكٍ ومتاجر 
مصغرة لبيع المنتجات الفاخرة. 

 على ذلك، سيتم تخصص 
ً
علاوة

منطقة ضيافة رائعة للشخصيات 
المهمة ستحمل اســم «إيموشن»، 
وستتيح لحاملي التذاكر الفاخرة 
الــتــفــاعــل مــع نخبة مــن المشاهير 

العالميين.
وتــــزخــــر الأجــــــــــواء بـــعـــروض 
الــــلــــيــــزر الـــضـــوئـــيـــة، والــــتــــجــــارب 
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام أجـــهـــزة 
الواقع الافتراضي والواقع المعزز، 
 عن إمكانية متابعة نخبةٍ 

ً
فضلا

مـــن أحـــــدث الأعـــمـــال والإبــــداعــــات 
الموسيقية المعاصرة فــي العالم، 
والـــــــــعـــــــــروضٍ المـــــمـــــيـــــزة لمـــبـــدعـــي 
الموسيقى التقليدية، وموسيقى 
الــــــعــــــود والــــــقــــــانــــــون والـــــربـــــابـــــة، 
بالإضافة إلى الاستمتاع بتجارب 
سرد القصص الملهمة، كما سيتم 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــجــمــوعــةٍ 
متنوعة مــن المــشــغــولات الفضية 
 
ً
والقطع الخشبية الفريدة، فضلا
تــنــظــيــم ورشٍ عـــمـــل، ومـــعـــارض 
لــــــلــــــصــــــور، وتـــــــــجـــــــــارب لـــــركـــــوب 
الـــتـــي تــمــثــل بمجملها  الـــجـــمـــال، 
تـــــزيـــــن الإرث  جــــــواهــــــر مـــخـــفـــيـــة 
التاريخي الفريد للمملكة العربية 
الــســعــوديــة، وســيــتــاح للضيوف 
والـــجـــمـــهـــور أيـــضـــاً تـــجـــربـــة نــفــق 
تــاريــخــي فــريــد ســيــصــحــبــهــم في 
جــــولــــة افــــتــــراضــــيــــة عــــبــــر الــــزمــــن 
لاســــتــــكــــشــــاف تـــــاريـــــخ ومـــســـيـــرة 

المملكة عبر العصور.
 عـــلـــى ذلـــــــك، ســيــقــوم 

ً
عــــــــلاوة

المــــنــــظــــمــــون بـــتـــشـــجـــيـــع حـــامـــلـــي 
الــتــذاكــر عــلــى «الاســتــرخــاء وتــرك 
ســـيـــاراتـــهـــم قــــرب المــــنــــزل»، حيث 
الـــســـبـــاق  تـــشـــجـــيـــع رواد  ســـيـــتـــم 
والمشجعين على استخدام وسائل 
الــعــام، وذلـــك انسجاماً مع  النقل 
الــــتــــزام ســـبـــاقـــات «فــــورمــــولا إي» 
بتطبيق أرقى معايير الاستدامة 

في منافساتها حول العالم.

جيسوس: أوراق النصر مكشوفة

الفرج ينعش الهلال قبل موقعة غد
الرياض: فارس السبيعي

بات اللاعب سلمان الفرج جاهزا إلى حد 
كبير للمشاركة في موقعة الديربي أمام النصر، 
فيما عكف الجهاز الفني على تحضيره بشكل 
خـــاص، سعيا لإشــراكــه فــي الــلــقــاء بعد غيابه 

عن المباريات الأخيرة بداعي الإجهاد البدني.
وأدى الفريق عصر أمس مرانه الرئيسي 
والــذي حضره الأمير محمد بن فيصل رئيس 

النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
مـــــن جــــانــــبــــه أكـــــــد الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــورجــــي 
جــيــســوس مـــدرب الــهــلال رغبتهم الــكــبــيــرة في 
تحقيق الانتصار على النصر وتوسيع الفارق 
النقطي وعــن بقية المــنــافــســين، وقـــال: أعــلــم أن 
النصر سيتعامل مع الديربي على أنه مسألة 
حــيــاة أو مـــوت بــســبــب الـــفـــارق الــنــقــطــي بيننا 
الفارق  وبينه لكن نحن مصرون على توسيع 
أكثر بالفوز وحصد النقاط الثلاث حتى نرتاح 

أكثر في المباريات المقبلة.
وعـــن عــلاقــتــه بـــمـــدرب الــنــصــر الــبــرتــغــالــي 

هيلدر، قال: هيلدر رجل لطيف وسبق أن عمل 
معي كأحد المساعدين في الجهاز الفني لنادي 
بنفيكا وأسلوبه معروف بالنسبة لي وهذا قد 

يساعدني فهم أسلوب ولعب النصر.
وعـــــن جـــاهـــزيـــة الــــلاعــــب ســـلـــمـــان الـــفـــرج، 
أجــاب: نسعى لتجهيز سلمان الفرج للديربي 

وبرنامجه يسير بشكل جيد.
وختم مدرب الهلال حديثه بأهمية وجود 
ودعم جماهير الهلال للفريق لتحقيق الفوز 
الــعــاشــر بـــالـــدوري والانـــفـــراد بشكل أكــبــر في 
صدارة الدوري. ومن جهته قال اللاعب محمد 
كــنــو: استعددنا بشكل جيد لــخــوض مــبــاراة 
النصر، ولدينا رغبة جامحة لتحقيق الفوز 
كما هي رغبتنا في كل المباريات، وأرجع تألقه 
في المباريات هذا الموسم مع الفريق إلى الثقة 
الــكــبــيــرة الــتــي مــنــحــهــا لـــه المـــــدرب جــيــســوس، 
أنــه يسعى لإرضـــاء الجماهير الهلالية  وأكــد 
مــن خـــلال تــقــديــم المــســتــويــات الــجــيــدة، وختم 
المــبــاريــات مــن أجل  حديثه بأنهم يــخــوضــون 
إسعاد جماهيرهم بالفوز، واعتبر أن دعمهم 

ومــســانــدتــهــم أكــبــر مــحــفــز لــهــم لــلــتــفــوق على 
المنافسين.

مــن جهته عبر الأمــيــر محمد بــن فيصل 
رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عن اطمئنانه 
لسير استعدادات فريقه قبل مواجهة المنافس 

الــتــقــلــيــدي الــنــصــر فـــي الـــديـــربـــي، وقــــال في 
تــصــريــح مقتضب: الــحــمــد لــلــه أنـــا مــرتــاح 
لوضع الفريق هــذا الموسم، فنحن نسير 
بــشــكــل مــتــصــاعــد فـــي المــســتــوى ونــحــقــق 
الانــــتــــصــــارات بــشــكــل مـــتـــتـــال فــــي أغــلــب 
مــبــاريــات الــفــريــق، وهــنــاك اســتــقــرار فني 
نتمتع به وتصدرنا بشكل مريح لم يأت 
من فراغ وأستطيع أن أطمئن الرقم الصعب 
وأعني جمهور الهلال العريض بأن فريقهم 

جاهز لهذه المــبــاراة مــن كــل الأوجـــه، ونأمل 
من الله أن يوفقنا ونحقق الفوز ونزيد الفارق 
أقــرب منافس لنا، وجمهورنا لا  النقطي عن 
يحتاج دعوة، فدعمهم ومساندتهم مهمان لنا 

للاستمرار في تحقيق الانتصارات.
جوميس لاعب الهلال (الشرق الأوسط)

إعلاميون من مؤسسات إعلامية مختلفة يطلعون على استعدادات الحلبة للحدث (الشرق الأوسط)الأمير عبد العزيز الفيصل مصطحباً الضيوف في جولة على المضمار (الشرق الأوسط)

الشباب يتخطى أحد بشق الأنفس... والباطن يسقط الفيحاء

ديربي الشرقية «قدساوي»... والفيصلي يضاعف جراح الاتحاد
الرياض: طارق الرشيد

واصــــل الــقــادســيــة عــروضــه 
المــثــيــرة فــي دوري كـــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان للمحترفين 
السعودي وتغلب على الاتفاق 
فــي «ديـــربـــي» الــشــرقــيــة بهدفين 
الــزيــن  دون رد، وافــتــتــح أحــمــد 
الـــتـــســـجـــيـــل وأضــــــــــاف إيـــلـــتـــون 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي، وقـــفـــز لــلــمــركــز 
بـــ١٤ نقطة، بينما بقي  التاسع 
الاتــــفــــاق عــلــى نــقــاطــه الـــــــ١٥ في 

المركز الثامن.
وانـــتـــزع الــشــبــاب انــتــصــاراً 
صعباً من ضيفه أحد بهدف دون 
لــويــز أنطونيو،  بــقــدم  رد، جـــاء 
وتقدم الشباب للمركز الخامس 
بـــ٢٠ نقطة بينما تجمد رصيد 
أحد عند ٦ نقاط في المركز الـ١٥.

وقــــــاد فـــهـــد الـــجـــمـــي فــريــقــه 
الباطن لتحقيق انتصار ثمين 
عــلــى ضــيــفــهــم الــفــيــحــاء بــهــدف 

دون رد. وصــل الباطن مــع هذا 
الانتصار للنقطة ١١ في المركز 
الـــــــــــــ١٤، بـــيـــنـــمـــا تــــوقــــف رصـــيـــد 
نـــقـــطـــة فــي  الــــفــــيــــحــــاء عــــنــــد ١٢ 
المركز العاشر، وواصل الاتحاد 
ســــقــــوطــــه وخـــــســـــر مــــــن ضــيــفــه 
الفيصلي بــهــدفــين دون مقابل 
الـــ١٢  هــدف، فــي افتتاح الجولة 
كـــأس الأمـــيـــر محمد  مـــن دوري 
بــن سلمان للمحترفين. افتتح 
التسجيل للضيوف كــالــدرون، 
وأضــــاف أيــغــور روســـي الــهــدف 
الــــثــــانــــي، قـــبـــل أن يـــقـــلـــص فــهــد 
المولد النتيجة لأصحاب الأرض 
في الوقت بدل الضائع، وتوقف 
رصـــيـــد الاتــــحــــاد عـــنـــد ٣ نــقــاط 
فـــي المـــركـــز الأخـــيـــر، بــيــنــمــا قفز 
بـــ١٦  الــســابــع  الفيصلي للمركز 

نقطة.
وتـــســـتـــكـــمـــل مــــســــاء الــــيــــوم 
الـــجـــمـــعـــة المـــــواجـــــهـــــات عـــنـــدمـــا 
يستقبل الوحدة ضيفه التعاون.

ويـــــــدخـــــــل صــــــاحــــــب الأرض 
والــجــمــهــور هـــذه المـــبـــاراة بعدما 
أطــاح بالنصر وصيف المتصدر 
في الجولة الماضية وحافظ على 
مركزه الرابع بـ٢١ نقطة، ويطمح 
الــــــــوحــــــــداويــــــــون إلــــــــى مــــواصــــلــــة 
مشوارهم نحو مزاحمة الأندية 
الكبيرة على المراكز الثلاثة الأولى؛ 
الــبــرازيــلــي كاريلي  حــيــث يمتلك 
المدير الفني للفريق أدوات فينة 
مميزة ما بين اللاعبين الأجانب 
أو المحليين حتى المواليد، بعدما 
قاد الفريق أحمد عبده في الجولة 

الماضية لانتزاع انتصار ثمين.
ويــعــتــمــد صـــاحـــب الــضــيــافــة 
عـــلـــى تـــأمـــين خـــطـــوطـــه الــخــلــفــيــة 
الــدفــاع ريناتو  بثنائي متوسط 
شـــــانـــــيـــــز وأســــــــامــــــــة هــــــوســــــاوي 
قـــائـــد الــــفــــريــــق، وعـــلـــى الأطــــــراف 
فــــــــــواز الـــــســـــجـــــروق وعـــــبـــــد الـــلـــه 
الــــــــــــزوري، ويـــفـــضـــل الـــبـــرازيـــلـــي 
بـــدايـــة المـــبـــاريـــات بـــــ٣ لاعــبــين في 

الــدفــاعــي الأول لتخفيف  الساتر 
الأعـــبـــاء الــدفــاعــيــة عــلــى ظهيري 
الجنب ومنحهما حرية مساندة 
الـــطـــلـــعـــات الـــهـــجـــومـــيـــة، ويـــقـــود 
تــيــســيــر الـــجـــاســـم لاعــــب الــخــبــرة 
خـــط المــنــتــصــف وبــجــانــبــه ولــيــد 

باخشوين ودي مورايس.
وعـــلـــى الأطــــــراف الــهــجــومــيــة 
مـــــاركـــــوس غـــريـــمـــي وأوتــــيــــريــــو، 
والأخــــيــــر يــمــتــلــك حــــلــــولاً فـــرديـــة 
رائــعــة ومــهــارة عالية فــي تخطي 
الـــخـــصـــوم، إلــــى جـــانـــب امــتــلاكــه 
قدماً قوية تعرف طريق المرمى، 
المــتــخــصــص الأول فــي  ويــعــتــبــر 
تــنــفــيــذ الـــكـــرات الــثــابــتــة، ويــبــقــى 
أحــــمــــد عــــبــــده صــــاحــــب الــلــمــســة 
الأخيرة وحيداً في خط المقدمة، 
وتزخر دكة بدلاء الوحدة بلاعبين 
مــمــيــزيــن لا تــقــل قيمتهم الفنية 
عـــن الـــلاعـــب الأســــاســــي، ودائـــمـــاً 
مــا يحدث الــبــدلاء الــفــارق الفني؛ 
حــيــث يــعــد عــلــي الــنــمــر مـــن أهــم 

الــبــدلاء لما يمتلكه من قــدرة على 
صناعة الفارق، إلى جانب صالح 
العمري وإيمري كولاك وخوسيه 

فرناندو.
وفـــــــــــي الــــــجــــــهــــــة الأخـــــــــــــرى، 
يــــــدخــــــل الــــــضــــــيــــــوف مـــنـــتـــشـــين 
بانتصاراتهم المتلاحقة، وكان 
آخر ضحاياهم الفتح في الجولة 
الأخيرة، ووصل التعاون بهذه 
الانــــتــــصــــارات إلـــــى الـــنـــقـــطـــة ١٨ 
فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس، ويــطــمــح 
الــــتــــعــــاونــــيــــون إلــــــــى مـــواصـــلـــة 
مشوارهم نحو مناطق المقدمة 
وخــــــطــــــف المـــــــركـــــــز الــــــــرابــــــــع مـــن 
الوحدة، إلا أن الظروف المحيطة 
بهم، المتمثلة في غياب ماتشادو 
وريان الموسى عن هذه المواجهة، 
ســـتـــقـــلـــل مــــــن صـــــلابـــــة الـــفـــريـــق 
الـــدفـــاعـــيـــة، بــعــدمــا تــلــقــى الأول 
بطاقة صفراء ثالثة في المباراة 
الماضية، بينما تعرض الثاني 

لإصابة عضلية.

تنسيق «سعودي ـ إماراتي» 
يعزز طريق الرميثي نحو «الآسيوي»

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

تقدم كل من الإمــاراتــي محمد الرميثي والقطري 
ســـعـــود المـــهـــنـــدي بــتــرشــحــهــمــا إلـــــى رئــــاســــة الاتـــحـــاد 
الآسيوي لكرة القدم لمنافسة رئيسه الحالي البحريني 
الشيخ سلمان بن إبراهيم، بينما غاب عن القائمة مع 
إقــفــال بــاب الــتــرشــح أمــس الخميس، الــســعــودي عــادل 
عــزت، بحسب مصدر مقرب من الملف، حيث لم يدخل 

في قائمة المرشحين. 
وقـــال المــصــدر الـــذي طــلــب عـــدم كــشــف هــويــتــه، إن 
الشيخ سلمان والــرمــيــثــي والمــهــنــدي «هــم مــن تقدموا 
بترشحهم» إلى منصب الرئيس في الانتخابات المقررة 

في أبريل (نيسان) المقبل.
ويــتــولــى الـــلـــواء الــرمــيــثــي رئــاســة الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة فــــي الإمـــــــــــارات، وهـــــو أيـــضـــا قـــائـــد شــرطــة 

أبوظبي. 
وأتت خطوة الرميثي، وهو عضو أيضا في اللجنة 
التنفيذية للاتحاد القاري، غير متوقعة إلى حد كبير، 
لا سيما بعدما سبق للسعودي عــادل عــزت، الرئيس 
السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، إعلان استقالته 
من منصبه وعزمه الترشح إلى رئاسة الاتحاد القاري.
إلا أن اســم عــزت لــم يــرد مــن ضمن المــرشــحــين مع 
إقــفــال بــاب الــتــرشــيــحــات. وأوضـــح مــصــدر آخــر مقرب 
من الملف في السعودية، أن «انسحاب عزت هو ثمرة 

تنسيق سعودي إماراتي».
وعلى مستوى الترشح لنائب الرئيس للاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم فقد ترشح السعودي قصي الفواز 
الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الكرة في بلاده، فيما 
ترشح مواطنها خالد الثبيتي لمنصب عضو مجلس 
الفيفا التنفيذي، فيما ترشح لؤي السبيعي الذي يشغل 
منصب أمين عام اتحاد الكرة السعودي لمنصب عضوية 

المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وفــوز قصي الــفــواز - لــو حــدث - سيبعد تلقائيا 
المرشحين السعوديين الآخرين وفيما لو خسر قصي 

فإن الفرصة ستكون مستمرة للسعودية بترشح عضو 
مجلس إدارتــهــا خالد الثبيتي على منصب عضوية 
الفيفا التنفيذية، وفي حال خسر فسيكون للسعودية 
فرصة ثالثة للفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم الــتــي قــد يــخــســرهــا فــي حـــال لم 
يجمع الأصوات اللازمة علما بأن هذا المنصب يشغله 
حاليا السعودي أحمد عيد منذ عام ٢٠١٥ وقبل ذلك 
كان يشغله الدكتور حافظ المدلج منذ عام ٢٠٠٨، حيث 
فاز به بعد وفاة السعودي الكبير عبد الله الدبل الذي 

استمر فيه سنوات طويلة.
ويتوقع أن يكون لمعركة رئاسة الاتحاد الآسيوي 
طابع سياسي أيضا على خلفية الأزمة الدبلوماسية 
الخليجية من إعلان السعودية والإمــارات والبحرين، 
قطع علاقاتها مع قطر في يونيو (حزيران) ٢٠١٧، إذ 
إن المرشح الثالث للمنصب هو سعود المهندي، نائب 

رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري. 
والــرمــيــثــي والمـــهـــنـــدي تــرشــحــا لمــنــصــب الــرئــيــس 
وكــذلــك لمنصبي عــضــويــة فــيــفــا الــتــنــفــيــذيــة عــلــمــا بــأن 
المهندي ترشح أيضا لمنصب نائب الرئيس في حال 

خسر منصب الرئيس. 
وتـــبـــدو الــقــصــة مــعــقــدة قــلــيــلا وفــيــهــا رغـــبـــة في 

الحضور على المستوى القاري والدولي. 
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في 
أبريل ٢٠١٧ رفع الإيقاف لمدة عام بحق المهندي، الذي 
فرضته عليه لجنة الأخلاقيات المستقلة على خلفية 
عدم تعاونه في تحقيق بحق مقرب من الرئيس السابق 

للاتحاد الآسيوي، القطري محمد بن همام.
وكــــان الــشــيــخ ســلــمــان قـــد تــولــى رئـــاســـة الاتــحــاد 
القاري بداية عام ٢٠١٣ خلفا لبن همام الذي أوقف مدى 
الحياة عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية اتهامات 
له بدفع رشاً لدعم ترشيحه إلى رئاسة الاتحاد الدولي. 
وأكمل الشيخ سلمان العامين اللذين كانا متبقين من 
ولايــة الرئيس السابق، وأعيد انتخابه بالتزكية عام 

٢٠١٥ لولاية من أربعة أعوام. 
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السومة ودي سوزا يعودان إلى القائمة الرئيسية

مدرب الأهلي يحشد نجومه لمواجهة الرائد
جدة: محمد باسنيد

أعـــــاد الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو 
غويدي مــدرب الأهلي عــددا من 
نجوم الفريق بعد استبعادهم 
عن المشاركة في المباراة الأخيرة 
وفــــي مــقــدمــتــهــم الــثــنــائــي عمر 
السومة المهاجم السوري وهداف 
الــفــريــق والـــلاعـــب جـــوزيـــف دي 
ســـوزا لاعـــب المــحــور الــبــرازيــلــي 
للقائمة الأساسية التي سيدفع 
بها في مواجهة الغد أمام الرائد 
ضــمــن مــواجــهــات الــجــولــة الــــ١٢ 
لمــســابــقــة دوري الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان للمحترفين. بجانب 
تحضير اللاعب مهند عسيري 

مــهــاجــم الـــفـــريـــق بــدنــيــا وفــنــيــا 
لـــيـــكـــون ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــــبــــدلاء 
كـــورقـــة رابـــحـــة لــلــجــهــاز الــفــنــي 

خلال المباراة.
ويــــســــعــــى الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
لفريق الأهلي إلى العودة لطريق 
الانتصارات وتعويض تعادله 
غير المرضي في الجولة الماضية 
أمـــــــــام الــــفــــيــــحــــاء بـــــهـــــدف لمــثــلــه 
عــلــى أرضــــه ووســــط جــمــاهــيــره 
واستعادة حظوظه في المنافسة 

على صدارة الترتيب.
واســــتــــهــــل مــــــــدرب الأهــــلــــي 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــرئــيــســيــة 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا لـــلاعـــبـــين أمـــس 
الــخــمــيــس عـــلـــى مــلــعــب الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد الــــعــــبــــد الــــلــــه الــفــيــصــل 
باجتماع مطول شرح من خلاله 
الكثير مــن النقاط الفنية التي 
يرغب في تنفيذها خلال مباراة 
الرائد بناء على التقارير الفنية 
المقدمة له من قبل جهازه المعاون 
بعد رصد المنافس في عدد من 

مبارياته السابقة.
وحــــــــــــذر بـــــابـــــلـــــو غـــــويـــــدي 
لاعبيه من ارتكاب الأخطاء في 
الــلــقــاء وطالبهم 
بـــــــمـــــــضـــــــاعـــــــفـــــــة 
الجهد والتركيز 
الــــكــــبــــيــــر فــــــي الـــــكـــــرات 
السانحة لتحقيق الانتصار في 
المباراة والعودة بالثلاث نقاط 
موضحا بعد الأخطاء التي وقع 
فيها اللاعبون خلال المباراتين 
الاستعجال  ومنها  الماضيتين 
وعدم التمركز الصحيح والتي 
تــســبــبــت فـــي إهـــــدار الــكــثــيــر من 
الكرات للمهاجمين، قبل أن ينفذ 
الــلاعــبــون عـــددا مــن الــتــدريــبــات 
الفنية المنوعة بمتابعة مــدرب 
الفريق ومنها البناء الصحيح 
لــــلــــهــــجــــمــــة والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــن 
المــســاحــات خــلــف المــدافــعــين مع 
دقة نقل الكرات بين لاعبي خط 

الوسط والهجوم.
واخــــتــــتــــم غــــــويــــــدي المـــــــران 
بـــإجـــراء مـــنـــاورة رئــيــســيــة على 
كــامــل المــلــعــب طــبــق مــن خلالها 

النهج الفني المطلوب والوقوف 
عــلــى الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
سيدفع بها بابلو غــويــدي في 

مباراة الرائد غدا السبت.
وأعــــــطــــــى الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لفريق الأهلي الجزء الأخير من 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــرئــيــســيــة 
الــلاعــبــين للكرات  أمـــس لتنفيذ 
الــــثــــابــــتــــة ســــــــواء المـــــبـــــاشـــــرة أو 
الجانبية ومطالبته بالعمل على 

استثمارها بصورة إيجابية.
وتقرر أن يؤدي فريق الأهلي 
الحصة التدريبية الأخيرة عصر 
اليوم الجمعة على ملعبه بجدة 
الله  ملعب الأمــيــر محمد العبد 
الفيصل قبل المغادرة مساء إلى 

القصيم استعدادا للمباراة.
من جهة أخرى أعلن ماجد 
الــنــادي الأهلي  النفيعي رئيس 
عـــــن تـــفـــعـــيـــل مـــجـــالـــس الــــنــــادي 
وأطــلــق عليهم (ســفــراء الأهلي) 
من أجل مد جسور التواصل بين 
إدارة وجــمــاهــيــر الأهــلــي، وأكــد 
أن إدارة النادي ستقوم بإعادة 
تـــفـــعـــيـــل مـــجـــالـــس الـــــنـــــادي فــي 
جميع مناطق المملكة وستقوم 
باختيار ممثلين لهذه المجالس 

بعناية.
وكذلك سيتم التواصل مع 
محبي النادي أو لاعبيه القدامى 
فــي عُــمــان والــكــويــت والإمــــارات 
والــبــحــريــن ســـواء مــن مشجعي 
النادي أو لاعبين لعبوا للأهلي 
لـــيـــمـــثـــلـــوا الــــــنــــــادي ويـــوصـــلـــوا 
أخباره ويكونوا مجالس لمحبيه 
هـــنـــاك ويـــكـــونـــوا عــلــى تــواصــل 

بإدارة النادي.
وقــــد رشــــح رئـــيـــس الأهــلــي 
عــمــاد الــحــوســنــي نــجــم الــنــادي 
الأهلي السابق ومنتخب عمان 
ليكون سفيرا للنادي في سلطنه 

عمان.
وكــــــــــــان الـــــــــنـــــــــادي الأهـــــلـــــي 
ســبــاقــا فـــي هــــذه الـــخـــطـــوة قبل 
عــدة ســنــوات بتشكيل مجالس 
لــجــمــاهــيــره فـــي جــمــيــع مناطق 
المــمــلــكــة وتـــولـــى الــــلــــواء مشعل 

النفيعي رئاستها.

النادي يستأنف و«الانضباط» توقف البريكي وخيمي

قضية «النمر» تخيّم على أجواء النصر قبل الديربي
الرياض: عبد الله الهلابي

قدّمت إدارة النصر استئنافاً 
لدى لجنة الانضباط، في مقابل 
الــــقــــرار الــــــذي اتـــخـــذتـــه الأخـــيـــرة 
بـــرفـــض احـــتـــجـــاج الـــنـــصـــر ضــد 
الـــوحـــدة فـــي مـــوضـــوع مــشــاركــة 
 بسبب 

ً
اللاعب علي النمر شكلا

فـــــي رفـــع  الـــنـــصـــر  تــــأخــــر إدارة 
حيثيات الاحتجاج.

وأظهر النصراويون وثيقة 
الــــرســــالــــة  تــــثــــبــــت أن  مــــــصــــــورة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة قـــــد أرســـــلـــــت فــي 
الــــــــ٠٧٫١٣ دقــيــقــة، مــمــا يــعــنــي أن 
النصر رفع احتجاجه قبل مرور 
٤٨ ســاعــة عــلــى نــهــايــة المـــبـــاراة، 
وأشـــار المتحدث الرسمي باسم 
نـــادي النصر عبد الــلــه بــن زنــان 
إلـــى أن إدارة الــنــصــر أرفــقــت في 
الاســتــئــنــاف مـــا يــثــبــت قــانــونــيــة 

الخطوات التي اتخذتها.
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة الانــضــبــاط 
أمــس قــراريــن فــي هــذا الــشــأن؛ إذ 
المــديــر التنفيذي لفريق  عــاقــبــت 
النصر أحمد البريكي بالإيقاف 
٣ أشــــهــــر بـــســـبـــب تـــصـــريـــحـــاتـــه 
الــخــاصــة بقضية  الــتــلــفــزيــونــيــة 
الاحـــــتـــــجـــــاج فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
نظر فيه من جانب لجنة 

ُ
كانت ت

الانضباط، وتغريمه ماليا ١٠٠ 
ألـــــف ريـــــــال، ومـــنـــعـــه مــــن دخــــول 
المــلاعــب لــلــفــتــرة المـــذكـــورة، فيما 
عـــاقـــبـــت رئـــيـــس نــــــادي الـــوحـــدة 
حاتم خيمي بالإيقاف ١٥ يوما 

مع تغريمه ٥٠ ألف ريال.
وفــي شــأن آخــر، تأكد غياب 
المـــدافـــع الـــدولـــي عــمــر هــوســاوي 
عن لقاء الديربي أمام الهلال في 
الجولة ١٢ ضمن منافسات كأس 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
وكــــــــان هــــــوســــــاوي يــخــضــع 
طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة لجلسات 
علاجية مكثفة من أجــل اللحاق 
بــالــديــربــي، إلا إن هـــذه الجهود 
لـــم تــنــجــح، مــمــا ســيــوقــع المـــدرب 
البرتغالي هيلدر في حرج كبير؛ 
حـــيـــث ســـيـــضـــطـــر إلــــــى الــتــخــلــي 

عــن أحـــد خــيــاراتــه مــن الــلاعــبــين 
الأجــانــب؛ حيث سيلعب المدافع 
الــبــيــروفــي كــريــســيــتــان رامــــوس 
أساسياً بدلاً من عمر هوساوي.

وكــان النصر أجــرى مرانه 
الرئيسي أمس الخميس على 
فــتــرتــين؛ صباحية ومسائية، 
وســـــط روح مــعــنــويــة جـــيـــدة، 
وذلك بعد عدد من الاجتماعات 
الـــتـــي عـــقـــدهـــا رئـــيـــس الــنــصــر 
سعود آل سويلم مع اللاعبين 

خلال الأيام الماضية.
المـــتـــوقـــع أن يستغني  ومــــن 
المدرب البرتغالي هيلدر في لقاء 
الــغــد عــن مهاجمه المــغــربــي عبد 
الـــرازق حمد الــلــه، وذلــك لوجود 
البديل الجاهز محمد السهلاوي، 
ويتوقع أن يدخل النصر لقاء غد 
بتشكيل مــكــون مـــن: الأســتــرالــي 
بـــراد جــونــز فــي حــراســة المــرمــى، 
وفي خط الدفاع سلطان الغنام 
والبيروفي رامــوس والبرازيلي 

برونو أوفيني وعوض خميس، 
وفــــي خـــط الـــوســـط عــبــد الــعــزيــز 
الجبرين والبرازيليان بيتروس 
وجــولــيــانــو دي بـــاولا والمــغــربــي 
الــديــن أمــرابــط والنيجيري  نــور 
أحمد موسى، وفي خط الهجوم 

وحيداً محمد السهلاوي.
وفي شأن آخــر،  دشن مساء 
أمس الخميس زي النصر الثالث، 
وذلك في متجر النادي، بحضور 

عدد من نجوم الفريق الأول.

مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، تـــكـــفـــل 
عـــضـــو شــــــرف الـــــنـــــادي الــعــمــيــد 
فهد المشيقح بقيمة ألف تذكرة، 
كما تكفل أيمن القاضي بقيمة 
ألف تذكرة لمباراة  الديربي غداً، 
وســـيـــتـــولـــى مـــجـــلـــس جــمــاهــيــر 
الـــنـــصـــر تــــوزيــــع هـــــذه الـــتـــذاكـــر، 
الــنــادي للمشيقح  وثمنت إدارة 
والقاضي «هذه المبادرة الداعمة 
والتي لا تستغرب منهما تجاه 

النصر».

جانب من استعدادات النصر لمواجهة الهلال (الشرق الأوسط)
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إدارة النادي استبعدت خيار إقالة الجهاز الفني رغم تراجع النتائج

تقلبات «الفتح» تثير مخاوف عشاقه... والحزم «حبل الإنقاذ»

الدمام: علي القطان

أثــارت تقلبات نتائج الفتح 
الـــنـــادي  أخــــيــــراً، مـــخـــاوف إدارة 
والــشــرفــيــين، وكــذلــك الجماهير، 
حول مستقبل الفريق في دوري 
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
للمحترفين إذ إن تراجع الطموح 
مــن الــوصــول إلــى مــراكــز الأربعة 
الـــكـــبـــار إلــــى الـــبـــقـــاء فـــي مــنــاطــق 

الدفء.
وخــــــســــــر الـــــفـــــتـــــح مـــــبـــــاراتـــــه 
الماضية ضد التعاون على أرضه 
ووســـــط جــمــاهــيــره عــلــى ملعب 
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي 
الرياضية بالأحساء بهدفين دون 
رد، بــعــد أن كـــان قـــد حــقــق فـــوزاً 
عريضاً على فريق أحد في الملعب 
ذاتـــه بــأربــعــة أهــــداف نظيفة في 
المباراة التي سبقتها، وهذا الفوز 
أعــــــاد الآمـــــــال بـــنـــهـــوض الــفــريــق 
بقوة في الدوري، خصوصاً بعد 
الــبــدايــة المــتــواضــعــة الــتــي غلبت 

عليها التعادلات.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــفــتــح 
ق خامس الترتيب في دوري 

َّ
حق

المـــوســـم المـــاضـــي خــلــف الاتـــفـــاق 
بـــــفـــــارق المـــــواجـــــهـــــات المــــبــــاشــــرة 
بعد الــتــســاوي فــي عــدد النقاط، 
أكــــدت أن طموحها  فـــإن الإدارة 
تحقيق مــركــز أفــضــل فــي دوري 
هذا الموسم، خصوصاً أن فريقها 
كتب اسمه ضمن سجل الأبطال 
التاريخين لدوري المحترفين قبل 

٦ أعــــــوام، وهــــذا مـــا يــرفــع سقف 
الطموح دائماً.

ورغــــــم إقــــــــالات المـــــدربـــــين فــي 
أنـــديـــة المــنــطــقــة الأخـــــرى (الاتـــفـــاق 
والـــــقـــــادســـــيـــــة والـــــبـــــاطـــــن) خــــلال 
الـــــــجـــــــولات المـــــاضـــــيـــــة، فـــــــإن هــــذا 
الخيار كــان مستبعداً تماماً في 
نــادي الفتح، كما يــرى القريبون 
النادي  القرار في هــذا  اع 

ّ
من صُن

مه  لــوجــود قناعة كبيرة بما يقدِّ
المدرب وطاقمه المساعد من جهد 

وعمل.
وارتـــــــــــبـــــــــــط الـــــــجـــــــبـــــــال بـــكـــل 
الــتــي تحققت للنادي  الإنــجــازات 
وبــات من ضمن أبنائه المميزين، 
كــمــا يــــرى كـــبـــار أعـــضـــاء الــشــرف 
وكذلك المــدرب نفسه، الــذي سبق 
أن ابـــتـــعـــد لـــقـــرابـــة مـــوســـمـــين عــن 
الــــفــــريــــق، مـــنـــذ أن حــقــق  قـــــيـــــادة 
الإنجازات التاريخية موسم ٢٠١٢ 
- ٢٠١٣ بحصد الــدوري والسوبر 
الـــســـعـــودي، إلا أنــــه عــــاد بــعــدهــا 
ض  بــصــفــتــه مــنــقــذاً بــعــد أن تــعــرَّ
الفريق لهزات قوية كادت تعصف 
بـــه لـــــدوري الـــدرجـــة الأولــــــى، مما 
بــه وتصر  جــعــل الإدارة تحتفظ 
عـــلـــى بــــقــــائــــه، رغــــــم أنــــهــــا عـــرض 
عليها مدربون «كبار» في الصيف 
الماضي بدعم مباشر تتكفل بهم 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، فـــإن 
رئيس نادي الفتح المهندس سعد 
العفالق اعتبر أن الجبال يُعدّ من 
المدربين الكبار، وبقاءه أفضل من 
المجازفة بالتعاقد مع مدرب بديل.

وســيــخــوض الــفــتــح مــبــاراتــه 
المــقــبــلــة ضـــد نــظــيــره الـــحـــزم يــوم 
غد (السبت) في الأحــســاء، وهذه 
المــــــبــــــاراة تـــحـــمـــل أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
للفريق الفتحاوي إذ إن تعرضه 
لـــلـــخـــســـارة قــــد يـــغـــيـــر كـــثـــيـــراً مــن 
الــقــنــاعــات عــلــى الأقــــل مـــن جــانــب 
الجمهور الذي يمثل دعماً كبيراً 
لفريقه، خصوصاً فــي المباريات 

قام على أرضه.
ُ
التي ت

وستكون مباراة الحزم الثالثة 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي لــلــفــتــح وتــعــقــبــهــا 
مباراتين في الأحساء أيضاً ضد 
الفيصلي والاتفاق، مما سيجعل 
الفريق يخوض غالبية مبارياته 
في الدور الثاني من الدوري خارج 
ب عليه المهام  أرضه، مما سيصعِّ
لتحقيق المركز المتقدم الذي تهدف 

إليه الإدارة.
وأوفــى أعضاء الشرف تجاه 
ل 

ُّ
التكف جمهور ناديهم من خلال 

بــدخــولــهــم مــجــانــاً فـــي المــبــاريــات 
الأخــيــرة، كما كــان الدعم الشرفي 
 عــن 

َّ
قـــــل لـــــــــلإدارة مــنــتــظــمــاً، وإن 

الفترات السابقة التي كانت فيها 
المــداخــيــل المــالــيــة كــافــيــة لــســدّ أي 
عجز مالي يمكن أن يوقف مسيرة 
الـــفـــريـــق أو حــتــى بــقــيــة الألـــعـــاب 
والأنــشــطــة الــتــي تــمــارس فــي هذا 

النادي.
مــــن جـــانـــبـــه، اعــــتــــرف مــــدرب 
فــريــق الــفــتــح فــتــحــي الــجــبــال بــأن 
فريقه لم يقدم المستوى القوي في 
مـــبـــاراة الــتــعــاون، وأن الــضــيــوف 

كــانــوا أفــضــل نسبياً فــي الملعب، 
وتـــمـــكـــنـــوا مـــــن تـــســـجـــيـــل هـــدفـــين 

خطفوا من خلالهما الفوز.
وأكــد الجبال أن فريقه عانى 
ة التركيز والكرات المقطوعة 

َّ
من قِل

التي أثرت بشكل واضح في بناء 
الــهــجــمــات، كــمــا أن إلــغــاء الــهــدف 
الــــذي ســجــلــه فــريــقــه، والــــذي كــان 
بمثابة التعديل شتت من التركيز 
أكــــثــــر، مــتــحــفــظــاً عـــلـــى الــتــعــلــيــق 
عــلــى ســبــب إلـــغـــاء الـــهـــدف، حيث 
ألــغــاه الــحــكــم بــعــد أن دخــلــت كــرة 
أخــرى للملعب، وأبعدها اللاعب 
التونسي عبد القادر الوسلاتي، 
ثم قــام بتحويل الكرة الأساسية 
التي بحوزته للمهاجم الجزائري 
لـــهـــا  مـــحـــمـــد نـــعـــمـــانـــي الـــــــذي حـــوَّ
للشباك حيث احتسبه الحكم ثم 

ألغاه بعد الرجوع لتقنية «فار».
ووعــــــد الـــجـــبـــال بــتــصــحــيــح 
الأخطاء في المباراة المقبلة ضد 
الحزم، والسعي للفوز بالنقاط 
كــامــلــة مـــن أجــــل تــحــســين مــســار 
الــــفــــريــــق فـــــي بـــطـــولـــة الـــــــــدوري، 
مــبــيــنــاً أن فـــريـــق الـــتـــعـــاون كــان 
يلعب بطريقة هجومية واضحة 
في المباراة الأخيرة، وكانت لدى 
لاعـــبـــيـــه عـــزيـــمـــة كـــبـــيـــرة لــلــفــوز، 
وهذا يعني أن الرغبة عامل مهم 
فــي لعبة كـــرة الــقــدم فــي تــجــاوز 
كــل الــصــعــاب. ويــمــلــك الــفــتــح ١٣ 
نقطة جمعها مــن «١١» مــبــاراة 
ليحتل المركز التاسع في جدول 

الترتيب.

من تدريبات الفتح الأخيرة (الشرق الأوسط)

غويدي 
(الشرق 
الأوسط)



استطاعت الفنانة المصرية بشرى، أن تضع اسمها في صفوف الفنانين 
المميزين خصوصاً بعد رئاستها مهرجان الجونة السينمائي على مدار 
دورتين متتاليتين، ورغم أنها تقدم أعمالاً فنية بشكل غير منتظم، فإنها 

من أولى الفنانات اللاتي جمعن بين مواهب الفن والغناء والتلحين والإنتاج 
أيضاً. بشرى قالت في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنها فنانة غير مصنفة، 
ولا تحب أن تخضع لوصف محدد، لكنها شاملة، وكذلك سيدة أعمال لها 

دورهــا، ولكن أكثر ما يؤثر في ظهورها على الشاشة هو عدم وجودها 
كأحد أفراد «الشلة» التي تسيطر على الإنتاج بشكل كبير خصوصاً في 

الفترة الأخيرة... وإلى نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إنها تبحث عن رجل يبهرها قالت لـ 

بشرى: أنا أول منتجة مصرية صغيرة في السن وناجحة

القاهرة: محمد الشيخ

أم  أم مطربة  بــشــرى ممثلة  > هــل 
مــســؤولــة مــهــرجــان، أم تــركــت كـــل ذلــك 

واتجهت إلى البزنس؟
الـــتـــســـاؤلات حـــول تصنيفي   -
لا تشغلني، لأنــنــي دائــمــاً أتعرض 
الــنــوع منها، فــي النهاية أنا  لــهــذا 
بــشــرى فــقــط، أمــا مــا أقـــوم بــه، فهي 
رحلة طويلة ما بين الإنتاج والغناء 
والتمثيل والــبــزنــس، وأفــخــر بأني 
قــمــت بــكــل ذلـــك مــن دون واســطــة... 
فقط بدأت كمراسلة لقنوات عربية، 
ومـــــــا بــــعــــد ذلـــــــك مـــــشـــــوار صــنــعــتــه 
لــم أستعن حتى بعلاقات  بنفسي 

والدي في الوسط الثقافي.
> هل أنتِ مغامرة في قراراتك؟

- أنـــــــا مـــــغـــــامـــــرة، لــــكــــن بــشــكــل 
مــحــســوب نــســبــيــاً، ولــيــس عــيــبــاً أن 
أقوم بدور وأختفي فترة لأني وقتها 
أفــتــح مـــجـــالات أخــــرى لــلــعــمــل غير 
الــســائــدة، مَــن يــصــدق أن شــابــة في 
عمري أنتجت ١٤ فيلماً، عندما كنت 
مسؤولة عن شركة «نيو سينشري» 
لــلإنــتــاج؟... بالطبع أشــعــر بمتعة 
في الخلق والابتكار سواء كان في 
«البزنس» أو الغناء أو التمثيل، من 

أقــرر غــداً فتح محل فول  الممكن أن 
وطعمية ما دام لدي شغف وضمير 
والتزام، وأحب النجاح للغير، تلك 

هي وسائل نجاحي.
> لماذا يقال عنكِ إنكِ صعبة وجادة 

بشكل كبير في العمل؟
- لا أفهم لماذا يقال عني ذلك، أنا 
طني»، وما 

ّ
ست «محدش يقدر يغل

دمت على حق وأتابع عملي بضمير 
فلا يهمني أحد، أما أسلوبي الحازم 
فـــيـــرجـــع إلـــــى المــــدرســــة الأوروبــــيــــة 
التي تعلمت فيها منذ ولادتــي في 

إنجلترا.
> لماذا تأخرت بشرى في الوجود 

سينمائياً؟
؟ ولكن 

ً
- هي فين السينما أصلا

يمكن اختصار ذلك في أن المعروض 
لا يعجبني.

> وهل تقبلي القيام بدور ثانٍ في 
عمل بطولة جماعية؟

- إذا تــم الــحــفــاظ عــلــى قيمتي 
ومكانتي بالطبع أوافــــق، لكن في 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة أصــبــحــنــا نــعــمــل 
المـــاديـــة، ولا يتم  وتــتــأخــر حقوقنا 
وضــع حقوقنا المعنوية أيــضــاً في 
لــن أهـــين نفسي  الاعــتــبــار، بالطبع 
المــعــنــوي  أعـــــرف أن حــقــي  دون أن 

والمادي مكفول.
> بماذا تصنفين نفسك، كممثلة؟

- يقولون إنني حيّرت الوسط 

الفني، لأن ليس لي تصنيف محدد، 
وأرى أن التصنيف قهر، ما يهمني 
أن التاريخ لن ينكر دور بشرى في 
مهرجان الجونة الذي أسسته، فهي 
أول مــنــتــجــة مــصــريــة صــغــيــرة في 
السن وناجحة، ولــن ينسوا دوري 
في فيلم «٦٧٨» وقضية التحرش، 
وعندما غنيت مع محمود العسيلي 
«تـــبـــات ونــــبــــات» كـــانـــت مـــن أنــجــح 

الأغنيات.
> فـــي وجــهــة نــظــرك هـــل تــوافــقــين 
بــعــض الــفــنــانــين الـــذيـــن يــــرون أن أحــمــد 
ومــــحــــمــــد الــــســــبــــكــــي أنــــــقــــــذا الـــســـيـــنـــمـــا 

بأموالهما؟
- لا يــمــكــن الـــتـــأكـــيـــد هــــل هــمــا 
قـــامـــا بـــذلـــك خـــوفـــاً عـــلـــى الــســيــنــمــا 
مـــــــن الانـــــــهـــــــيـــــــار، أم خــــــوفــــــاً عـــلـــى 
استثماراتهما التي وضعاها في 
المــجــال، لكن لا ننكر أن هناك  هــذا 
وقتاً اختفى فيه المنتجون الكبار، 
ولــــــــم يــــكــــن هـــــنـــــاك وقــــتــــهــــا ســــوى 
السبكي وشــركــة (تــيــو سينشري) 
وقـــت رئــاســتــي لــهــا، بــالــفــعــل أنــقــذا 
السينما ولكن إذا شكرناهما على 
ذلـــــك فــلــيــس شـــرطـــاً أن نــشــكــرهــمــا 
الــذي قــدمــاه وقتها،  على المحتوى 
ولا ننكر اختلافنا معهما في ذلك.

> وما رأيك في خطوة تعاقدهما مع 
حمو بيكا قبل إلغائه؟

- أنـــا لــســت مـــع حــمــو بــيــكــا أو 

ضـــــده ولـــكـــن لا يـــصـــح أن نــجــعــلــه 
 ونقدمه للناس على طبق من 

ً
بطلا

فضة، هذا غير منطقي، في الوقت 
الــــــذي فـــيـــه عــــشــــرات تـــخـــرجـــوا فــي 
معهد السينما وينتظرون دورهم، 
بالفعل هم أولى منه، وفي النهاية 
حــمــو بــيــكــا لــيــس قــضــيــتــي لأن كل 
فرد مسؤول عن اختياره للمحتوى 

الذي يشاهده.
> وما أعمالك القادمة؟

- هناك أكثر من مشروع إنتاج 
مشترك عالمي، ومن الممكن أن أشارك 
بالتمثيل في أحدها، وسوف أنتج 
روايــة لشريف عبد الــهــادي تسمى 

«ملكوت».
> هل ستشاركين الزعيم عادل أمام 

في أعمالك القادمة؟
- مَــــن يـــكـــره مــشــاركــة الــزعــيــم 
في أي عمل؟ يكفيني إيمانه بي، 
عــنــدمــا يــقــول عــنــي فــنــانــة كــبــيــرة، 
ــمــك الــعــظــيــم فــلــيــس 

ّ
عـــنـــدمـــا يــعــظ

هـــنـــاك نـــجـــاح بـــعـــد ذلــــــك، كـــمـــا أن 
الــعــمــل مــع رامــــي إمــــام مــمــتــع لأنــه 
ملتزم ويتمتع بالمدرسة الأوروبية 

ويشبهني في ذلك.
> هل سنرى لكِ أعمالاً في رمضان 

المقبل؟
- لا أعـــتـــقـــد ذلــــــــك، لأن حــجــم 
الإنتاج تقلص وأصبح ينحصر في 
شركتين أو ثــلاث فــقــط، وأنـــا لست 

من «شلتهم».
>وماذا عن الغناء؟

- أقوم بتحضير أغنية للأطفال 
وأخــــــرى لــلــشــبــاب والمـــراهـــقـــين لأن 

«الغنا واحشني».
ثــيــنــا عـــن مــهــرجــان الــجــونــة  > حــدِّ

وتأثيره على حياتك؟
المــهــرجــان نجح بشكل كبير   -
بدليل وجود رعاة كثر هذه الدورة. 
فــيــه مــنــذ ٢٠١٦، وانطلاقته  فــكــرنــا 
الحقيقية من قبل عائلة ساويرس 
كــانــت فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧. 
وقتها عملنا ليل نهار حتى يخرج 
بــعــد ٤ أشــهــر فــقــط. لـــم أكــــن أعـــرف 
عـــــمـــــرو مـــنـــســـي بـــشـــكـــل شــخــصــي 
ولــكــن شــاهــدت أعــمــالــه فــي بطولة 
الاســـكـــواش وكـــم هـــو رائــــع ومميز 
ويستحق أن يتبناه رجــل الأعمال 
المـــصـــري نــجــيــب ســـاويـــرس بشكل 

كبير.
> وكــيــف رأيـــتِ الــهــجــوم عليك في 

السوشيال ميديا؟
أنــــــنــــــي عــــزمــــت  قـــــيـــــل عـــــنـــــي   -
أصحابي ليحضروا المهرجان، وهي 

لــديّ  افـــتـــراءات بالطبع، أولاً ليس 
أصدقاء في الوسط الفني هم مجرد 
زمــــلاء مــهــنــة، حــتــى الـــزمـــلاء الــذيــن 
هاجموني لعدم دعوتهم أقول لهم 
«تتعزموا على أساس إيه؟». كانت 
إشغالات الفنادق كبيرة جداً بسبب 
وجــود أفــلام وصناع كثيرين، ولن 
أستطيع تغطية كل ذلك، ومن أرسل 
لـــي عــتــابــاً الـــعـــام المـــاضـــي شتمني 
على السوشيال ميديا هــذا العام، 
واضطررت إلى عمل «بلوك» لعدد 
منهم لأنــي لا أحــب أن أرى سبابي 

في وجهي.
> وماذا عن خطوتك في الارتباط؟

- بالطبع أبحث عن رجل ناجح 
 يستفيد من نجاحاتي، 

ً
وليس رجلا

وهـــــذا أمــــر صــعــب إلا بــمــواصــفــات 
معينة، وخــطــوة الارتــبــاط مؤجلة 
بشكل كبير إلى أن أجد الرجل الذي 
يــبــهــرنــي لــيــس بــمــالــه بـــل بثقافته 

وشخصيته ونجاحه.
> وماذا عن أبنائك؟

- بالطبع لهم وقتي، واهتمامي 
بهم كبير، ومــواعــيــدي فــي الغالب 
أقـــوم بها بعد مــوعــد نومهم ٧:٣٠ 
مــــســــاءً، لأن بــيــتــي يــمــشــي بــنــظــام 
مـــحـــدد ولـــيـــس عـــشـــوائـــيـــاً، كــمــا أن 
أخـــتـــي وأمـــــي وعــائــلــتــي يــعــيــشــون 
مـــعـــي، فـــأنـــا أعـــشـــق الـــحـــيـــاة وســط 

العائلة.

تطل حالياً في مسلسلي «أم البنات» و«ثورة الفلاحين»

وفاء طربيه: الدراما اللبنانية بألف خير وكنا السباقين في نشرها
بيروت: فيفيان حداد

قــــالــــت المـــمـــثـــلـــة المـــخـــضـــرمـــة وفــــاء 
طربيه إنها لا تــزال حتى اليوم تتابع 
أعــمــالــهــا الــتــمــثــيــلــيــة، خــصــوصــاً عند 
تكرارها لبعض الشخصيات. وتضيف 
«الشرق الأوســـط»: «مــن لا  في حديث لـ
يراقب نفسه أثناء التمثيل ويدقق في 
أخـــطـــائـــه، فــهــو مــهــدد بــفــقــدان تــجــديــد 
موهبته. فــالأســلــوب المقنع لا يقتصر 
على أداء تمثيلي جيد، بل هناك عناصر 
أخـــــرى تـــرافـــقـــه كــالــنــظــرة والابــتــســامــة 
وحركة اليدين وغيرها، التي تنمُّ عن 
ص شخصية ما». إحساس عالٍ في تقمُّ

وفــاء طربيه، التي تطل حالياً في 
مسلسلي «ثورة الفلاحين» على شاشة 
الــبــنــات» على  «إل بــي ســي آي»، و«أم 
شــاشــة «إم تـــي فــــي»، فـــي وقـــت واحـــد، 
عدّ من الممثلات المخضرمات القليلات 

ُ
ت

اللاتي لا تزال العروض تنهال عليهن، 
وكأنهن في بداية مشوارهن. فمشوارها 
ـــــه مــنــذ 

ْ
ت

َ
فــــي عـــالـــم الــتــمــثــيــل الــــــذي بـــــدأ

الستينات فــي زمــن الأبــيــض والأســـود 
بقي في ذاكرة كثيرين من أبناء المهنة من 
الجيل الجديد الذين يعتبرونها قدوة 
ومثالاً لهم وكذلك لدى المشاهدين. «لقد 
 
ً
كنا نــقــدم أعمالنا التمثيلية مباشرة

الــهــواء، وكــان جيراننا مــن بلدان  على 
عربية يتمثلون بجهدنا. وأذكـــر مرة 
الراحل عماد حمدي عندما كنت أشاركه 
الــتــمــثــيــل فــــي فــيــلــم (صــــخــــرة الـــحـــب)، 
يومها طلبت إيقاف التصوير لأنه حان 
موعد عرض مسلسل تلفزيوني أشارك 
فيه إلى جانب الراحل شوشو. يومها 
عرف بأننا نقدم العرض مباشرة على 
الشاشة فعلق: أنتم لا تصورون مسبقاً؟ 
(إيه ده أنتو مجانين بشريطة)، فكيف 

يمكنكم أن تتفادوا الأخطاء؟».
وتتابع: «لقد كنا مثالاً يُحتذى به 
الــعــربــي، وتــتــم دعوتنا إلى  فــي العالم 
أهم المهرجانات من المحيط إلى الخليج. 
فـــالمـــمـــثـــل الـــلـــبـــنـــانـــي عُـــــــــرِف بـــإجـــادتـــه 
لــكــنــة مــعــيــنــة، مما  الــفــصــحــى دون أي 
جعل انتشار أعمالنا فــي تلك الحقبة 
سريعاً، يفهمنا شعوب منطقتنا على 

اختلافهم».
وعــن كيفية تحضيرها لأدوارهـــا 
اليوم ترد: «لا أحضر لأعمالي فأنا أقرأ 
ن 

ِّ
النص فقط وأتخيل الشخصية وأخز

حماسي إلــى حين بــدء التصوير؛ فأنا 
من الممثلين الذين يثقون بــأول مشهد 
تلتقطه الكاميرا (take one) فهو برأيي 
ع، 

ُّ
يــكــون الأفــضــل دائــمــاً دون أي تصن

ــــفــــقِــــده رونـــقـــه 
ُ
فــــــالإعــــــادات يـــمـــكـــن أن ت

وطبيعته. وإذا ما اضطررت إلى القيام 
ببروفات مسبقة فدمعتي تسقط على 
وجهي وكأنني أقوم بتصوير حقيقي. 
فمهمتي لا تقتصر على أدائــي وحدي 
إلــى الشخص  بــل على نقل إحــســاســي 

الآخر».
في مسلسل «ثورة الفلاحين» تؤدي 
وفــــاء طــربــيــه دور جــــدة مـــن الــبــكــاوات 
يعتبرها بعض أفراد عائلتها مصابة 
بـــمـــرض فـــقـــدان الـــــذاكـــــرة. إلا أنـــهـــا في 
تـــدرك كــل مــا يحصل حولها  الحقيقة 
وكلامها مستقيم وحكيم. «إننا نؤلف 
مــجــمــوعــة رائــعــة مــن المــمــثــلــين فــي هــذا 
المسلسل متناغمين قلبا وقالبا. ولا بد 
لي هنا من الإشــارة إلى أهمية المخرج 
الــذي يذكرني بمخرجين  فيليب أسمر 
عــبــاقــرة مـــن المـــاضـــي صــنــعــوا الـــدرامـــا 
اللبنانية وأسهموا في تطورها». أما 
فـــي «أم الــبــنــات» الــــذي تــكــتــبــه كــلــوديــا 
مرشيليان ويخرجه الأسمر أيضاً، وهو 
من بطولة كارين رزق الله، فتجسد فيه 
الــجــدة (أم نــجــم) الحزينة  طربيه دور 
على فقدانها ابنها في حادثة. وتظهر 
طيلة الحلقات الأولى صامتة لا تتكلم، 
ولا تعلق على مــا يــجــري حولها. «لن 
أبــقــى صــامــتــة طــيــلــة الـــوقـــت بــالــتــأكــيــد 
ولــــكــــن فـــــي بــــــدايــــــات المـــســـلـــســـل أكـــــون 

مصابة بالكآبة لفقداني ابني، وعليكم 
أن تتابعوا باقي الحلقات كي تتعرفوا 
على الأحداث التي تنتظرني». وتبدي 
طربيه انزعاجها من عرض العملين في 
آن وعلى محطتين مختلفتين وتقول: 
«لا أحــــب الـــدخـــول فـــي هــــذه المــهــاتــرات 
الإعلامية ولكنني أجد من الخطأ اتباع 
هــذا الأســلــوب وكــأن الممثل عــدو نفسه 
ويــحــارب خــيــالــه. ألــيــس فــي هـــذا الأمــر 

عيب؟».

ولــكــن أي مــن الأدوار تــركــت أثرها 
عـــلـــيـــهـــا وتــــعــــتــــبــــرهــــا مــــــن مـــحـــطـــاتـــهـــا 
الأساسية؟ ترد: «لا يمكنني أن أفصل 
بــين أدواري الــتــي يــفــوق عــددهــا الألــف 
بالتأكيد. وقــد جــســدتُ جميع الأدوار 
من امرأة لعوب إلى شريرة إلى مدمنة 
الــتــي  مــــخــــدرات وغـــيـــرهـــا مــــن الأدوار 
طبعت حياتي الفنية بشكل أو بآخر، 
فأتذكر هنا عندما مثلتُ دور مدمنة 
المخدرات في حقبة الستينات، ولعبت 
الدور ببراعة إلى حد جعل مخرج العمل 
جان فياض يتفاجأ بأدائي الطبيعي».
تــحــدثــك وفــــاء طــربــيــه بــشــغــف عن 
تـــزال تــمــارســهــا حتى  الــتــي لا  مهنتها 
اليوم، وعلى الرغم من تقدمها بالعمر. 
وأحياناً لا تتوانى أثناء محاورتك لها 
عــن تقديمها مقطعاً مــن مسلسل مــا. 
 
ً
فتنقل إليك الأداء نفسه صوتاً وتمثيلا
لتشعر بأنك بالفعل أمام رمز من رموز 
ق  التمثيل في لبنان؛ فهي أول من طبَّ
عــمــلــيــة «الـــبـــلاي بـــــاك» فـــي مــســلــســلات 
تطلبَتْ الغناء. كما كانت أشهر بطلات 
المسلسلات المدبلجة وأفـــلام الكارتون 
فــي لبنان والعالم العربي. «إن محبة 
الــجــمــهــور هــي مــحــفــزي لاستمراريتي 
وتقديمي الأفضل دائماً. فكل ما نعيشه 
من شهرة وأضواء هو بالنسبة لي مجد 

باطل. وحدها محبة الناس يمكنها أن 
تحيي الفنان».

وعن رأيها بالدراما اللبنانية اليوم 
تقول فــي سياق حديثها: «إنــهــا بألف 
خير، وهي تنشط كل يوم أكثر فأكثر. 
 

َّ
المـــوضـــوع هـــو ألا يستخف فـــي  الأهــــم 

ـــوا من 
ُّ
يـــمـــل المــمــثــلــون بــمــهــنــتــهــم، وألا 

الـــتـــعـــب والـــجـــهـــد الـــلـــذيـــن تــتــطــلــبــهــمــا. 
أمــــا الــنــصــيــحــة الـــتـــي أقـــولـــهـــا لــهــم في 
هــذا الإطــار هو أن يعملوا مع الممثلين 
الآخــــريــــن كــفــريــق بــحــيــث لا يــســتــحــوذ 
أحــد على مساحة الآخـــر. لقد نجحنا 
في الماضي ومنذ زمن الأبيض والأسود 
لأننا كنا نكنّ المحبة لبعضنا وقلوبنا 
واحـــــــدة. فــالمــحــبــة وفــــي أي مــهــنــة كــان 
ـــد 

ِّ
يــمــكــنــهــا أن تــنــتــج الإبـــــداعـــــات وتـــول

الــفــرص». وتؤكد طربيه أن في أعماق 
كل منا بــذورَ مواهب مختلفة، وعلينا 
أن نــعــمــل عــلــى تــنــمــيــتــهــا وإظـــهـــارهـــا. 
وعــن رأيــهــا بنجوم الشاشة الصغيرة 
الحاليين الذين تتعامل معهم وكأنهم 
أولادها، تقول: «أنا معجبة بمعظمهم، 
وأحاول مساعدتهم وتسديد النصائح 
لهم على طريقتي. ويستفزني الممثل 
الــــــــذي لا يـــعـــتـــنـــي بــــمــــخــــارج حــــروفــــه، 
والمخرج الذي لا يعير عملية (الميكساج) 
أهمية فيعلو صوت موسيقى المسلسل 

على حوار الممثلين. فيدخل المشاهد في 
مــتــاهــات بغنى عنها ويصبح بالكاد 

فهم أحداث العمل».
مـــت وفــــاء طــربــيــه فـــي أكــثــر من  كُـــرِّ
بــلــد عـــربـــي، ونـــالـــت جـــوائـــز عـــدة طيلة 
مشوارها الفني إلا أنها لا تزال تتمتع 
بتواضع الكبار. «الانغماس في الشهرة 
من شأنه أن يضيع الفنان بشكل عام 
ويــقــصّــر مــن عــمــره الــفــنــي، لــذلــك يجب 
عليه أن يبقي قدميه على الأرض مهما 

علا شأنه وذاع صيته واشتهر».
وتــــــأخــــــذ عــــلــــى المــــمــــثــــلــــين الــــذيــــن 
يــتــبــاهــون بــاخــتــصــاصــاتــهــم فينسون 
المــــضــــمــــون ويــــطــــفــــون عــــلــــى ســـطـــحـــه. 
«الاخــتــصــاصــات مــن شــأنــهــا أن تثري 
خلفية الممثل، ولكنها لن تستطيع أن 
تحل محل إحــســاســه وشــغــفــه. وهناك 
بعض الممثلين الذين يمكن أن يضيعوا 
بوصلة دورهــم إذا ما تم تغيير جملة 

واحدة في الحوار».
الــذيــن تفتقدهم  وعـــن الأشـــخـــاص 
اليوم وتشتاق إليهم ترد: «أشتاق إلى 
الــذيــن سبق أن عملتُ  جميع الممثلين 
لوا العمود الفقري للدراما  معهم وشكَّ
المحلية. لقد عملنا معا لنصل إلى ما 
الــيــوم وأتمنى على الجيل  نحن عليه 

الجديد أن يسير في الطريق نفسه».

وفاء طربيه 
في لقطة من مسلسل «ثورة الفلاحين» 

اع الفيلم راهنوا على نجاحه وبطله فاز بجائزة أحسن ممثل بمهرجان القاهرة
ّ
صن

نتجت بجهود ذاتية
ُ
«ليل/خارجي»... تجربة سينمائية مصرية أ

القاهرة: أحمد فاروق

بــــجــــهــــود ذاتــــــيــــــة، اســـتـــطـــاع 
المـــخـــرج أحــمــد عــبــد الـــلـــه، إنــجــاز 
الــجــديــد «لــيــل/خــارجــي»،  فيلمه 
الذي فاز بطله شريف الدسوقي، 
الــدورة  بجائزة أحسن ممثل فــي 
الأربــــــــعــــــــين لمـــــهـــــرجـــــان الـــــقـــــاهـــــرة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي، الـــــتـــــي اخـــتـــتـــمـــت 
فــعــالــيــاتــهــا ٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، كما سبق عرضه 
من قبل في مهرجاني «تورنتو» 
و«اســــتــــوكــــهــــولــــم»، ومــــــن المـــقـــرر 
الــــعــــرض فــي  فــــي دور  يُــــطــــرح  أن 
مصر ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
الجاري، بعد عودته من المشاركة 
في الدورة الـ١٧ لمهرجان مراكش.

يـــقـــول أحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه، فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
إنــــه اخـــتـــار مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
أن يــثــبــت لــنــفــســه مـــن خــــلال هــذا 
قـــادرون  السينمائيين  أن  الفيلم 
على صناعة سينما جيدة بعيداً 
عـــن ســطــوة المــؤســســات الــكــبــرى، 
والــتــمــويــلات الــخــارجــيــة، مــؤكــداً 
أن الــفــيــلــم تـــم تــمــويــلــه بــالــكــامــل 

بالتعاون مع صناعه.
وأوضــــــح عــبــد الـــلـــه، أنــــه في 
أثناء تصوير الفيلم في عدد من 
المناطق الشعبية، انضم عدد من 
ســكــانــهــا لــلــمــشــاركــة فـــي الــفــيــلــم 
بــــــأدوار صــغــيــرة، بــعــدمــا أعــلــنــوا 
عـــن رغــبــتــهــم فـــي خــــوض تــجــربــة 

الــتــمــثــيــل، فــتــحــول الأهــــالــــي إلــى 
شركاء في التجربة وليسوا فقط 

مشاهدين لها.
المخرجة هالة لطفي، صاحبة 
ومالكة شركة «حصالة» المنتجة 
للفيلم، تحدثت عن مراحل صناعة 
الــفــكــرة عندما  الفيلم، مــؤكــدة أن 
ظــــهــــرت، كــــــان هــــنــــاك اتــــفــــاق بــين 
فريق العمل المــحــدود وقــت بداية 
التصوير، على أن يقوم بتجريب 
شكل إنتاج مغاير، فتم اتخاذ قرار 
أن تــقــوم هـــذه المــجــمــوعــة بــإنــتــاج 
الفيلم وتوفير ميزانيته معتمدين 
على الجهود الذاتية، حتى لا يتم 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أيٍّ مــــن شـــركـــات 
الإنــتــاج الــكــبــرى، لــيــس رفــضــاً أو 
 مـــن شــأنــهــا، ولــكــن رغــبــة 

ً
تــقــلــيــلا

مــن هــذه المجموعة فــي التجريب 
والعثور على طرق وبدائل أخرى، 
خصوصاً أن الحصول على فرصة 
الإنـــتـــاج تــضــيــق يــومــاً بــعــد يـــوم، 
وتصبح أكثر صعوبة خصوصاً 
عــلــى صـــانـــعـــات وصـــنـــاع الأفــــلام 

الأصغر سناً.
تضيف هالة لطفي، أنه كان 
هناك إصرار منذ البداية على عدم 
الاعــتــمــاد على أي منح خارجية 
خلال مراحل التصوير، وأن يكون 
الــتــمــويــل داخــلــيــاً بــين الأصــدقــاء، 
وبــتــصــويــر مــتــقــطــع كــلــمــا تــوافــر 
المال، وبخدمات كثيرة من الزملاء 
المـــؤمـــنـــين بــــضــــرورة خـــلـــق بــديــل 
إنـــتـــاجـــي مــمــكــن فــــي ظــــل ظــــروف 

صناعة السينما المتردية، ولكن 
في نفس الوقت كان هناك حرص 
على دفع أجور العاملين بالفيلم، 
حتى لو كانت أقل من مثيلتها في 
الــســوق الــتــجــاريــة، وعـــدم تأجيل 
أجور أيٍّ من أعضاء الفريق سوى 
المنتجين وبعض النجوم كمبدأ 
التزموا به منذ البداية، وهــو أن 
يتحمل المخاطرة المنتجون فقط 

وليس فريق العمل.
وتــــابــــعــــت: «فــــــي مـــرحـــلـــة مــا 
بعد الإنــتــاج (المونتاج والصوت 
والتصحيح)، تــم الحصول على 
دعم من مهرجان دبي السينمائي 
الـــدولـــي لإنــهــاء هـــذه المــرحــلــة عن 
طــريــق بــرنــامــج (إنـــجـــاز)، كما تم 
الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم تــقــنــي مــن 
شــركــة (بكسل مـــوب) فــي بيروت 
لتصحيح الألوان كجزء من جائزة 
حــصــل عليها الفيلم مــن فعالية 
(بـــيـــروت ســيــنــمــا بـــلاتـــفـــورم)، ثم  
(نجوم  (جوم ريكوردز) التابعة لـ
إف إم) التي دعمت الفيلم بالكثير 

من الأغاني المسموعة فيه».
يـــــتـــــنـــــاول «لـــــيـــــل/خـــــارجـــــي» 
الحياة الاجتماعية في مصر، عن 
طــريــق ٣ شخصيات مــن طبقات 
اجتماعية مختلفة، «مو» المخرج 
الـــذي يــجــســده كريم  السينمائي 
الليل التي  قاسم، و«تــوتــو» فتاة 
تجسدها منى هلا، و«مصطفى» 
ســـائـــق الــتــاكــســي الـــــذي يــجــســده 
شريف دسوقي، الذي كان مفاجأة 

الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي، والذي يقول 
«الشرق الأوسط»،  خلال حديثه لـ
إنـــه شــعــر بــســعــادة بــالــغــة لــفــوزه 
بجائزة أحسن ممثل في مسابقة 
دولـــيـــة يــتــنــافــس فــيــهــا مــمــثــلــون 
مــــن أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، مــــؤكــــداً أنـــه 
اعــتــبــرهــا تــعــويــضــاً عـــن مــجــهــود 
وتعب ســنــوات طويلة مــن العمل 
فــــــي مــــــشــــــروعــــــات الـــــــهـــــــواة عــلــى 
خشبة المسرح، وبعض التجارب 
الاحترافية البسيطة في السينما 
المــــســــتــــقــــلــــة، مـــنـــهـــا ثـــــلاثـــــة أفــــــلام 
روائــيــة طــويــلــة هـــي: «عـــن العنف 
والسخرية» إخراج أسماء البكري، 
و«حـــاوي» مــع إبراهيم البطوط، 

والثالث هو «ليل/خارجي».
يضيف دسوقي: «مثلي ليس 
لـــه رصـــيـــد فـــي الــبــنــك، وبــالــتــالــي 
رصيدي الحقيقي هو الاستقبال 
الفيلم  الـــذي حــصــل عليه  الــجــيــد 
فــي مــهــرجــان الــقــاهــرة، والتفاعل 
مـــعـــه فــــي أثــــنــــاء الـــــعـــــرض. وهــــذا 
الفيلم له مكانة خاصة في قلبي، 
الــســيــر على  لأنـــه منحني فــرصــة 
الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء إلـــــى جــانــب 
الــنــجــوم، وكــنــت فــي الــســابــق تتم 
مــعــامــلــتــي فـــي بـــلاتـــوه الــتــصــويــر 
 ،

ً
 ولــيــس ممثلا

ً
بــاعــتــبــاري عــامــلا

لكن النجاح من خلال هذا الفيلم 
ساعدني على تجاوز الألــم الذي 
ــــــه فــــــي رحــــلــــتــــي مــع  تــــعــــرضــــت ل

التمثيل التي بدأت منذ طفولتي».
يــكــشــف شــريــف دســـوقـــي، أن 
حكايته مع الفن بدأت منذ مولده، 
حـــيـــث كـــــان والـــــــده مــــديــــراً لمــســرح 
«إسماعيل ياسين» بالإسكندرية، 
وهـــــو مــــا دفـــــع ســـيـــد بـــديـــر وأبــــو 
الـــســـعـــود الإبــــيــــاري لـــلاتـــفـــاق مع 
إسماعيل ياسين على بناء منزل 
لــه خلف المــســرح، فكانت النشأة 
كلها في كواليس المسرح، مشيراً 
في الوقت نفسه إلى أنه عمل بكل 
المهن المرتبطة بالمسرح، حتى تم 
هدمه، وذهب للعمل في «قصور 
الــثــقــافــة»، ولــكــن لأنـــه لــم يتحمل 
الــعــمــل مــوظــفــاً، اســتــقــال، واتــجــه 
إلى التمثيل، لكن قبل ذلك حصل 

على الــتــدريــب الـــلازم مــع أســاتــذة 
الــتــمــثــيــل فـــي مــصــر الـــذيـــن كــانــت 

تربطهم بوالده علاقة جيدة.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــفــنــانــة 
مـــنـــى هـــــلا، المـــصـــريـــة مــــن أصــــول 
نــمــســاويــة، والـــتـــي انــقــطــعــت عن 
التمثيل فــي مصر منذ ســنــوات، 
وذهبت للإقامة في ألمانيا، إنها 
اســــتــــعــــدت لـــتـــجـــســـيـــد شــخــصــيــة 
الليل «تــوتــو» لمــدة شهرين،  فتاة 
اســـتـــحـــضـــرت خـــلالـــهـــمـــا روحـــهـــا 
وطــريــقــة مــلابــســهــا وكــذلــك ردود 
أفعالها، موضحة أن الشخصية 
لـــم تــكــن مــجــرد فــتــاة لــيــل، لكنها 
كـــانـــت فـــتـــاة ذكـــيـــة تـــرفـــض الــقــهــر 
الــــــذي تـــتـــعـــرض لــــه مــــن الــــذكــــور، 
وتعبر عن معاناة فتاة من طبقة 

اجتماعية فقيرة.
وعن سبب غيابها عن العمل 
في مصر، في السنوات الأخيرة، 
قالت منى هــلا، إن لديها مشكلة 
في أن تعمل في فيلم دون المستوى 
 إلى أنها كانت في 

ً
الفني، مشيرة

مرحلة من حياتها تقبل أي دور 
يُعرض عليها، وهذا جعلها تقدم 
أعمالاً كثيرة لا تحبها، لكن مؤخراً 
اتــخــذت قـــراراً بــألا تعمل بمنطق 
«النحت»، من أجل المال أو لمجرد 
 أنها كانت تتمنى 

ً
الوجود، مؤكدة

أن تكون ممثلة عالمية، ليس من 
أجــل الشهرة، ولكن لتتعلم أكثر 

ويكون لديها خبرات أكبر.
وتابعت: «أنا لست مشهورة 

فـــي ألمـــانـــيـــا، ولا يــعــرفــنــي إلا من 
يذهبون إلى لمسرح في زيوريخ، 

لكني سعيدة بالتجربة».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال الـــــنـــــاقـــــد 
«الشرق  السينمائي خالد محمود، لـ
الأوســــــــط»، إن أســـــرة فــيــلــم «لــيــل/

خـــارجـــي»، خــاضــت تــحــديــاً كــبــيــراً، 
لــتــقــديــم عـــمـــل ســيــنــمــائــي مــدهــش 
فــــنــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة دون  بـــــمـــــفـــــردات 
الاعتماد على دعم جهات أو شركات 
إنتاج كبرى، مؤكداً أن صناع هذا 
الـــفـــيـــلـــم، اســـتـــطـــاعـــوا أن يــمــنــحــوا 
 فــي تــقــديــم أحلامهم 

ً
الآخــريــن أمـــلا

السينمائية مهما كانت العقبات.
وأوضـــــح مــحــمــود أن الفيلم 
يـــشـــكّـــل حــــالــــة بـــصـــريـــة خـــاصـــة، 
ورؤيـــــــة تــحــمــل عــمــقــاً كـــبـــيـــراً فــي 
تـــشـــريـــح مـــشـــاعـــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــبــشــر عــلــى اخـــتـــلاف درجــاتــهــم 
وثــقــافــتــهــم وبــيــئــتــهــم، يتنفسون 
الـــحـــيـــاة بــحــلــوهــا ومــــرهــــا، وهــو 
الشعور الذي يخرج به المشاهد، 
وإن كانت حبكته الدرامية مغلفة 
الــــروح التي  بــالــكــومــيــديــا، لكنها 

خففت من وطأة أزمة أبطاله.
وأشار محمود إلى أن المخرج 
أحمد عبد الله قدم حكاية قد تبدو 
بسيطة في مجملها لكنها مليئة 
بـــالمـــواقـــف الـــتـــي تــنــاولــهــا الــســرد 
الدرامي، في إطار رحلة البحث عن 
الهوية والمصير، فجزء كبير من 
الفيلم مرتبط بالبحث عن مكان 

كل بطل في المدينة.

مشهد من فيلم «ليل/خارجي» بطل الفيلم شريف الدسوقي 

نجعله أن ح ص ي لا ن ك ول ده يشاهدهض أعمالكالذي ف

من يكره 
مشاركة الزعيم 

عادل إمام في 
أي عمل؟... 

ويكفيني إيمانه 
بي عندما 
يقول عني 
فنانة كبيرة بشرى
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ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٦١٩ – Friday ٢٥الجمعة ٢٠١٨/١٢/٧ يوميات الشرق
احتفاء بكتب جديدة أبرزها مجموعة قصصية لنجيب محفوظ تنشر للمرة الأولى

«معرض بيروت للكتاب» في سنته الثانية والستين... يصل إلى الصين
بيروت: سوسن الأبطح

نـــحـــو ٢٤٠ دار  بـــمـــشـــاركـــة 
نــشــر، افــتــتــح بــعــد ظــهــر أمــس، 
فــي «ســـي ســايــد أريــنــا» وســط 
بـــــــيـــــــروت، «مــــــعــــــرض بــــيــــروت 
الــــعــــربــــي الــــــدولــــــي لـــلـــكـــتـــاب»، 
فــي دورتــــه الــــــ٦٢، وســـط حشد 
كبير مــن الــرســمــيــين والــكُــتــاب 
ل الرئيس 

َّ
والمثقفين؛ حيث مث

فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري الـــذي 
يـــرعـــى المـــعـــرض، وألـــقـــى كلمة 
لقيت كلمات 

ُ
في المناسبة، كما أ

عدة احتفت بالكُتاب وبيروت، 
ومكانة هذا المعرض التاريخي 
الــذي هــو الأقـــدم بــين المعارض 
الـــعـــربـــيـــة، قـــبـــل أن تـــــــوزع فــي 
نهاية الحفل جوائز على كتب، 

تمايزت عن غيرها.
وتــشــارك في المعرض هذه 
السنة عــدة دول، هــي الكويت 
ومـــصـــر والـــــســـــودان وســلــطــنــة 
عــــــمــــــان وفــــلــــســــطــــين وإيــــــــــــران 
وأوكـــرانـــيـــا. وكــانــت دور نشر 
لبنانية مشاركة قد بدأت تعلن 
قبل أســابــيــع مــن الافــتــتــاح عن 
إصـــــدارات جــديــدة بالمناسبة، 
وعن مواعيد حفلات التوقيع؛ 
حــيــث يـــأتـــي كـــتّـــاب مـــن خـــارج 
لـــبـــنـــان لـــتـــوقـــيـــع كــتــبــهــم مــثــل 
الـــــشـــــاعـــــر الـــــســـــعـــــودي غـــســـان 
الــخــنــيــزي الـــذي يــوقــع «أوهـــام 
الـــجـــديـــد،  فـــــي دار  صــــغــــيــــرة» 
وكــــــذلــــــك الـــــكـــــاتـــــب الإيــــطــــالــــي 
الـــذي يوقع  نوتشيو أورديــنــه 
كــتــابــه المـــتـــرجـــم إلــــى الــعــربــيــة 
«لـــوجـــه مـــا لا يـــلـــزم» فـــي الـــدار 

نفسها.
الـــســـاقـــي»  وتــحــتــفــي «دار 
بـــعـــدد مــــن الإصــــــــــــدارات، عــلــى 
رأســهــا قــصــص غــيــر مــنــشــورة 

لـــنـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ فـــــي كـــتـــاب 
أعـــلـــن عــنــه ســـابـــقـــاً، ويــنــتــظــره 
الــــــقــــــراء، يـــحـــمـــل اســــــم «هــمــس 
الـــــــنـــــــجـــــــوم». وعــــــلــــــى الـــــغـــــلاف 
صورة جميلة لنجيب محفوظ 
ربــمــا يــشــاهــدهــا الـــقـــراء للمرة 
الأولـــى، وهــو فــي كــامــل أناقته 
أيــــام الـــشـــبـــاب، بــبــدلــة بــيــضــاء 
ويعتمر قبعة. وتــدور غالبية 
هذه القصص في الحارة حيث 
الفتوات والمنجمون والأولياء 
الــصــالــحــون، وكـــذلـــك الــشــيــوخ 
والــهــاربــون، فــي عـــودة ممتعة 
إلــــــــى أجـــــــــــواء مــــحــــفــــوظ الـــتـــي 

اشتقنا إليها.
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــى، تـــشـــارك 
مــــؤســــســــة صـــيـــنـــيـــة هـــــي «دار 
الثقافية»  للصناعات  الحكمة 

الــتــي يــديــرهــا الــكــاتــب المــصــري 
أحــمــد ســعــيــد، وأهـــم هـــدف لها 
نـــشـــر الـــثـــقـــافـــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
المنطقة العربية، ونقل الثقافة 
الــعــربــيــة إلـــى الــصــين. وتــشــارك 
«دار الحكمة» كل سنة في عدد 
مــحــدد مــن المـــعـــارض الــعــربــيــة، 
وكان اختيار بيروت هذه المرة 
لمـــكـــانـــة هــــــذا المــــعــــرض وعـــمـــره 
المــديــد. وهـــي ســابــقــة ستنعش 
قلوب محبي الحضارة والأدب 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــين، وذلــــــــــــك لــــلــــعــــدد 
الـــكـــبـــيـــر مــــن الـــكـــتـــب المــتــرجــمــة 
إلــــــى الـــعـــربـــيـــة المــــعــــروضــــة فــي 
هــــذا الـــجـــنـــاح. وتـــعـــرض الــــدار 
كــتــبــاً ســيــاســيــة وفــنــيــة وأدبــيــة 
وفكرية وقواميس، وكذلك كتب 
للأطفال. جدير بالذكر أن تعليم 

الــلــغــة الــصــيــنــيــة بــدأ 
فـــــي لـــبـــنـــان مـــنـــذ مــا 
يقارب ١٠ سنوات في 
عدة جامعات، وثمة 
تـــبـــادل لــلــطــلاب بين 
جــــامــــعــــات صــيــنــيــة 
وأخـــــــــرى لــبــنــانــيــة. 
وكـــان أحــمــد سعيد 
مــع مــرور الساعات 
الأولــى بعد افتتاح 
المــــعــــرض قــــد أبــــدى 
إعــــــجــــــابــــــه بـــتـــقـــبـــل 
اللبنانيين للثقافة 

الــصــيــنــيــة. وقــــال: «إن عرضنا 
للكتب في بعض الدول العربية 
يــــلــــقــــى فـــــــي بـــــعـــــض الأحــــــيــــــان 
اســـتـــغـــرابـــاً واســـتـــهـــجـــانـــاً، لكن 
الأمر مختلف تماماً في بيروت؛ 

حيث التعدد الثقافي حاضر، 
ويستسيغ الناس تقبل الآخر 
والـــتـــعـــرف عـــلـــى المــخــتــلــف مــن 

دون حــواجــز، وهـــذه أهــم ميزة 
في المعرض». وتحمل الدار إلى 
بــيــروت مــا يــقــارب ٥٠٠ عنوان، 
بينها ٣٠٠ كتاب تترجم للمرة 
الأولـــــى. أمـــا الــكــتــاب الــرئــيــســي 
والأهــــــم المــــوجــــود فـــي الــجــنــاح 
بــرأي أحمد سعيد فهو المجلد 
الـــــثـــــانـــــي مــــــن كـــــتـــــاب «الــــحــــكــــم 
الـــذي يــعــرض للمرة  والإدارة» 
الأولـــــــــــى فــــــي مـــــعـــــرض عــــربــــي. 
وعبّر سعيد عن إعجابه الكبير 
بـــتـــنـــوع الـــعـــنـــاويـــن الــلــبــنــانــيــة 
وبجودة المحتوى، قائلاً: «أهم 
ما سأفعله هنا هو شــراء عدد 
كبير من الكتب لأحملها معي».
وإضــــافــــة إلــــى الإصـــــــدارات 
الـــجـــديـــدة، ثــمــة أنــشــطــة كثيرة 
تستقبل عدداً من الكُتاب العرب، 

من بينهم الكاتب إبراهيم نصر 
الله الحائز على جائزة البوكر 
للرواية العربية حيث سيتحدث 
عن أعماله الروائية في جلسة 
يديرها الدكتور سماح إدريس. 
كذلك يستقبل المعرض الشاعر 
أدونيس في محاضرة عنوانها 
«هــذا هو اسمي» يديرها بيار 
أبــــــــي صـــــعـــــب. وفــــــــي الـــــذكـــــرى 
الــعــاشــرة لــرحــيــلــه، يــقــام حفل 
تــكــريــم لمــحــمــود درويــــش تحت 
عنوان «أنا الموقع أدناه» حيث 
ستتحدث عنه الروائية إيفانا 
مــارشــيــلــيــان والـــروائـــي يحيى 
خلف فيما تغني الفنانة ميس 
حــرب محمود درويـــش وتدير 
الـــجـــلـــســـة كـــاتـــبـــة الـــســـيـــنـــاريـــو 

كلوديا مارشيليان.

وسيكون يــوم العاشر من 
الشهر هو يوم كمال جنبلاط؛ 
حيث سيتم إحياء عدة أنشطة 
بمناسبة مرور قرن كامل على 
مـــــيـــــلاده، بــيــنــهــا عـــــرض فــيــلــم 
«الشاهد والشهادة» للمخرج 
هـــادي زكــــاك، ولــقــاء مــع طــلاب 
حــــــــول الــــفــــيــــلــــم، وثـــــمـــــة نــــــدوة 
أيــضــاً بــعــنــوان كــمــال جنبلاط 
والـــكـــتـــاب. ومــــن بـــين الأنــشــطــة 
لقاء يحمل عنوان «الجزائر بين 
ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) 
وتــمــوز الــحــريــة». يــضــاف إلــى 
ذلـــــك وجــــــود زاويـــــــة تــشــكــيــلــيــة 
بعنوان «حوار الألوان» يشارك 
فــيــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين 

التشكيليين.
وتــــــقــــــام أمــــســــيــــة شـــعـــريـــة 
للشاعر شوقي بزيع، وأمسية 
زجلية بعنوان «تراث المعاني». 
وهناك حفلات تكريم عدة، من 
بــيــنــهــا حــفــل لـــلـــوزيـــر الــســابــق 
الـــدكـــتـــور جـــــورج قــــرم وأخــــرى 
لـــــلـــــشـــــاعـــــر والأديـــــــــــــــــب نــــاجــــي 
بــيــضــون. وللتكنولوجيا في 
المـــــعـــــرض حـــصـــة حـــيـــث يـــقـــدم 
الـــدكـــتـــور غـــســـان مـــــراد شــرحــاً 
حـــــول كـــتـــابـــه «دهـــــــاء شــبــكــات 
التواصل الاجتماعية وخبايا 
الذكاء الاصطناعي» بمشاركة 
بــــشــــيــــر، د. أحـــمـــد  د. عـــــمـــــاد 

المغربي.
وكــانــت «نــقــابــة الناشرين 
التي تنظم المعرض إلى جانب 
(الــــــنــــــادي الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي) 
قــد أعــلــنــت عــن إطــــلاق تطبيق 
لـــــلـــــهـــــواتـــــف الــــــذكــــــيــــــة خـــــاص 
بمعرض الكتاب، يمكن للزوار 
الــــبــــحــــث مــــــن خـــــلالـــــه عــــــن أي 
كــتــاب أو مـــؤلّـــف»، فــي مواكبة 
لـــــلـــــمـــــســـــتـــــجـــــدات، ومـــــحـــــاولـــــة 

لتسهيل مهمات الزوار.

المخرج المصري يسري نصر الله استعرض تجربته

مهرجان مراكش في يومه السادس... دموع المخرج المغربي فرحاتي «تهز الوزراء»
مراكش: حاتم البطيوي

وعبد الكبير الميناوي

كانت دمــوع المخرج المغربي 
جـــيـــلالـــي فــــرحــــاتــــي، فــــي أمــســيــة 
تــكــريــمــه، أبــــرز مـــا مــيــز فــعــالــيــات 
الـــــيـــــوم الـــــســـــادس مـــــن فـــعـــالـــيـــات 
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 
فــــي دورتـــــــه الـــــــــ١٧. كـــانـــت لــحــظــة 
المــقــايــيــس، تلك التي  مــؤثــرة بكل 
وقف خلالها الرجل والدموع تملأ 
عــيــنــيــه، يــعــايــن جــمــهــوراً كــبــيــراً، 
مـــشـــكّـــلاً مــــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة 
بقاعة «الوزراء»، يقف مصفقاً له.
ضمن فــقــرة «حــديــث مـــع...»، 
كـــان المـــوعـــد مـــع المـــخـــرج المــصــري 
يسري نصر الله، الذي استعرض 
تــجــربــتــه وقــنــاعــاتــه واخــتــيــاراتــه 

الفنية.
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــعــــــروض 
الــســيــنــمــائــيــة، شـــهـــدت المــســابــقــة 
الــرســمــيــة عـــرض الــفــيــلــم المــغــربــي 
«طـــفـــح الـــكـــيـــل» لمــخــرجــه محسن 
بــصــري، والــفــيــلــم الصيني «أيـــام 

الاختفاء» لمخرجه جو شين.
فـــي بــاقــي الأفـــــلام المــبــرمــجــة، 
كــــــــــان المــــــــوعــــــــد مــــــــع «صـــــوفـــــيـــــا» 
و«الأميرة العروسة» و«رونو ١٢» 
و«ما أجملها» و«ذيل بلا نهاية» 
و«ســــمــــكــــة الـــــطـــــبـــــاق» و«الـــــرجـــــل 
النملة والمرأة الدبور» و«رفيقي» 
و«هــــذا هــو الــحــب» و«المــتــنــصــت» 
و«لايـــــونـــــهـــــارت» و«فــــــي عــيــنــيــا» 
و«إيــريــنــا» و«ســريــنــكــا» و«رحــلــة 

الصعود إلى المرئي».
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الـــــبـــــســـــاط 
الأحمر للتظاهرة، يمكن القول إن 
الحضور المتألق والنوعي، لعدد 
من المشاركين والمدعوين، كان في 
المــوعــد لمقاسمة المــخــرج المغربي 
لــحــظــة فــــرح فـــي أمــســيــة مــغــربــيــة 
ستبقى خالدة في ذاكرة جيلالي 

فرحاتي.

رجل محترم

يُــعــد فــرحــاتــي مـــن مؤسسي 
السينما المغربية المعاصرة وأحد 
أعـــمـــدتـــهـــا الأكــــثــــر حـــــضـــــوراً، هــو 
ممثل ومــخــرج وكــاتــب سيناريو 
مــن طينة خــاصــة، تميز بعطائه 
ومسيرته الحافلة التي تجاوزت 
الـ٣٠ سنة، نال خلالها جوائز على 
المستويين الوطني والــدولــي في 

أرقى المهرجانات وأعرقها.
يـــحـــظـــى فــــرحــــاتــــي بـــتـــقـــديـــر 
كبير بين السينمائيين المغاربة. 
يقولون إنه «رجل محترم، معني 
المــغــربــي». لذلك وقفت  بالمجتمع 
قاعة «الوزراء» في قصر المؤتمرات 
تـــقـــديـــراً واعـــتـــرافـــاً بــمــســيــرة هــذا 
الفنان الذي عرف كيف يصل إلى 

قلوب عشاق الفن السابع.
في أمسية التكريم، لم يتمالك 
فــرحــاتــي نفسه فــغــرق فــي دمــوع 
الـــتـــأثـــر، وهـــــو يُـــــواجَـــــه بــعــاصــفــة 
مــن التصفيق مــن طـــرف حضور 
مــتــنــوع، مــن جــنــســيــات وثــقــافــات 
متعددة، تقديراً لمكانته واعترافاً 

بمسيرته وإسهاماته.
ونـــجـــح الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي 
المـــغـــربـــي حــــمــــادي كــــيــــروم، عــلــى 
نـــحـــو رائـــــــع، فــــي تــلــخــيــص مـــدى 
التقدير الذي يحظى به فرحاتي، 
والـــقـــيـــمـــة الـــفـــنـــيـــة والاخــــتــــيــــارات 
الموفقة على مستوى التوجهات 
والمضامين وكــذا الرسالة الفنية 
التي يحملها، حين قال، مخاطباً 
المــــحــــتــــفــــى بــــــه لـــحـــظـــة تـــقـــديـــمـــه: 
«جيلالي فرحاتي أيقونة السينما 
المــغــربــيــة. الإنــســان والمــبــدع الــذي 
خلق للسينما المغربية عرائسها 
وضـــفـــائـــرهـــا وخــــيــــولــــهــــا... أنـــت 
الذي تنحت إيقاع أفلامك بدقات 
ــســك؛ كيف جعلت من 

َ
قلبك وبــنــف

بــالــســعــادة؟ كيف  السينما وعـــداً 
رأيــــت بــعــيــون زرقـــــاء الــيــمــامــة أن 
الغابة تتحرك، وأن هناك «جرحة 
الــعــراف؟ كيف  فــي الحائط» أيها 
احتفلت بلوننا الزنجي، وأعطيت 

للأصابع لون الطباشير؟».
من جهته، عبر فرحاتي عن 
ســـعـــادتـــه الـــغـــامـــرة بــتــكــريــمــه في 
مهرجان مراكش، واصفاً الحدث 
«الاعــــتــــراف الــجــمــيــل»، قــبــل أن  بـــــ
يقول: «من المطمئن أن نعرف أننا 
حــــاضــــرون فـــي ذاكــــــرة الآخـــريـــن، 
حاضرون عند الغياب، وأننا حتى 
تُـــذكـــر أســـمـــاؤنـــا، سيكون  لـــم  إذا 
هناك فيلم يذكرنا ويتحدث عنا».

أفلام وجوائز

فـــــي ١٩٤٨  فــــرحــــاتــــي  ــــــــــد  وُلِ
بــــمــــنــــطــــقــــة آيــــــــــت واحـــــــــــــي قـــــرب 
الـــخـــمـــيـــســـات، بــــوســــط المــــغــــرب، 
ونشأ في طنجة التي احتضنته 
وشـــكـــلـــت شـــخـــصـــيـــتـــه. بــــــدأ فــي 
إلــــى  يـــنـــتـــقـــل  قــــبــــل أن  المــــــســــــرح 
الــتــي شغفته بحبها.  السينما 
الاجـــتـــمـــاع  وعــــلــــم  الأدب  درس 
فــــــي فــــرنــــســــا، فــــأصــــابــــه الــــولــــع 
بأبي الفنون قبل أن ينتقل إلى 
السينما ويُخرِج فيلمه الطويل 
الأول «جــرحــة فــي الــحــائــط» في 
١٩٧٧، الذي لفت الانتباه إليه في 
أســبــوع النقاد بمهرجان (كــان) 
فــي فــرنــســا، الــــذي ســيــعــود إليه 
فــي ١٩٨٢، لكن هــذه المـــرة ضمن 
فــئــة «أســـبـــوعـــي المـــخـــرجـــين» من 
خلال فيلمه «عرائس من قصب»، 
الــــذي ســيــفــوز بــجــائــزة الإخــــراج 
نــســائــي  أفــــضــــل دور  وجـــــائـــــزة 
لسعاد فرحاتي، ضمن المهرجان 

الوطني للفيلم، والجائزة الكبرى 
ضمن مهرجان الفيلم المتوسطي 

بفالنسيا.
فــي ١٩٩١، ســيــشــارك بفيلمه 
الـــــــطـــــــويـــــــل «شــــــــاطــــــــئ الأطـــــــفـــــــال 
الضائعين» في المسابقة الرسمية 
لمــــهــــرجــــان الــــبــــنــــدقــــيــــة، كــــمــــا فــــاز 
بـــالـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى لــلــمــهــرجــان 
الــوطــنــي للفيلم، مــن ثــم الجائزة 
أفـــضـــل ممثلة  الـــكـــبـــرى وجــــائــــزة 
لــــســــعــــاد فــــرحــــاتــــي فـــــي بــيــنــالــي 
السينما العربية بــبــاريــس سنة 
الــــكــــبــــرى فــي  ١٩٩٢، والــــجــــائــــزة 
مــــهــــرجــــان الـــســـيـــنـــمـــا الأفـــريـــقـــيـــة 
بميلانو، والجائزة الخاصة في 
لــجــنــة الــتــحــكــيــم، وجـــائـــزة أفضل 
مساهمة فنية في مهرجان نامور، 
وجــــائــــزة أفـــضـــل مــمــثــلــة لــســعــاد 
فـــرحـــاتـــي فـــي مـــهـــرجـــان قـــرطـــاج، 
والـــبـــرونـــز فـــي مـــهـــرجـــان دمــشــق 

سنة ١٩٩٣.
ظل فرحاتي وفياً للمواضيع 
الاجتماعية، القريبة من المعيش 
اليومي للإنسان، ليضرب موعداً 
جــــــديــــــداً مــــــع الـــــجـــــوائـــــز بــفــيــلــمــه 
«خيول الحظ» سنة ١٩٩٥، حيث 

فاز بالجائزة الكبرى بالمهرجان 
الوطني للفيلم، مع تنويه خاص 
من لجنة تحكيم مهرجان قرطاج 
١٩٩٦، والجائزة الكبرى بمهرجان 
السينما الأفــريــقــيــة بميلانو في 

.١٩٩٧
وفـــــي ســـنـــة ٢٠٠٠، ســيــنــجــز 
فـــرحـــاتـــي فــيــلــم «ضـــفـــائـــر» الــــذي 
الثالثة في  الــجــائــزة  حصل على 
المهرجان الدولي للرباط، وجائزة 
لــســلــيــمــة بنمومن  أفــضــل مــمــثــلــة 
فــي مــهــرجــان قـــرطـــاج، والــجــائــزة 
الـــخـــاصـــة بــلــجــنــة الــتــحــكــيــم فــي 
مــــــهــــــرجــــــان تـــــــطـــــــوان لـــلـــســـيـــنـــمـــا 

المتوسطية ٢٠٠١.
وســـيـــكـــون فـــرحـــاتـــي واحـــــداً 
أفــلام جعلت  ممن أســســوا لموجة 
مـــن الـــتـــاريـــخ المــعــاصــر والـــذاكـــرة 
مــوضــوعــاً مــركــزيــاً لــهــا مــن خــلال 
فيلم «ذاكــرة معتقلة»، في ٢٠٠٤، 
الذي حاز جائزة أفضل سيناريو 
فـــي مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الـــدولـــي، 
والـــــجـــــائـــــزة الــــكــــبــــرى بـــمـــهـــرجـــان 
روتـــــــــــــردام لـــلـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــة، 
وجائزة الإخراج في الدورة الأولى 
مــن مــهــرجــان السينما المغاربية 

بــــوجــــدة، والـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى في 
مـــهـــرجـــان الــســيــنــمــا المــتــوســطــيــة 
بتطوان، وجائزة خاصة من لجنة 
تحكيم المهرجان الدولي بالرباط، 
وتنويه خــاص مــن لجنة تحكيم 
الــشــبــاب فــي مــهــرجــان مونبلييه 
بـــفـــرنـــســـا، والـــــجـــــائـــــزة الـــخـــاصـــة 
بلجنة تحكيم المهرجان الوطني 
لــلــفــيــلــم فــــي طـــنـــجـــة، والــــجــــائــــزة 
الـــكـــبـــرى وجـــــائـــــزة أفـــضـــل مــمــثــل 
بمهرجان بانافريكانا في روما، 
وجــــائــــزة الـــجـــمـــهـــور بــالمــهــرجــان 

الأفريقي في طريفة الإسبانية.
وفــــي ٢٠١٠، ســيــفــوز فيلمه 
الـــطـــويـــل «عـــنـــد الـــفـــجـــر» بــجــائــزة 
الـــســـيـــنـــاريـــو فــــي مـــهـــرجـــان دبـــي 
الــســيــنــمــائــي الـــــدولـــــي، كـــمـــا نـــال 
فيلمه الطويل «سرير الأسرار» في 
٢٠١٣، جائزتي أفضل سيناريو 
وأفـــــضـــــل صـــــــورة فـــــي المـــهـــرجـــان 

الوطني للفيلم.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب تــــمــــكــــنــــه مـــن 
أدواتـــه الإخــراجــيــة، فــإن فرحاتي 
مـــمـــثـــل مـــــوهـــــوب، حـــيـــث يــعــكــس 
بوجهه الهادئ أحاسيس داخلية 
لــلــشــخــوص الــتــي يــــؤدي بــإتــقــان، 

حيث اشتغل مع ريكاردو فرانكو 
سنة ١٩٩١ في فيلم «حلم طنجة»، 
ومع ماركوس فيشر، سنة ١٩٩٢، 
فــي فــيــلــم «ســاخــن - بـــــارد»، ومــع 
المخرج المغربي لطيف لحلو في 
فيلم «الــدار الكبيرة» سنة ٢٠١٠، 
إلـــــى جـــانـــب ظــــهــــوره فــــي أفـــلامـــه 
«جــرحــة فــي الــحــائــط» و«عــرائــس 
مــــن قـــصـــب» و«ذاكـــــــــرة مــعــتــقــلــة» 

و«عند الفجر».
وفـــي فيلم «الــتــمــرد الأخــيــر» 
الـــنـــوري  (٢٠١٨)، بــطــولــة حــكــيــم 
وكــنــزة صــالــح الــديــن وفــلــورانــس 
رامـــــــان رايــــــس وفــــريــــد الـــركـــراكـــي 
ويـــــــونـــــــس بـــــنـــــشـــــاقـــــور وأحـــــمـــــد 
بلخضير، سيعود فرحاتي إلى 
تيمة التوثيق لأحــداث معاصرة، 
الــتــي شكلت تميزه السينمائي، 
حـــــيـــــث حــــــافــــــظ كــــــعــــــادتــــــه، عـــلـــى 
شاعريته في تعامله مع القضايا 

القوية لمجتمعه.

سباق أفلام

في فيلم «طفح الكيل»، من 
بطولة رشيد مصطفى، وفاطمة 

الزهراء بناصر، ويوسف علوي 
وسعيد باي وغالية بن زاوية، 
قــصــة إدريــــــس الـــصـــيـــاد، الـــذي 
يــرافــق زوجــتــه زهـــرة إلــى الــدار 
الـــبـــيـــضـــاء لإخـــــضـــــاع ابــنــهــمــا 
لعناية طبية مستعجلة. يفشل 
عــــلــــي، الــــــــذي دخــــــل فـــــي حـــالـــة 
اكــتــئــاب، فــي الانــتــحــار، فينقل 
إلى المستشفى ذاته الذي يرقد 
ابــنــه، ليصير مصيرهما  فــيــه 
بين يــدي طــارق، الطبيب الذي 
ل أن يعمل فــي بــلاده على 

َّ
فض

الهجرة إلى كندا.
في هذا الفيلم الذي شد إليه 
الــحــاضــر، يستعير  الــجــمــهــور 
مــخــرجــه محسن بــصــري عالم 
المـــســـتـــشـــفـــى بــــوصــــفــــه صـــــورة 
مــصــغــرة لــلــمــجــتــمــع المــغــربــي، 
لــــيــــطــــرح، بـــإنـــســـانـــيـــة وذكـــــــاء، 
مـــســـألـــة المــــســــؤولــــيــــة الـــفـــرديـــة 
والــجــمــاعــيــة داخــــل الــبــلــد. أمــا 
في «أيام الاختفاء»، من بطولة 
جـــيـــانـــغ لــــي وهـــــوانـــــغ دجــيــنــغ 
وتــشــن يـــان ولـــي شــيــاو شينغ 
ولو جيا - هو، فينسج المخرج 
الــصــيــنــي جـــو - شـــين ذكــريــات 

مشوشة ليخلق عالماً شاعرياً، 
حــســيــاً وســـحـــريـــاً يــشــبــه حــلــم 

يقظة.
يسري نصر الله

بعد كريستيان مونجيو، 
الــحــائــز عــلــى السعفة الذهبية 
«كــان» عــام ٢٠٠٧، والفرنسي  بـــ
تــيــيــري فــريــمــو المـــنـــدوب الــعــام 
لمــهــرجــان «كــــان» ومــديــر معهد 
«لــومــيــيــر» فــي مدينة «لــيــون»، 
والمــــمــــثــــل المـــتـــمـــيـــز روبـــــيـــــر دي 
نــــــيــــــرو، والمـــــــخـــــــرج والـــــــروائـــــــي 
والمـــنـــتـــج المــكــســيــكــي غــيــيــرمــو 
ديــل تـــورو، والمــخــرج الأميركي 
الــشــهــيــر مــارتــن ســكــورســيــزي، 
والمــخــرجــة والــفــنــانــة الفرنسية 
المـــتـــمـــيـــزة آنـــيـــيـــس فــــــــاردا، كـــان 
موعد جمهور قاعة «السفراء»، 
ضـــمـــن فــــقــــرة «حــــيــــث مـــــــــع...»، 
مـــــع المـــــخـــــرج المـــــصـــــري يـــســـري 
نــصــر الـــلـــه المـــعـــروف بــالــتــزامــه 
وتــوجــهــاتــه، الــتــي جــعــلــت منه 
واحداً من الوجوه الأكثر تأثيراً 
في سينما المؤلف بمصر، فيما 
يـــــراه كــثــيــرون وريـــثـــاً لــيــوســف 
شــاهــين، الـــذي كــان مــســاعــداً له 
في عدد من أفلامه، كما شاركه 
كتابة السيناريو في شريطين.

وتـــتـــنـــاول أشــــرطــــة يــســري 
نصر الله الأصولية الدينية في 
الإسلام، واليسار، والمنفى. وقد 
عـــرض فــيــلــمــه «بــعــد المــوقــعــة»، 
الـــــذي أنـــجـــزه بــعــد الــــثــــورة في 
مـــهـــرجـــان «كـــــــــان». وهـــــو فــيــلــم 
يتناول «الربيع العربي»، وما 
شــابــه مــن إحــبــاط وخيبة أمــل. 
لــذلــك، لــم يــتــردد نــصــر الــلــه في 
استثمار الأحداث الأكثر حرارة 
في فيلمه، إذ جمع بين الصور 
الحية مــن مــيــدان التحرير، أي 
الــواقــع الــتــاريــخــي، مــع مشاهد 

من وحي الخيال.
ومـــــــــن بـــــــين أفـــــــــــلام يــــســــري 
نــصــر الـــلـــه، الـــــذي يُـــعـــرف عنه 
أنـــــــه يـــــقـــــدم فــــــي أفــــــلامــــــه رؤيــــــة 
خاصة جداً يحاول من خلالها 
الاقــتــراب مــن المجتمع المصري 
والتكوينات النفسية لمواطنيه، 
نــــــجــــــد «ســــــــــرقــــــــــات صــــيــــفــــيــــة» 
(١٩٩٠) و«مــرســيــدس» (١٩٩٣) 
و«صـــبـــيـــان وبــــنــــات» (١٩٩٥)، 
وهـــــــو وثـــــائـــــقـــــي، و«المـــــديـــــنـــــة» 
(١٩٩٩) و«باب الشمس» (٢٠٠٤) 
و«جــنــيــنــة الأســــمــــاك» (٢٠٠٨) 
و«احــكــي يــا شـــهـــرزاد» (٢٠٠٩) 
و«ثمانية عشر يــومــاً» (٢٠١١) 
و«بعد الموقعة» (٢٠١٢) و«الماء 
والـــخـــضـــرة والــــوجــــه الــحــســن» 
لــه ضمن  الـــذي بــرمــج   ،(٢٠١٦)
فــقــرة أفـــلام ســاحــة جــامــع الفنا 

بمهرجان مراكش.

المخرج المغربي جيلالي فرحاتي في أمسية تكريمه
 بمهرجان مراكش (إ.ب.أ)

مشهد من الفيلم المغربي «طفح الكيل»

من «حديث مع...» يسري نصر الله

احد اجنحة المعرض (الشرق الأوسط)من افتتاح «معرض بيروت للكتاب» (الشرق الأوسط)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جــاف على نطاق واســع في 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، مـــع انــتــشــار لبعض 
السحب وسقوط الأمطار المتفرقة على شمال 
الـــســـعـــوديـــة وغــــــرب الـــيـــمـــن. وتـــهـــب عـــواصـــف 

شديدة عبر الساحل الشمالي للسعودية.

تسقط أمطار محلية غزيرة وتهب عواصف 
رعــديــة ربــمــا تــتــطــور إلـــى فــيــضــانــات فــي لبنان 
وشمال فلسطين. وتسقط الأمطار على سوريا 
وغرب الأردن وشمال العراق. ويسود طقس جاف 

في جنوب العراق مع سطوع الشمس لفترات.
يــــتــــســــبــــب نــــــظــــــام عـــــواصـــــف 
شـــــديـــــدة فـــــي جــــنــــوب الـــــولايـــــات 
المتحدة في سقوط أمطار شديدة 
عــلــى تــكــســاس وشـــمـــال المكسيك 
وصــــولا لــلــصــحــراء فـــي الــجــنــوب 
الـــــغـــــربـــــي، فـــيـــمـــا يـــبـــقـــى شـــمـــال 
الولايات المتحدة جافا. وفي كندا، 
يـــســـود الــطــقــس الــــبــــارد وتــســقــط 
الـــثـــلـــوج عـــلـــى مــنــطــقــة كــويــبــيــك 

أتلانتك كندا.

تــتــســبــب عــــواصــــف رعـــديـــة 
شـــديـــدة فـــي هــبــوب ريــــاح قــويــة 
وســـــقـــــوط أمـــــطـــــار غـــــزيـــــرة عــلــى 
المملكة المتحدة تمتد إلى فرنسا 
وألمــــانــــيــــا فــــي ســــاعــــات مــــا بــعــد 
الظهيرة. ويسقط هــواء معتدل 
وبـــعـــض الأمــــطــــار عـــلـــى بــولــنــدا 
والبلطيق، فيما يستمر الطقس 
جـــافـــا فــــي مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــن 

البحر المتوسط.

تسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق 
امــتــداد الساحل لمصر وكــذلــك سواحل  على 
تونس وليبيا. وتتسبب منطقة ضغط جوي 
مــرتــفــع فــي أن يــســود طــقــس جـــاف وتسطع 
الشمس بقوة على باقي أنحاء شمال أفريقيا.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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عنى بـ ٧ ملايين عربي ممن يواجهون تحدياً بصرياً
ُ
ت

ن مكتبة سمعية باللغة العربية
ّ

ولي عهد دبي يدش

دبي: «الشرق الأوسط»

ــــن الــشــيــخ حـــمـــدان بن 
ّ

دش
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، 
ولي عهد دبي رئيس المجلس 
ــــتــــنــــفــــيــــذي، «مــــكــــتــــبــــة دبــــي  ال
الــسّــمــعــيــة» بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
حيث تستهدف ٧ ملايين عربي 
يــــواجــــهــــون تـــحـــديـــاً بـــصـــريـــاً، 
بــــمــــبــــادرة مـــــن هـــيـــئـــة الــــطّــــرق 
المواصلات في دبي بالتعاون 
مع الموقع الإلكتروني العالمي 
«بــــوك شـــيـــر»، وبــالــتــزامــن مع 

اليوم العالمي للتّطوع.
وحمّل ولي عهد دبي أول 
كتاب في مكتبة دبي السمعية، 
وهــــو ديــــــوان «زايـــــــد» للشيخ 
مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم 
نـــائـــب رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــارات 
الــــوزراء حاكم  رئــيــس مجلس 
دبــي، الــذي يشتمل على سبعٍ 
وثــمــانــين قــصــيــدة عــن الشيخ 
زايـــــــــد، وعــــــــدد مـــــن الـــقـــصـــائـــد 
لــلــشــيــخ زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل 

نهيان.
وتـــــأتـــــي مــــــبــــــادرة مــكــتــبــة 
دبـــي الــسّــمــعــيــة انــســجــامــاً مع 
مــبــادرة «يـــوم لــدبــي» الــهــادفــة 
الـــتـــطـــوع  تـــرســـيـــخ روح  إلــــــى 

مــــن خــــــلال تــخــصــيــص أفــــــراد 
المجتمع يوماً واحداً من العام 
عـــلـــى الأقـــــــل لمــخــتــلــف أشـــكـــال 
الأنــــشــــطــــة الــــتــــطــــوعــــيــــة، كــمــا 
تـــأتـــي فـــي إطـــــار جـــهـــود هيئة 
الطّرق والمــواصــلات لدعم فئة 
أصحاب الهمم وتعزيز ثقافة 
الـــــقـــــراءة لـــديـــهـــم، وتــمــكــيــنــهــم 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــارف 
المختلفة، مع استهداف الهيئة 
ألــف كتاب باللغة  توفير ٣٠٠ 
الــعــربــيــة، بــمــشــاركــة أكــثــر من 
١٠ آلاف مــتــطــوع، سيحوّلون 
ـــــــى كــتــب  الــــكــــتــــب الــــعــــربــــيــــة إل
رقمية من خلال أجهزة المسح 
الــتــي ستتوفر لهم،  الــضــوئــي 
والتدقيق اللغوي على الكتب 
التي تحوّلت إلى ملفات رقمية 
قـــبـــل تــحــمــيــلــهــا عـــلـــى المـــوقـــع 

الإلكتروني.
وتُعد المكتبة منصة للعمل 
الـــتـــطـــوعـــي لـــخـــدمـــة أكـــثـــر مــن 
سبعة ملايين عربي يواجهون 
تحديات بصرية، حيث يوفر 
مــوقــع «بـــوك شــيــر»، ٦٠٠ ألــف 
كتاب باللغة الإنجليزية، في 
حـــين لا يــتــجــاوز عــــدد الــكــتــب 
الــعــربــيــة ٣٠٠ كــتــاب، وتسعى 
الهيئة للوصول بعدد الكتب 

الــــعــــربــــيــــة فـــــي المـــــوقـــــع لــــــــ٣٠٠ 
ألــــــف كـــــتـــــاب، وبـــــذلـــــك يــرتــفــع 
عــــدد الــكــتــب فـــي مـــوقـــع «بـــوك 
شـــــيـــــر» إلــــــــى قــــــرابــــــة مـــلـــيـــون 
كــتــاب، ولتحقيق هــذا الهدف 
بالتعاون  الهيئة  ستتواصل 
مــــع الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة، مــع 
الــنــشــر العربية  مختلف دور 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــاتـــهـــا 
الــكــتــب العربية  عــلــى تحميل 
لمــوقــع المكتبة ليستفيد منها 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــواجــهــون 

تحدياً بصرياً.
وتشمل المبادرة نوعين من 
الــتــطــوع، الأول معنيّ بالمسح 
الــضــوئــي لــلــكــتــب الــقــديــمــة كل 
صـــفـــحـــة عــــلــــى حــــــــدة، مـــــن ثــــمّ 
يرفعها لموقع المكتبة، والثاني 
خاص بالتدقيق اللغوي على 
الكتب التي تحولت إلى ملفات 
رقمية قبل تحميلها على الموقع 
راعى  الإلــكــتــرونــي، بينما سيـُ
عــنــد اخــتــيــار الــكــتــب أن يكون 
محتواها محفزاً على إيجابية 
الأفكار، وبناء الثقة بالنفس، 
وعزيمة التعامل مع مشكلات 
الحياة، وإثراء الخيال وغيرها 
من الأفكار والموضوعات ذات 

اء.
ّ
الطابع الإيجابي البن

كبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم
ٔ
حمدان بن محمد يدشن ا

عنوانه «النحت ملهم للصورة»

معرض فني في مصر يمزج بين المنحوتات والفوتوغرافيا
القاهرة: نادية عبد الحليم

تـــــجـــــارب فـــنـــيـــة عـــــديـــــدة فــي 
المــــشــــهــــد الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــــعــــالمــــي 
والـــــعـــــربـــــي، شــــهــــدت دمــــجــــاً بــين 
المـــخـــتـــلـــفـــة، أو جـــــاءت  الــــفــــنــــون 
مــــســــتــــوحــــاة مـــــن أعـــــمـــــال أدبــــيــــة 
مــــعــــروفــــة، فــــلا تــخــلــو فـــضـــاءات 
الكثير من اللوحات من مشاهد 
مستقاة من أدب غوتة أو دانتي 
أو تاسو أو شكسبير، وغيرهم. 
لــكــن ربــمــا يــكــون الــجــديــد هــو ما 
تحمله هذه التجربة التي يضمها 
معرض «نحت ملهم للصورة»، 
الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور 
المصري والأجنبي حالياً، حتى 
يــوم ١٣ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٨، بغاليري «ضي» للفنانين 
عــبــد الـــلـــه داوســـتـــاشـــي، وهــانــي 
الـــســـيـــد، حــيــث يــعــد الــنــحــت هو 

المحرك الأساسي فيها.
وتأتي الصور الفوتوغرافية 
فـــي المــــعــــرض، كــلــقــطــات جــمــالــيــة 
المــنــحــوتــات، شكّلتها عدسة  عــن 
داوستاشي، وكانت مصدر إلهامه 
الأول، والمــحــفــز الأســاســي لــه في 
توزيع الإضــاءة والظلال بجانب 
توظيفه للخلفيات الملونة، حتى 
الــــصــــور تــمــثــل  إنّ  الــــقــــول  يــمــكــن 
تكوينات فنية موازية للمنحوتات 
وصولاً لفكرة الدمج بين الفنون. 
هـــذا الــتــفــاعــل لا يــأتــي مــن جانب 
واحد، حتى لو كان الاستلهام وُلد 
على يــد داوســتــاشــي وحـــده، لكنّ 
الأمـــر ســرعــان مــا تــطــور، فــالــزائــر 
للمعرض يستوقفه هــذا التناغم 
اللافت بين اللوحات والمنحوتات، 
إضافة إلى الحوار الثري المتبادل 

بينها.
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــا  ذلـــــــــك أن 
والنحت يمثلان عملاً متجانساً 
واحداً كما أراد له الفنانان، يقول 
«الشرق  داوستاشي في حديثه لـ
الأوســــط»: «هــنــاك مسافة كبيرة 
بــين الــنــحــت والــتــصــويــر، ولــذلــك 
جـــاءت فــكــرة المـــزج بــين النوعين 
فــــي المــــعــــرض، إذ إنـــنـــي لا أقــــدم 
صــــــــــوراً تــــوثــــيــــقــــيــــة لمـــنـــحـــوتـــات 
فـــهـــذا الأمـــــر لا يشغلني  هـــانـــي، 
ـــمـــا مـــا تضمه 

ّ
عــلــى الإطـــــــلاق، إن

تــجــربــتــنــا هـــي صـــور تــجــريــديــة، 
الفوتوغرافيا  فــأنــا تستهويني 
التجريدية». ويتابع: «إذا كان من 

المعتاد تصوير أي أعمال نحتية، 
فـــإنّ الاخــتــلاف هنا هــو تصوير 
تــــفــــاصــــيــــل مـــعـــيـــنـــة مــــــن الـــعـــمـــل 
النحتي برؤية فنية فوتوغرافية، 
تتضمن انتقاء تفاصيل محددة 
بزوايا مقصودة، وفقاً لإحساسي 
وتفاعلي معها، ربما لا يكتشفها 
الــــفــــنــــان نـــفـــســـه فــي  المـــتـــلـــقـــي أو 
الــعــمــل». ويــتــابــع: «أصــنــع أيضاً 
خــلــفــيــات مــعــيــنــة، فـــي الــلــوحــات 
الـــتـــي تـــأتـــي بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة، 
لــتــجــســد فـــي الــنــهــايــة تــكــويــنــات 

تشكيلية ثرية».
وعــــن فـــكـــرة الــــدّمــــج يضيف 
الفنان داوستاشي: «هــذا الدمج 
يــثــري الحالة الإبــداعــيــة للفنان، 
ويـــعـــطـــيـــه مــــســــاحــــات واســـــعـــــة، 
لــلإبــداع والــتــطــور في  ومختلفة 
العرض الفني للمنتج النهائي». 
ويقول: «إن الأعمال النحتية التي 
يتضمنها معرضنا المشترك من 
الممكن أن تُعرض منفصلة، والأمر 
نفسه بالنسبة إلى الصور أيضاً، 
هما 

ّ
لكن عندما يعرضان معاً فإن

يكمل أحــدهــمــا الآخـــر، ويكونان 
أكثر تأثيراً في المتلقي، لأنّ هدفنا 
هو تحويل العنصرين إلى عنصر 

واحـــــد، أو تــقــديــم الــعــمــلــين في 
عمل واحد». مؤكداً أنّ «المتلقي 
حين يتأمل المنحوتات، من ثمّ 
تفحص عيناه الفوتوغرافيا 
المــســتــلــهــمــة مــنــهــا، والمــعــلــقــة 
وراءهــا على الحائط، يشعر 

بــــقــــدر أكــــبــــر مـــــن الـــتـــكـــثـــيـــف فــي 
الــفــكــرة، والــجــرأة فــي التجريب، 
الــرؤيــة، إضافة إلى  والعمق في 
الــشــكــل الــجــمــالــي الأكـــثـــر إثــــارة 
وتــشــويــقــاً مــمــا لــو عُــرضــت هــذه 

المنحوتات منفردة».
ويــــــعــــــد تـــــمـــــثـــــال «الــــــــثــــــــور» 
والــــصــــور المــرتــبــطــة بـــه مـــن أهــم 
الأعمال التي يتضمنها المعرض، 
فبينما يقف الثور الضخم بثقة 
وقوة، فإنّ الصور الفوتوغرافية 
تــحــيــطــه عـــلـــى الـــــجـــــدران بــشــكــل 
دائري، وكأنّ القاعة التي يعرض 
فيها قد تحولت إلى حلبة صراع، 
ومما يزيد من الإحساس بالموقف 
الــــدّمــــوي والــــدرامــــا هـــو ســيــطــرة 
اللون الأحمر على الفوتوغرافيا.

مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الــنــحــات 
«الشرق الأوسط»:  هاني السيد لـ
«أقــــــــدم أعـــــمـــــالاً نــحــتــيــة تــجــســد 
الــكــائــن الــحــي بــاســتــخــدام خامة 

الـــحـــديـــد الــتــجــمــيــعــي، ومـــــا بــين 
الـــشـــكـــل الـــهـــنـــدســـي والـــعـــضـــوي 
تــتــنــوع مــنــحــوتــاتــي، الـــتـــي بــرع 
داوســــتــــاشــــي فــــي تـــقـــديـــم رؤيــــة 
جــديــدة لــهــا». وأضـــاف: «نرفض 
 أعمالنا، إلاّ إذا 

ٍّ
أن يقتني أي متلق

اقتنى العمل النحتي واللوحات 
نا أصبحنا 

ّ
التي تجسده معاً، لأن

هــمــا عـــمـــلاً فــنــيــاً واحــــــداً، لا  نــعَــدُّ
تصح تجزئته».

ويعلق هاني على تجربتهما 
قـــــائـــــلاً: «المـــــــــزج بـــــين الـــتـــصـــويـــر 
ــحــت، فــي هــذا المــعــرض مهم 

ّ
والــن

ـــــه تـــجـــاوز عــــرض عمل 
ّ
جـــــداً، لأن

نحتي، على منضدة عــرض، أو 
لوحة على حائط، ليقدم تناغماً 
غـــيـــر مـــســـبـــوق مـــــا بـــــين مــجــســم 
الــتــمــثــال ومــســطــح الــلــوحــة، وقــد 

حكى ذلك الكثير للمتلقي».
إلى ذلك، فإنّ نجاح التجربة، 
ين إلى التفكير في 

َ
قد دفع الفنان

الـــتـــعـــاون، ليصبحا  المـــزيـــد مـــن 
فــنــيــاً»، ويــوضــح هاني  «ثنائياً 
قـــائـــلاً: «نــفــكــر الآن فـــي مــشــروع 
فني جديد ومشترك، لن تعتمد 
فـــكـــرتـــه هـــــذه المــــــرة عـــلـــى تــقــديــم 
رؤيـــة فوتوغرافية لمنحوتاتي، 
ما ستقوم فكرته على تسليط 

ّ
إن

وتـــحـــريـــك المـــــؤثـــــرات الــضــوئــيــة 
عـــلـــى المــــنــــحــــوتــــات بـــاســـتـــخـــدام 
(الــبــروجــكــتــور)، بــحــيــث تعطي 
مــؤثــرات فنية مختلفة، وهــو ما 
كل 

ّ
سيتطلّب مني الاهتمام بالش

الــتــكــعــيــبــي إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر فــي 
أعـــمـــالـــي، وهـــــو مــــا يـــؤكـــد فــكــرة 

الاستلهام المتبادل بيننا».

لا تستطيع الفصل بين المنحوتات والصور في المعرض 

في 
لقي 
ّثم
يا 
قــة 
ر 

ف فــي 
ريب، 

إل ة
رؤية فوتوغرافية تجريدية للمنحوتات 

المشاركة في الماراثونات تجهد قلوب الهواة
مدريد: «الشرق الأوسط»

قـــــال بـــاحـــثـــون إســــبــــان إن 
فـــي مسابقة  الـــهـــواة  مــشــاركــة 
الــــــــعــــــــدو لمـــــــســـــــافـــــــات طــــويــــلــــة 
(المـــــــــــارثـــــــــــون) تــــجــــهــــد بــــشــــدة 

قلوبهم.
وأوضــــــــح الـــبـــاحـــثـــون فــي 
دراستهم، التي نشرت في العدد 
الأخــيــر لمجلة «سيركوليشن، 
جــورنــال أوف أمــيــركــان هــارت 
أســوســيــشــن» الــتــي تــصــدرهــا 
الجمعية الأمــيــركــيــة لأمـــراض 
الــهــواة مسافة  القلب، أن قطع 

١٩٥. ٤٢ كيلومتراً عــدواً يؤدي 
لارتــفــاع نسبة دلالات حيوية 
بــعــيــنــهــا تـــشـــيـــر إلــــــى تــعــرض 

القلب للإجهاد.
ولـــــم يــســتــطــع الـــبـــاحـــثـــون 
حتى الآن معرفة إلى أي مدى 
يمكن أن يزيد هذا الارتفاع من 
خطر الإصابة بأمراض القلب.
الــبــاحــثــين نصحوا  ولــكــن 
يـــــن الــــــهــــــواة بـــالـــعـــدو  الـــــعـــــداء
لمــســافــات أقــصــر، ولــيــكــن على 
ســبــيــل المـــثـــال نــصــف المــســافــة 
الأصـــــلـــــيـــــة لمــــســــابــــقــــة الـــــعـــــدو 

لمسافات طويلة.

كـــانـــت دراســـــة قـــد أظــهــرت 
قبل بضعة أعوام أن واحداً من 
بـــين كـــل ١٠٠ ألـــف مـــشـــارك في 
الــعــدو لمسافات طويلة  سباق 
يـــصـــاب بــتــوقــف الــقــلــب أثــنــاء 
مــشــاركــتــه فـــي المــســابــقــة، وأن 
هــــذه الإصــــابــــة انــتــهــت حسب 
الأعــداد التي أخذتها الدراسة 
في الاعتبار، بالوفاة في أكثر 
الـــــحـــــالات (٧١ فــي  ثـــلـــثـــي  مــــن 
المــائــة). وركـــزت الــدراســة على 

الرجال بشكل خاص.
وكانت دراســات أخــرى قد 
أكدت أن نسبة مؤشرات حيوية 

بـــعـــيـــنـــهـــا تـــــــدل عــــلــــى إجــــهــــاد 
الــقــلــب، تــرتــفــع عــنــد المــشــاركــة 
فـــي مــســابــقــة لــلــعــدو لمــســافــات 

طويلة.
ولـــكـــن أصــــحــــاب الــــدراســــة 
الحالية، تحت إشـــراف خــوان 
ديل كوسو من جامعة كاميلو 
خوسيه ثيلا الإسبانية، أكدوا 
الآن عـــــدم خــــطــــورة مـــثـــل هـــذه 
المـــشـــاركـــات لأن مــنــســوب هــذه 
المؤشرات يعود لطبيعته بعد 
أيام قليلة من المشاركة. ولمعرفة 
تأثير مسابقات العدو لمسافات 
طويلة على القلب بشكل أكثر 

دقـــة، فحص الــبــاحــثــون درجــة 
إجـــهـــاد الــقــلــب لــــدى ٦٣ عـــداء 

هاوياً.
شكل الباحثون مجموعات 
من ٣ أشخاص، لكل مجموعة، 
بناء على تشابه هؤلاء الثلاثة 
في عوامل رئيسية، مثل السن 
ومـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم ومـــدى 
احــــتــــمــــال تــــعــــرض المـــتـــســـابـــق 
لخطر الإصابة بأمراض القلب 

ومدى خبرته في العدو.
وكان في كل مجموعة من 
هذه المجموعات شخص شارك 
كـــيـــلـــومـــتـــرات،  فــــي ســــبــــاق ١٠ 

وآخر شارك في نصف مارثون، 
وثالث شارك في مارثون كامل.

 وسجل الباحثون قبل كل 
ســبــاق وبــعــده نــســبــة عــلامــات 
الـــدم مثل  حــيــويــة بعينها فــي 
مادة «تروبونين آي»، و«تي»، 
وهي بروتينات تشير إلى مدى 

تضرر عضلة القلب.
وكــان حجم الإرهـــاق الذي 
تـــــعـــــرض لــــــه المــــــشــــــاركــــــون فــي 
السباقات متساوياً، حسبما 

ذكر المتسابقون عقب العدو.
وأوضـــحـــت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية أن نسبة التروبونين 

في الدم ارتفعت بشكل واضح 
كــلــمــا طــالــت مــســافــة الــســبــاق، 
فــي حــين أن مــؤشــر الــعــلامــات 
لـــدى  لـــــم يـــرتـــفـــع إلا  الأخـــــــــرى 
الـــعـــدائـــين الـــذيـــن شــــاركــــوا في 
ســـبـــاق عــــدو لمــســافــات طــويــلــة 

حتى نهايته.
ورغــــم أن الــعــدائــين الــذيــن 
شــــاركــــوا فــــي المـــســـابـــقـــة حــتــى 
نـــهـــايـــتـــهـــا اســـــتـــــعـــــدوا بــشــكــل 
مــكــثــف لــلــســبــاق، كــــان إجــهــاد 
الــقــلــب لــديــهــم الأكـــثـــر مــقــارنــة 

بباقي العدائين.
وعــــلــــق ديــــــل كــــوســــو عــلــى 

ذلــــــك، قــــائــــلا: «نــعــتــقــد بــشــكــل 
عـــــــام بـــــــأن عـــــدائـــــي المــــســــافــــات 
الــطــويــلــة أفـــــراد أصـــحـــاء ليس 
لديهم مــؤشــرات على خطورة 
المـــشـــاركـــة عــلــى قــلــبــهــم، ســـواء 
أثناء العدو أم بعده، مضيفاً: 
«ولكن نتائجنا تؤكد إمكانية 
خفض الإجهاد الذي تتعرض 
له عضلة القلب لدى المشاركين 
فــي هـــذه المــســابــقــات فــي ضــوء 
تــــــزايــــــد شـــعـــبـــيـــتـــهـــا وأعــــــــــداد 
المشاركين فيها وفي ضوء قلة 
الــتــدريــب الــــذي يــؤديــه الــهــواة 

المشاركون فيها».

مؤشرات التعب تعود إلى طبيعتها بعد أيام قليلة
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لوس أنجليس

> الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ، وزيــر الشؤون الإسلامية 
والــدعــوة والإرشـــاد الــســعــودي، استقبل في 
مكتبه في مقر الوزارة بالرياض عماد بن عبد 
العزيز المهنا، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى سلطنة بروناي دار السلام، وجرى خلال 

الــلــقــاء تـــبـــادل الأحـــاديـــث حــول 
الــــدور الــــذي تــقــوم بــه الــســفــارة 
تجاه تنمية وتقوية العلاقات 
الثنائية بين المملكة وبروناي 
فــي مختلف المـــجـــالات، كــمــا تم 
البحث في كل ما يخدم الإسلام 
والمسلمين في سلطنة بروناي 
مــن خـــلال التنسيق والــتــعــاون 

بين السفارة والوزارة.
> مــــــــروان حـــــمـــــادة، وزيــــر 
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
ألمانيا  التقى سفير  اللبناني، 
الـــجـــديـــد فــــي بـــــيـــــروت، جــــورج 
بــــيــــرغــــلــــين، يـــــرافـــــقـــــه مــــســــؤول 
قسم الــشــرق الأوســـط بــالــوزارة 
الاتـــحـــاديـــة الألمـــانـــيـــة لــلــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية، ألكسندر 
شرايد، ومسؤول مكتب بيروت 
في بنك التنمية الألماني، ساشا 
ستادتلر، ومسؤولة المؤسسة 
الألمـــانـــيـــة لــلــتــعــاون، مــيــكــايــيــلا 
مــاريــا بــــاور. وعــبــر الــوزيــر عن 
تـــرحـــيـــبـــه بــالــســفــيــر وبـــالـــوفـــد 
يـــمـــثـــل وزارات  الـــــــذي  المـــــرافـــــق 
ومــــؤســــســــات رســـمـــيـــة ألمـــانـــيـــة 

فاعلة.
> عــــــــلــــــــي عـــــــبـــــــيـــــــد عــــلــــي 
الظاهري، سفير الإمــارات لدى 
جمهورية الصين الشعبية، أقام 
حــفــل اســتــقــبــال فـــي الــعــاصــمــة 

بكين بمناسبة اليوم الوطني الـ٤٧ بحضور 
حـــشـــد مــــن مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة والــــــــــوزارات 
الــصــيــنــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــم ضــيــف الــشــرف 
تشن شــيــاودونــغ مساعد وزيـــر الخارجية 
الصيني. وأكد السفير خصوصية الاحتفال 
هذا العام لما حققته دولتا الإمارات والصين 
مــــن إنـــــجـــــازات عــظــيــمــة، مـــعـــربـــاً عــــن فــخــره 
بــشــراكــة الإمــــــارات مـــع الــصــين الــتــي جـــاءت 

لتحقق الرؤية المستقبلية التي رسمها الوالد 
المؤسس للدولة وشعبها.

> شــــريــــف مـــحـــمـــد الـــــبـــــديـــــوي، ســفــيــر 
جمهورية مصر العربية المعين في أبوظبي، 
إلـــى أحمد  اعــتــمــاده  ســلــم نسخة مــن أوراق 
ســــاري المــــزروعــــي، وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة 

والتعاون الدولي الإماراتي. 
المــــزروعــــي للسفير  وتــمــنــى 
المــصــري التوفيق والنجاح 
فـــــي أداء مــــهــــام عـــمـــلـــه بــمــا 
يــعــزز عــلاقــات الــتــعــاون بين 
دولـــة الإمـــــارات وبـــــلاده. من 
جــانــبــه، أعـــــرب الــســفــيــر عن 
بـــلاده في  ســعــادتــه بتمثيل 
دولة الإمارات؛ لما تحظى به 
مــن مكانة إقليمية ودولــيــة 
مـــرمـــوقـــة بــفــضــل الــســيــاســة 
الحكيمة للشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة.

> الــدكــتــور أحــمــد عبد 
الله سعيد المطروشي، سفير 
الإمارات لدى رومانيا، حضر 
الــذي أقامه  حفل الاستقبال 
الرئيس الروماني، كلاوس 
يوهانيس، بمناسبة اليوم 
لــبــلاده. كما حضر  الوطني 
الــــحــــفــــل كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
فــي رومــانــيــا وعــلــى رأســهــم 
فــيــوريــكــا دانــتــشــيــلا رئيسة 
وزراء رومــــانــــيــــا، وإيـــمـــيـــل 
رئيس  كونستانتينيسكو 
رومــانــيــا الــســابــق، ورؤســـاء 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة في 

العاصمة بوخارست.
كـــــيـــــجـــــيـــــان،  > وانـــــــــــــــغ 
السفير الصيني لدى لبنان، 

أقــــام حــفــل اســتــقــبــال عــلــى شـــرف الأصـــدقـــاء 
اللبنانيين المشاركين في الورشات والدورات 
التدريبية في الصين. وألقى السفير كيجيان 
في المناسبة كلمة أكد فيها أن بلاده ستظل 
مـــن بـــنـــاة الـــســـلام والمـــســـاهـــمـــين فـــي الــنــمــو، 
مضيفاً: «لقد أصبحت عادة جيدة أن نلتقي 
عُــرى  الــعــام، ونبحث فــي توطيد  فــي نهاية 

الصداقة ونتطلع إلى المستقبل.

> الـــشـــيـــخ أيـــمـــن بــــن أحـــمـــد الــحــوســنــي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــــطــــارات عُــــمــــان، أطــلــق 
عُــمــان طابعين تذكاريين  بالتعاون مــع بــريــد 
الــدولــي الجديد. وقال  احتفاءً بمطار مسقط 
إن إطـــلاق هـــذه الــطــوابــع جـــاء بــهــدف تسليط 
الـــضـــوء عــلــى هــــذا الـــصـــرح المـــعـــمـــاري الـــرائـــع 
ومــــكــــانــــتــــه كـــــبـــــوابـــــة لــلــســلــطــنــة 
وعنوانٍ لجمالها، ويأتي تأكيداً 
لكونه إحدى العلامات البارزة في 
عُمان، حيث حصد المطار جائزة 
أفضل مطار جديد رائد في العالم 
لــعــام ٢٠١٨ والمــرتــبــة الــــ٢٠ ضمن 
تصنيف مجلس المطارات العالمي 

للربع الثالث من العام الحالي.
الــلــواء محمود شعراوي،   <
وزيـــر التنمية المحلية المــصــري، 
الــتــقــى سفير الاتــحــاد الأوروبــــي 
فــي الــقــاهــرة، إيــفــان ســوركــوش، 
والــوفــد المــرافــق لــه. وأكـــد الــوزيــر 
عــــلــــى مــــــا يـــتـــمـــتـــع بــــــه الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي من مكانة مهمة لمصر 
في ضوء الروابط المتشعبة التي 
تجمع بين الجانبين والتحديات 
المــــشــــتــــركــــة الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــمـــا، 
مستعرضاً عدداً من الموضوعات 
والمـــلـــفـــات الـــتـــي يــمــكــن الــتــعــاون 
فيها بين الجانبين، وعلى رأسها 
ملف التدريب وتأهيل العاملين 
بالإدارة المحلية في الديوان العام 

للوزارة والمحافظات كافة.
> مـــــــراد كـــــراغـــــوز، الــســفــيــر 
لـــدى الأردن، شــــارك في  الــتــركــي 
حــــوار مــفــتــوح مــع طــلــبــة جامعة 
الــــشــــرق بــمــقــر الـــجـــامـــعـــة، وأكــــد 
الـــســـفـــيـــر عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
التاريخية والثقافية التي تجمع 
الأردن وتـــركـــيـــا، داعـــيـــاً إلــــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
الثقافية والأكــاديــمــيــة  المــجــالات  المــشــتــرك فــي 
الثقافات والــخــبــرات،  لــتــبــادل  ضمن مــشــاريــع 
الــصــداقــات المستقبلية للأجيال  وبــمــا يــعــزز 
المقبلة. وثمن السفير التركي مبادرة جامعة 
الشرق الأوسط لإتاحة مثل هذه اللقاءات التي 
تتيح للطلبة الاطلاع على مجمل الأحداث التي 

من شأنها زيادة معرفتهم.

مراد كاراغوزعلي عبيد علي الظاهري

الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد العزيز آل الشيخ

الشيخ أيمن بن أحمد 
الحوسني

محمود شعراويمروان حمادة

05:2506:4512:1303:1805:3907:09
05:3006:5212:1403:1405:3407:04
04:5706:2211:3002:1704:3605:58
05:0206:2411:4502:4505:0506:35
05:0306:3311:4502:3604:5506:17
05:3907:0112:4003:5306:1807:31
05:4807:1512:1703:0005:1806:42
05:4307:1412:0902:4505:0406:30
05:0006:2511:3802:3004:5006:20
05:2806:4912:1203:1405:3407:04
04:4606:0811:2802:2604:4606:16
04:4106:0211:2402:2404:4406:14
05:1006:3111:5502:5805:1906:49
04:5806:2511:2802:1104:2905:53
04:5706:1411:5303:0705:3107:01
04:5106:1911:2602:1304:3206:02
05:2206:4811:5202:3604:5506:18
05:3307:1011:5402:1804:3706:09
05:0806:3711:3602:1604:3505:59
05:5007:2212:1502:4805:0606:34
05:4407:4411:5001:3703:5505:50
06:3108:2312:4102:3804:5606:44
06:0407:4512:2102:3704:5506:32
05:4107:1912:0002:2104:4006:14
06:2608:2412:3302:2204:4006:33
06:4308:1901:0503:3105:4907:21
06:1207:5812:2502:3204:5106:33
05:3407:2411:4401:4404:0305:49
05:5207:5511:5601:3803:5605:54
05:5907:5412:0802:0204:2006:10
06:0608:5811:5512:4402:5005:35

06:0008:1512:0001:2603:4205:52
06:2508:2812:3002:1304:3106:28
05:4107:0011:4602:1104:3005:50
05:5007:0711:5802:2804:4706:05
05:2906:4111:4302:2504:4405:58

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ممثل مكسيكي.

 شهر ميلادي - عاصمة التبت.

 متشابهان - لقب الاشراف باوروبا,

 نقرض - اترك.

 تقوى وورع - للمناداة.

 عقد زواج "معكوسة".

 آلة موسيقية - دولة افريقية.

 للاستثناء - جمع ليل.

 مطربة عالمية راحلة - رقد "معكوسة".

 دولة عربية "معكوسة" - متشابهان.

 مطربة لبنانية.
 يدعو - فاسد "معكوسة".

 للمناداة - رجاء - ضد يدوي.
 دولة افريقية - كلمة تعجب "معكوسة".
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 خصب - متشابهات - حطم.

 قيود.

 تقال على الهاتف "معكوسة" - يسقي.

 ضد جنة - جمع قلم.

 من الالوان - احد الوالدين.

 علم مؤنث - من الالوان "معكوسة".
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شلي وهوس القراءة
القراءة الهواية الوحيدة للشاعر  كانت 
الرومانطيقي برسي شلي في أوائــل القرن 
التاسع عشر. يصف ذلــك توماس هــوغ في 

كتابه عن حياة الشاعر الكبير فيقول:
كــان شلي يقرأ دائــمــاً، يقرأ أثناء الأكــل، 
فــيــضــع الــكــتــاب بــجــانــب الــصــحــن مــفــتــوحــاً 
وجــــاهــــزاً. كــثــيــراً مـــا نــســي الـــشـــاي والــكــعــك 
وترك اللحم والبطاطا تبرد. ولكن اهتمامه 
بالموضوع قلما برد. اعتاد كثيراً على المشي 
وبــيــده الــكــتــاب يــقــرأ لنفسه إذا كــان لوحده 
وبــصــوت عــال إذا كــان معه أحــد. كــان يأخذ 
مــجــلــداً ضــخــمــاً مــعــه إلـــى الـــفـــراش ويستمر 
بالقراءة حتى تنتهي الشمعة. يخلد عندئذ 
للنوم على مضض وكــره حتى يعود النور 

صباحاً فيعاود القراءة عند الفجر الباكر.
بنتيجة كل هذا السهر والقراءة المستمرة 
كثيراً مــا اســتــغــرق فــي الــنــوم خــلال النهار. 
في لحظة واحدة تراه يغمض عينيه وينام 
كــالــطــفــل. غــالــبــاً مــا نــقــل نفسه مــن الكرسي 
إلــى الأرض بــجــواره واستغرق للرقاد على 
أيــام الشتاء كــان يرقد أمام  السجادة. وفــي 
النار القوية التي تشوي رأســه. وإذا حاول 
أحد أن يغطي رأسه ويحميه من النار، سارع 
الشاعر في نومه إلى إزاحة الغطاء بغضب.

أمــــا الــشــاعــر ســذبــي فــكــان مــدمــنــاً على 
قــــراءة قــصــائــده الملحمية المــزعــجــة لــكــل من 
يتطوع للتجربة القاسية قبل نشرها، حالما 
يــرى شخصاً يــصــطــاده ويــفــرض عليه هذا 
العناء. وقــع ذلــك في أحــد الأيــام على شلي. 
اصطحبه فوراً إلى غرفة في الطابق الأعلى 
ثم أقفل الباب وراءه باعتناء ووضع المفتاح 
فــي جــيــبــه. حــقــاً كــانــت هــنــاك نــافــذة للغرفة 
ولكنها كانت عالية جداً عن الأرض بحيث 
الــبــطــل تــرنــك أن يــحــاول  لا يستطيع حــتــى 

الوصول إليها.
قال سذبي لشلي: يمكنك الآن أن تتمتع 

بشعري. اجلس واسترح.
أرســــل شــلــي المــســكــين شــهــقــة مـــؤدبـــة ثم 
جــلــس أمــــام المــنــضــدة بــيــنــمــا جــلــس ســذبــي 
أمامه. وضع مخطوطة ديوانه الجديد بينه 
وبــين الــزائــر وبــدأ بــالــقــراءة ببطء ووضــوح 
إذا لم أكن مخطئاً. بدأ بقراءة قصيدة «لعنة 
كـــهـــامـــة». اســـتـــولـــى الإعــــجــــاب الــــذاتــــي على 
تـــه ويـــرفـــع صــوتــه  ســـذبـــي فـــــراح يــنــغــم قـــراء
أحــيــانــاً ويــخــفــضــه أحــيــانــاً أخـــــرى ليجسم 
لــلــســامــع  المـــجـــال  الـــفـــقـــرات الأروع ويــفــســح 

ليصفق ويعلن عن إعجابه!
لــكــنــه لـــم يــســمــع أي تــعــلــيــق أو نــقــد أو 
صيحة إعجاب. كان الصمت مخيماً تماماً 
عــلــى الــغــرفــة. تعجب ســذبــي مــن ذلـــك فرفع 
عينيه من المخطوطة أمامه لينظر إلى شلي. 
ويــا لدهشته. لم يجد أمامه أي أثــر لــه؛ لقد 
اختفى كلياً. وكان ذلك أمراً مدهشاً حقاً. لم 
يكن هروبه من النافذة ممكناً قط. لقد اتخذ 
سذبي كافة الاحتياطات ضد ذلك! ومع هذا 
فقد اختفى شلي كلياً. اكتشف بعد هنيهة 
أن شلي زلق نفسه من الكرسي إلى الأرضية 

بكل هدوء ومن دون أن يحدث أي صوت!
وهـــنـــاك فــــوق الـــســـجـــادة اســـتـــغـــرق هــذا 
الشاعر الشاب المتمرد في نوم عميق تحت 

المنضدة الكبيرة.

حفلات فنية على مدى شهرين لمحمد عبده وماجدة الرومي وعمر خيرت وياني

مهرجان «شتاء طنطورة» يبرز الوهج التاريخي لمحافظة العلا السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تستعد محافظة العلا (شمال 
غــربــي الــســعــوديــة) لإبـــراز وهجها 
التاريخي، وذلك عندما تستضيف 
على مدى شهرين تقريباً مهرجان 
«شــــتــــاء طــــنــــطــــورة» الـــــــذي يــحــمــل 
التاريخ إلى  الــزائــر فــي رحلة عبر 
حـــضـــارات قــديــمــة وإلــــى فــعــالــيــات 
ريــاضــيــة وتــرفــيــهــيــة وفــنــيــة تــقــام 

للمرة الأولى في المحافظة.
وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة 
الــعــلا مــع الــجــهــات المــعــنــيــة لإبـــراز 

المدينة الأثرية، واستعادة بريقها 
العالمي، وحفظ ثرائها التاريخي 

وإرثها العريق.
وتــســتــضــيــف مــحــافــظــة الــعــلا 
ســــــبــــــاق كـــــــــأس خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين للقدرة والتحمل، الذي 
يـــشـــهـــد مــــشــــاركــــة ٨٠ مـــــن أفـــضـــل 
الفرسان، ويقام السباق بالشراكة 
بين الاتحاد السعودي للفروسية 

والهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وتــتــضــمــن الــفــعــالــيــات أيــضــاً 
جـــــــــــولات لمـــــشـــــاهـــــدة آثـــــــــــار الــــعــــلا 
المـــنـــحـــوتـــة فــــي الـــصـــخـــور وســــوق 

البلدة القديمة التي تتيح التعرف 
على الحرف اليدوية التي لا تزال 

تتوارثها الأجيال في العلا.
كـــمـــا تـــقـــام فــعــالــيــة الـــعـــروض 
الــضــوئــيــة عــلــى مـــدى سبعة أيـــام، 
وهــــــي مـــســـتـــوحـــاة مــــن الاحـــتـــفـــال 
المــتــوارث في العلا ببدء  التقليدي 

موسم الزراعة.
وتتزين سماء العلا بمناطيد 
متنوّعة الرسوم لمشاهدة أفق العلا 

وروعة التشكيلات الصخرية.
وإضافة إلى الأنشطة الثقافية 
والــتــرفــيــهــيــة والـــزيـــارات المــيــدانــيــة 

الــتــي سيتم تنظيمها طـــوال فترة 
المـــهـــرجـــان، يــســتــضــيــف المــهــرجــان 
أيضاً خلال عطلة نهاية كل أسبوع 
فـــعـــالـــيـــات ثـــقـــافـــيـــة وفـــنـــيـــة لــكــبــار 
النجوم من الوطن العربي والعالم. 
ويدشن فنان العرب محمد عبده 
أولـــــــى الـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
بــالــعــلا، ثم  عطلة نهاية الأســبــوع 
حــفــلــة لــلــمــغــنــيــة مـــاجـــدة الـــرومـــي، 
وعــــازف الــكــمــان ريــنــو كــابــوســون، 
والمـــؤلـــف المــوســيــقــي عــمــر خــيــرت، 
وعـــــــازف الـــبـــيـــانـــو الــصــيــنــي لانـــج 
لانج، إضافة إلى عرض عبر تقنية 

«الــهــولــوغــرام» للراحلة أم كلثوم. 
وعرض موسيقي للفنان اليوناني 
«يـــانـــي»، ومــغــنــي الأوبــــرا الشهير 

ي.
ّ
أندريا بوتشيل

و«الطنطورة» بشكلها الهرمي 
ساعة شمسية يعتمد عليها أهالي 
المنطقة للتعرف على دخول موسم 
الزراعة وكذلك تغير فصول السنة، 
وخصوصاً مربعانية فصل الشتاء 
حيث أقــصــر يــوم وأطـــول ليلة في 
الــســنــة. وتــرتــفــع الــطــنــطــورة على 
أسطح أحد الأبنية وسط بلدة العلا 
الأثرية كجزء أصيل من البناء، كما 

كان أهالي المدينة يعتمدون عليها 
قــبــل مــئــات الــســنــين لــلــتــعــرف على 

الوقت خلال اليوم.
واكـــتـــســـبـــت الـــطـــنـــطـــورة عــلــى 
الـــعـــصـــور أهــمــيــتــهــا بصفتها  مـــر 
نقطة يجتمع عندها أهالي البلدة 
للاحتفال بموسم الزراعة وبدخول 
فصل الشتاء، الذي يعود النشاط 
مــعــه مــجــدداً فــي الــحــقــول. وهــكــذا 
أصبح الحدث تقليداً سنوياً يجمع 
أهل المدينة للاحتفال بعودتهم إلى 
حقولهم وفرصة للابتهاج وتبادل 

التهاني.

بالإضافة إلى العروض الفنية يشهد المهرجان جولات سياحية للتعرف على آثار العلا 

صانع «كليم يدوي» في مصر يقاوم اندثار حرفته برسومات فنية
القاهرة: حمدي عابدين

لا يزال الأسطى عبد القادر عبد 
الـــســـلام أبــــو مـــوســـى، يــتــذكــر معلمه 
الأول الـــحـــاج حــلــمــي الأحــــــول، الـــذي 
تولى تلقينه فنون صناعة السجاد 
منذ أكثر من خمسة وخمسين عاماً 
في مدينة فوه، بمحافظة كفر الشيح 
وسط دلتا مصر، التي تشتهر بهذه 

الصناعة.
كان وقتها ما زال صغيراً، وعمره 
لا يتجاوز العشر ســنــوات، كــان ذلك 
في منتصف الخمسينات من القرن 
المـــاضـــي، حــين ألــحــقــه والــــده بــورشــة 
صغيرة كــانــت تحتوي على نولين، 
ظل يعمل بها حتى أتقن المهنة، وراح 
يتنقل بين ورشة وأخرى، وحين شعر 
أن باستطاعته ترويج بضاعته بعد 
أن ذاع صيته، واشتهر بالرسم على 
الـــكـــلـــيـــم، قـــــرر أن يـــكـــون لـــديـــه عــمــلــه 
الــــخــــاص، مـــن وقــتــهــا وهــــو يتشبث 
بنوله، يتفنن في التصميمات، ويبدع 
فــي ألــوانــهــا المــخــتــلــفــة، وبــاســتــخــدام 
أنـــــواع مـــن خــيــوط الــقــطــن والــصــوف 

والكتان.
ويتركز حاليا في فــوه ما يزيد 
عــلــى ٢٥٠٠ ورشـــــة لــصــنــاعــة الــكــلــيــم 

والــــســــجــــاد، يــعــمــل بـــهـــا نـــحـــو ألــفــي 
عامل، ما زالوا يحافظون على صنعة 
أيديهم، رغم ما طالها من ركود أدى 
إلى تقليل عددهم، حسب أبو موسى، 
وصاروا الآن بالكاد قادرين على سد 
احــتــيــاجــات الــعــمــل، وقــــد كـــانـــوا من 
قــبــل نــحــو ١٥ ألـــف عــامــل، يــصــدرون 
خــلال فترة الستينات والسبعينات 
منتجاتهم إلى الاتحاد السوفياتي، 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــــوقــــف الــــتــــعــــاون بــين 
الـــتـــصـــديـــر، وراح  تـــعـــثـــر  الــــدولــــتــــين 
يتراجع شيئاً فشيئاً، مع سياسات 
الانفتاح الاقتصادي، لكن أكبر أزمة 
شهدتها صناعة الكليم في فوه كانت 
زمن حرب الخليج، حيث راح العمال 
المــــهــــرة يـــتـــســـربـــون لأعــــمــــال أخــــــرى، 
وبـــســـبـــب شــــعــــورهــــم بــــعــــدم جـــــدوى 
الاستمرار في الحرفة، عمل بعضهم 
فــي قــيــادة ســيــارات الأجـــرة، وآخــرون 
في بيع الملابس الجاهزة، فيما توفي 
يــنــقــلــوا  كـــثـــيـــرون مــنــهــم مـــن دون أن 

خبراتهم إلى أيدٍ عاملة جديدة.
ويــعــتــبــر أبـــو مــوســى واحــــداً من 
حــراس فنون الكليم في فــوه، وحتى 
يُنظم العمل، قرر أن ينضم لجمعية 
الكليم هــنــاك، وصـــار سكرتيراً لها، 
ولفت أبو موسى إلى أن فوه شهدت 

مهنة صناعة الكليم عام ١٨٢٢، وكانت 
البداية مع البطانية التي يسمونها 
«الـــحـــرام» أو «الـــصـــوف الــعــســكــري»، 
كان الإنتاج يذهب إلى الدولة، بعدها 
تــطــور المــنــتــج وصــــار «الــصــنــايــعــيــة» 
يقدمون منتجات متنوعة ومتفاوتة 
الـــجـــودة حــســب أذواق المستهلكين، 
وقــدراتــهــم الــشــرائــيــة، وظــهــر الكليم 
المــمــتــاز، والمــتــوســط، والشعبي، كما 

ظهر الكليم ذو الطبقتين، ويسمونه 
«الدوبل»، ومنه الطبيعي، والمصبوغ، 
وهو الذي كان يصدر للروس، وما زال 
يحتفظ بسمعته، وهــنــاك الكثيرون 
خارج مصر يفضلونه، وهذا ما يظهر 
واضــحــاً مــن تــقــريــر الــجــهــاز المــركــزي 
لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة والإحــــصــــاء، الـــذي 
أعــلــن فــي شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي 

عــن ارتـــفـــاع الـــصـــادرات المــصــريــة من 
السجاد والكليم إلى ما يقرب من ٢٦ 
مليون دولار في شهر فبراير (شباط) 
الماضي، مقابل ٢٢٫١ مليون دولار في 
الشهر نفسه من العام السابق عليه، 
الـــزيـــادة فــي مبيعاته  وبــلــغــت نسبة 

١٦٫٣ في المائة.
مـــــوســـــى أن هـــنـــاك  أبـــــــو  وذكـــــــــر 
فنانين يرسمون على الكليم، وتتعدد 
الأشـــــكـــــال بــــين الأوانــــــــــي الـــفـــخـــاريـــة، 
والــــــعــــــصــــــي، والأســـــــنـــــــة المـــــتـــــراصـــــة، 
ـــــــــورود  والــــــوجــــــوه الــــفــــرعــــونــــيــــة، وال
والمناظر الطبيعية، وجميعها تحتاج 
مـــنـــه أن يــتــجــهــز بـــخـــيـــوط صــبــغــهــا 
سابقاً، لكن يظل النول كما هو بشكله 
التقليدي القديم، بقوائمه الخشبية، 
ومواسيره الحديد، كما أن آلية عمله 
التي لم يدخل عليها أي جديد يذكر، 
وظــلــت مــنــتــجــاتــه تحتفظ بطابعها 

التراثي، وقيمتها الفنية.
مراعاة متطلبات السوق، حسب 
أبـــو مـــوســـى، أســــاس نــجــاح صناعة 
الكليم فــي فـــوه، فــلا شــيء يتم هكذا 
من دون ترتيب ودراســـة، فهناك من 
يدرسون أذواق جمهور المستهلكين، 
ويــوصــون برعايتها والالـــتـــزام بها، 
وكــــل عــامــل 

فــــي فـــــوه يـــعـــرف المـــطـــلـــوب مـــنـــه قــبــل 
البدء في صناعة الكليم، ودائــمــاً ما 
تكون الصورة واضحة في ذهنه قبل 
الــشــروع فــي العمل، حتى يُــســوق ما 
يُصنعه من دون ركود، في المعارض 

داخل مصر وخارجها.
وحـــــذر أبــــو مـــوســـى مـــن انـــدثـــار 
صــنــاعــتــه، بــســبــب عـــدم دخــــول دمـــاء 
جــــديــــدة فـــيـــهـــا، وذكــــــر أن الـــحـــل هــو 
إنــشــاء مــراكــز للتدريب المهني يكون 
هدفها المحافظة على هذه الصناعة، 
وعلى تقاليدها، حتى لا تختفي جراء 

الإهمال واللامبالاة والنسيان.
جدير بالذكر أن عــدداً كبيراً من 
شيوخ المهنة تقدموا بطلبات كثيرة 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة بـــضـــرورة 
تقديم قروض ميسرة لمراكز صناعة 
الكليم، وفتح أبواب جديدة لشرائها 
لـــتـــشـــجـــيـــع الــــشــــبــــاب عـــلـــى تــعــلــمــهــا 
للحفاظ عليها من الاندثار، وتعاني 
مصر حالياً من ندرة الأيدي العاملة 
فـــي عـــدد مـــن الـــحـــرف الــتــراثــيــة الــتــي 
عــــزف عــنــهــا الــصــبــيــة والـــشـــبـــاب في 
الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن بــســبــب ضعف 
المــقــابــل المــــادي، وقــلــة نــســب التسرب 
من التعليم الأساسي في مصر، وفق 

خبراء اقتصاديين.

رسومات فنية متنوعة أدخلها عبد القادر على الكليم الذي يصنعه يدوياً 



عذاب النور
الــعــام ١٩٩٨ على  «نــوبــل»  بـــ فــاز البرتغالي جــوزيــه ســارامــاغــو 
مجموعة أعماله الأدبية، وأشهرها رواية بعنوان «العمى». ويخطر 
للكثير منا المقارنة بين الرواية وبين كتاب طه حسين الشهير «الأيام». 
تُرجِمَت «الأيام» إلى لغاتٍ كثيرة، وحظيت لدى الأجانب، خصوصاً 
اد. ومرة تلو أخرى ألاحظ أن الأجانب 

ّ
الألمان، باهتمامٍ كبيرٍ من النق

تــألمــوا لأيـــام طــه حسين أكــثــر مــنــا. إحساسهم حــيــال الألـــم أعــمــق من 
أحاسيسنا. فالكثيرون من المُبصرين كانوا يعيشون حياة مشابهة 
لحياة «صاحبنا» أو «الفتى»، كما كان يشير طه إلى نفسه وهو يروي 
الصعوبات التي ولد فيها على حافة قناة كان يعتبرها حدود العالم.

سوف نلاحظ أن الفارق الأساسي بين أدب ساراماغو ورواية طه 
حسين هو الغنى في التفاصيل. فالتفاصيل قليلة عند عميد الأدب 
العربي لأنه كان يرى بحواس كثيرة، ليس بينها حاسة البصر. وكان 
يستعين على كل شيء بعيون الآخرين، خصوصاً تلك الزوجة التي 

لا يمكن وصفها فقط بأنها شريكة حياة.
ر فيك بالموقف 

ّ
كان «العميد» يترك المشهد إلى آخر بسرعة فيؤث

بدل الوصف، وبالمشاعر الداخلية بدل الانطباع. وقد شابهه في ذلك 
مُبصِر أميركا اللاتينية الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس. وكان 
الشبه الآخر البلاغة الكبرى عند الرجلين. ولعلّ كليهما أراد أن يثبت 
لعالم المبصرين أنه يملك من اللغة ما لا يملكون. ويخيّل إليَّ أنه لو 
 البلاغة الشديدة على ملحمة طه حسين، الإنسانية، لتركت 

َ
لم تطغ

أثراً أعمق على رغم عمق الأثر الذي تركته.
: «كـــان يــخــاف أشــدَّ 

ّ
الــفــذ إليكم هــذا المشهد مــن طفولة البصير 

الخوف أشخاصاً يتمثلها قد وقفت على باب الحجرة فسدّته سدّاً 
وأخــذت تأتي بحركات مختلفة أشبه شيء بحركات المتصوفة في 

كر.
ِّ
حلقات الذ

وكـــان يعتقد أن ليس لــه حصن مــن كــل هــذه الأشــبــاح المخوفة 
 في لحافه من الرأس إلى القدم، دون 

َّ
والأصوات المنكرة، إلا أن يلتف

أن يدع بينه وبين الهواء منفذاً، أو ثغرة، وكان واثقاً أنه إن ترك ثغرة 
فــي لحافه فــلا بــدَّ مــن أن تمتد منها يــد عفريت إلــى جسمه فتناله 

بالغمز والعبث.
لذلك كان يقضي ليله خائفاً مضطرباً إلى حين يغلبه النوم، وما 

كان يغلبه النوم إلا قليلاً.
كان يستيقظ مبكراً، أو قل: كان يستيقظ في السحر، ويقضي 
شــطــراً طــويــلاً مــن الــلــيــل فــي هـــذه الأهـــــوال والأوجــــــال والـــخـــوف من 
يَــعُــدنَ إلى  إلــى سمعه أصـــوات النساء  العفاريت، حتى إذا وصلت 
ين: «الــلــه يــا ليل 

َّ
بيوتهن وقــد مــلأن جــرارهــن مــن القناة وهـــنَّ يتغن

الله..». عرف أن قد بزغ الفجر، وأن قد هبطت العفاريت إلى مستقرّها 
من الأرض السفلى، فاستحال هو عفريتاً، وأخذ يتحدّث إلى نفسه 

ى بما حفظ من نشيد الشاعر...».
ّ
بصوتٍ عالٍ، ويتغن
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الدوحة وقمة الرياض... لا جديد
قبيل انعقاد القمة الخليجية بالرياض، تنشط الآلة الإعلامية القطر 
- إخوانية، لتسويق الوهم القائل إن حضور الممثل القطري، أكان الأمير 
أم غيره، هو برهان على «تراجع» الرباعية العربية - وفي هذه الحالة 
الثلاثية الخليجية - عن مقاطعة سلطات قطر عقاباً لها على شرورها 

تجاه أمن هذه الدول.
يتلقفون خبراً «بروتوكولياً» من هنا وهناك، ويشيدون عليه أهراماً 
اع هذه البروباغندا 

ّ
من الأوهام والأمنيات والأراجيف التي احترفها صن

الصاخبة، يسندهم في ذلك «شبكة» من المواقع والشاشات والصحف 
وحسابات «السوشيال ميديا» التي يشغّلها من يسوّق خطاب سلطات 

قطر، إيماناً، أو رغبة في مال الغاز المشتعل.
الحال أن عدالة الموقف الذي انتهجته الرياض وأبوظبي والمنامة، 
خليجياً، والقاهرة عربياً، عدالة واضحة وموقف مسوّغ بواجبات الذبّ 
را ومصداقية، 

ّ
عن أمن هذه الدول وشعوبها، بل زادت هذه العدالة تجذ

عقب الانغماس القطري، أكثر فأكثر، مع الأعداء وكارهي استقرار هذه 
الدول، وفي مقدمهم إيران الخمينية، وتركيا الإردوغانية، التي ذابت في 

كأسهما الدولة القطرية، مثل القرص الفوّار!
ماذا غيّرت الدوحة حتى تغير الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة؟

ـــت ســلــطــات قــطــر عـــن دعــــم جــمــاعــة «الإخـــــــــوان»؟ وشــبــكــات 
ّ
هـــل كـــف

«القاعدة»، و«حزب الله»، و«الحوثي»، و«الحشد»؟
ت سلطات قطر عن دعــم المتطرفين دعــاة الخراب وتقويض 

ّ
هل كف

الــدولــة مثل أبـــواق لــنــدن الــذيــن زادت مــن مساحة ظــهــورهــم وثرثرتهم 
العلنية على شاشاتها وفي مقدمها شبكة «الجزيرة»، أمثال المسعري 

والفقيه؟
الــدولــة المصرية وأمــن  ــت سلطات قطر عــن التحريض على 

ّ
هــل كــف

المصريين، ودعم جماعة «الإخوان» الإرهابية في مصر؟
مــن أوغـــل فــي حملة الــســعــار الإعــلامــي ضــد الــســعــوديــة فــي قضية 

خاشقجي، باطناً وظاهراً، أمور نعلمها وأخرى نجهلها؟
قل مثل ذلك عن حملات الميديا القطر - إخوانية، على الإمارات، كما 

في قضية البريطاني هيدجز.
لذلك كان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة محقاً 
في حديثه أمس لصحيفة «الشرق الأوسط» وهو يتحدث عن قمة الرياض 
الخليجية، حيث قال إن الأزمــة مع قطر «وصلت إلى نقطة بعيدة جداً 
لم نرها من قبل» بعدما «التزمت مع أعــداء المنطقة مثل إيــران»، فقطر 

«أحرقت جميع سفن العودة» على حد وصف الوزير البحريني.
صــفــوة الـــقـــول، حــضــرت ســلــطــات قــطــر لــلــريــاض أم لــم تــحــضــر، أيــاً 
كان الحاضر، فهذا لن يغيّر من المشهد الماثل، وهو أن أسباب القطيعة 

الرباعية مع سلوك قطر ما زالت قائمة، بل زادت حججاً وشواهد.
الأمــر الآخــر، هذه ليست أول مناسبة «بروتوكولية» تتصل بقطر 

وعلاقتها «السيئة» بجيرانها... ما عدا مما بدا!
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ز 
ّ
صور الشرايين قد تحف
على الاهتمام بالصحة

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــارت دراســــــــــــة أجــــريــــت 
حديثا إلى أن الأشخاص الذين 
يــــرون صــــورا حــيــة لــشــرايــيــنــهــم 
المـــــســـــدودة ربـــمـــا يــقــبــلــون عــلــى 
اتباع نمط حياة صحي مقارنة 
بالمرضى الذين لا يشاهدون هذه 

الصور.
ومن بين أكبر العقبات أمام 
تجنب الإصابة بأمراض القلب 
والـــشـــرايـــين عــــدم قــــدرة المــريــض 
على اتباع توصيات مثل الإقلاع 
عن التدخين والاعتدال في شرب 
الكحوليات وممارسة التمارين 

بانتظام وتناول طعام صحي.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة رويـــتـــرز 
أنه خلال الدراسة الحالية حدد 
الباحثون بشكل عشوائي ٣٥٣٢ 
شخصا لديهم عامل خطر واحد 
على الأقـــل قــد يسبب إصابتهم 
بأمراض القلب، ولكن لا يعانون 
من أعراض تحتم اهتماما خاصا 
يــتــعــلــق مــثــلا بــنــمــط الــحــيــاة أو 
تلقي علاجات ولا الحصول على 
صـــور لشرايينهم مــع شـــرح ما 
فيها من إشارات على المشكلات 

الصحية التي تنتظرهم.
وكتب الباحثون في دورية 
«لانـــســـيـــت» أنــــه بــعــد عـــــام، قلت 

عوامل الإصابة بأمراض القلب 
لدى من شاهدوا صور أوعيتهم 
الدموية مقارنة بالمجموعة التي 

لم تشاهد مثل هذه الصور.
وقــال أولــف ناسلوند كبير 
الباحثين، وهو من جامعة أوميو 
في السويد: «الإقلاع عن التدخين 
والأدوية المضادة لارتفاع ضغط 
الــــــدم والـــكـــولـــســـتـــرول والـــنـــظـــام 
الــــغــــذائــــي الـــصـــحـــي والـــنـــشـــاط 
الـــبـــدنـــي هــــي أنـــجـــع الـــعـــلاجـــات 
وأرخصها... ما دام هناك التزام 

بها لمدة طويلة».
وأضاف في رسالة بالبريد 
الإلكتروني: «المشكلة الأساسية 
ليست في نقص العلاجات ولكن 
في عدم الالتزام بها وعدم تغيير 

نمط الحياة».
وتابع: «تقدم نتائج الدراسة 
طـــريـــقـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع مــشــكــلــة 
رئيسية في منع الإصابة وهي 

عدم الالتزام».
وتراوحت أعمار المشتركين 
فــي الــدراســة بــين ٤٠ و٦٠ عاما. 
وتــلــقــوا جــمــيــعــا مــعــلــومــات عن 
عــوامــل الــخــطــر الــتــي قــد تسبب 
إصــــابــــتــــهــــم بـــــــأمـــــــراض الـــقـــلـــب 
والشرايين وكذلك مشورة حول 
اتــبــاع نمط حياة صحي  كيفية 

والأدوية اللازمة لهم.

البعض يعتبرونها طريقة وحشية للترفيه

صينيون يمزجون بين الكونغ فو ومصارعة الثيران
ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

يــــــدخــــــل مــــعــــلــــم الــــــكــــــونــــــغ فـــو 
الــصــيــنــي ريـــن روتــشــي عـــدة مــرات 
خلال الأسبوع حلبة؛ ليصارع ثوراً 
يعادل وزنه نحو ٥ أمثال وزن المعلم 

وبإمكانه أن يقتله.
ويــــثــــيــــر مــــــــزج ريــــــــن لـــلـــفـــنـــون 
الــقــتــالــيــة ومــصــارعــة الــثــيــران قلق 
الـــذي يبلغ من  والــدتــه، لكن المعلم 
الــعــمــر ٢٤ عــامــاً لــم يــصــب مــن قبل 
قط. كما أنه يقول إن مصارعة ثور 

غاضب أمر مثير.
«رويترز» في جياشينغ  وقال لـ
بإقليم تشجيانغ في شرق الصين: 

«إنه رمز لشجاعة الرجل».
الــريــاضــة  وعــلــى النقيض مــن 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــشـــهـــرة أكــــبــــر فــي 
الـــبـــديـــل  يـــتـــضـــمـــن  إســــبــــانــــيــــا، لا 
الـــــصـــــيـــــنـــــي لمــــــصــــــارعــــــة الـــــثـــــيـــــران 
استخدام السيوف أو جرح الثور، 
وإنما يمزج بين حركات المصارعة 
ومهارة وسرعة الكونغ فو لإسقاط

الحيوان الذي يصل وزنه إلى 
٤٠٠ كيلوغرام.

يـــانـــغ (٤١ عـــامـــاً)  وقــــــال هـــــوا 
وهـــو أحـــد الــشــغــوفــين بــالــريــاضــة، 
وسبق له مشاهدة مصارعة ثيران 
خــلال زيـــارة لإسبانيا: «مصارعة 
الـــثـــيـــران الإســـبـــانـــيـــة أشـــبـــه بـــــأداء 

اســتــعــراضــي». وأضـــاف: «(البديل 
الــصــيــنــي) مــنــافــســة حــقــيــقــيــة بين 
قــوة الإنــســان والــثــور. وهــو يشمل 
مـــــهـــــارات كـــثـــيـــرة ويــــنــــطــــوي عــلــى 

خطورة».
وقــــــــــال هــــــــان هـــــايـــــهـــــوا، وهــــو 
مـــــصـــــارع مـــحـــتـــرف ســـــابـــــق، يـــقـــدم 
تـــــدريـــــب عــــلــــى مـــصـــارعـــة  دورات 
الثيران في مدرسته لتعليم الكونغ 
فو، في جياشينغ، إن الرياضة التي 
تــتــطــلــب لــيــاقــة عــالــيــة وتــحــتــاج أن 

يخضع المصارعون لتدريب مكثف، 
وعادة ما يكون عملهم في مصارعة 

الثيران قصيراً.
ويــــــقــــــوم المـــــــصـــــــارع فــــــي هــــذه 
الرياضة عادة بالاقتراب من الثور 
والإمـــســـاك بــقــرنــيــه ثــم يــديــر رأســه 

حتى يسقطه أرضاً.
وإذا تعب المصارع الأول يمكن 
أن يحل محله آخر في الحلبة، لكن 
أمـــامـــهـــم ٣ دقـــائـــق فــقــط لمــصــارعــة 
الثور وإسقاطه أو خسارة المنافسة.

وقـــال هــان إن الــثــيــران تخضع 
لــتــدريــب أيــضــاً قبل دخـــول الحلبة 
حتى تتعلم كيف تباعد بين أقدامها 
أو تــجــد ركـــنـــاً تــقــف فــيــه بــتــمــاســك 

حتى لا يُسقطها خصمها.
ورغم أنه يقول إن ثيرانه تلقى 
معاملة أفضل مقارنة بالثيران في 
المصارعة الإسبانية، يرى نشطاء 
حقوق الحيوان أن مصارعة الثيران 
الصينية مؤلمة للحيوان وطريقة 

وحشية للترفيه.

دعوة لحماية «الجرذ الكنغري»

سيدني: «الشرق الأوسط»

حذر الصندوق العالمي لحماية الطبيعة بأستراليا، في 
تقرير له الخميس، من أن «الــجــرذ الكنغري»، يتجه ناحية 

تصنيفه بأنه «معرض للانقراض بشكل خطير».
وأوضح التقرير أنه «قد يستلزم الأمر التفكير في اتخاذ 
إجراءات جذرية، لإنقاذ هذا النوع من الانقراض خلال العقود 

المقبلة».
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن خبراء من الصندوق 
العالمي لحماية الطبيعة، يقومون بتتبع الحيوانات الجرابية 
الصغيرة، ووجـــدوا أن أعــدادهــا قد تراجعت إلــى ٢٥٠٠ على 

الأكثر في البرية، وتوجد كلها في كوينزلاند بأستراليا.
وتشير التقديرات إلى أن «الجرذ الكنغري» قد عانى من 
تراجع في حجم موطنه بنسبة ٧٠ في المائة، ليصل حجمه 

إلى ١٤٥٠٠ هكتار خلال العقود الثلاثة الماضية.
وقالت ساندرا أبيل الباحثة في جامعة جيمس كوك إن 
«النبأ السار هو أن الجرذ الكنغري الاستوائي مستقر في 

موطنه الأساسي».
وأضافت أنه «على الرغم من ذلك، فمن المحتمل أن يكون 
العدد الفعلي هو ٢٥٠٠ على الأكثر، وهو عدد أقل بكثير مما 
يــتــراوح بــين ٥٠٠٠ و١٠ آلاف الــذي كــان مــقــدرا فــي التصنيف 
الأصلي للحيوان (المهدد بالانقراض)، الموضوع على القائمة 
الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة»، وذلــك في 

إشارة إلى الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

الممثلة صوفي سيمونز حضرت العرض الأول لفيلم {فوكس لوس} في هوليوود (إ.ب.أ) 

المصارع رين روجي يتدرب على مصارعة ثور في مدرسة كونغ فو بإقليم تشجيانغ في الصين (رويترز)

القاتل الأول للأطفال والشباب... وأفريقيا في المقدمة

«الصحة العالمية»: ١٫٣ مليون وفاة بحوادث الطرق سنوياً
القاهرة: حازم بدر

كشف تقرير لمنظمة الصحة 
العالمية بشأن السلامة على الطرق، 
عن تزايد حالات الوفيات الناجمة 
عــن حــــوادث المــــرور، الــتــي سجلت 
١٫٣٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص ســـنـــويـــاً، 
ــفــهــا الــتــقــريــر بــأنــهــا «الــقــاتــل 

ّ
وصــن

الــذيــن  لـــلأطـــفـــال والـــشـــبـــاب  الأول 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم مـــا بـــين ٥ و٢٩ 

سنة».
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات الــتــقــريــر 
الــــذي حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 

على نسخة منه، وتنشره المنظمة، 
الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، فـــــإن ٤٨ بــلــداً 
تــــتــــراوح بــــين الـــدخـــلـــين المــتــوســط 
والمرتفع، اتخذت تدابير أسهمت 
فــي خفض نسبة الوفيات بسبب 
حـــوادث الــطــرق، بينما «لــم تثبت 
دولـــة واحـــدة ذات دخــل منخفض 

انخفاضاً في الوفيات».
ويصدر تقرير الحالة العالمية 
لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة عــن 
السلامة على الطرق كل سنتين إلى 
ثلاث سنوات، وكان أحدث إصدار 
فــــي هـــــذا الإطـــــــار فــــي عـــــام ٢٠١٥، 

 
ً
ويُــســتــخــدم التقرير أداةً رئيسية
م فــي مــشــروع «عقد  لمتابعة الــتــقــدُّ
العمل للسلامة على الطرق»، الذي 

بدأ عام ٢٠١١ وينتهي عام ٢٠٢٠.
ولا يزال خطر الوفاة الناجمة 
عـــن حـــــوادث الـــطـــرق أعــلــى بــثــلاث 
مــــــــرات فـــــي الـــــبـــــلـــــدان المــنــخــفــضــة 
الــدخــل مــنــه فــي الــبــلــدان المرتفعة 
الـــدخـــل، وكـــانـــت المـــعـــدلات الأعــلــى 
لــكــل ١٠٠٠٠٠  أفــريــقــيــا (٢٦٫٦  فـــي 
نسمة) وأدنــاهــا فــي أوروبــــا (٩٫٣ 

لكل ١٠٠٠٠٠ نسمة).
وانـــعـــكـــس نـــــوع مــســتــخــدمــي 

الطريق على نسبة الوفيات، حيث 
رصـــد الــتــقــريــر أن المــشــاة وراكــبــي 
الــــدراجــــات يــمــثــلــون ٢٦ فـــي المــائــة 
من مجموع الوفيات، ويصل هذا 
الــرقــم إلــى ٤٤ فــي المــائــة بأفريقيا 
و٣٦ في المائة شرق البحر الأبيض 
المتوسط. ويشكل راكبو الدراجات 
الــنــاريــة والمــصــاحــبــون لــهــم نسبة 
٢٨ في المائة من مجموع الوفيات 
الــنــاجــمــة عــن حــــوادث المــــرور على 
الـــطـــرق، ولـــكـــن الــنــســبــة أعـــلـــى في 
بعض المناطق، على سبيل المثال، 
٤٣ في المائة جنوب شرقي آسيا، 

و٣٦ في المائة غرب المحيط الهادي.
ويــقــول الــتــقــريــر إن «مــعــدلات 
الوفيات تتناسب مع حجم سكان 
الــعــالــم، وتعكس حـــدوث استقرار 
فــي نــســب الــوفــيــات فــي الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة، وهــــــــذا يـــشـــيـــر إلــــــى أن 
الــجــهــود الــحــالــيــة لــلــســلامــة على 
الــــطــــرق فــــي بـــعـــض الــــبــــلــــدان ذات 
ت 

َ
ف

َّ
الدخل المرتفع والمتوسط قد خف

من الوضع، ولكن ما زالت المنظمة 
تـــأمـــل فـــي المـــزيـــد بــالــنــســبــة لــهــذه 
الـــــدول منخفضة  الــــــدول، وكـــذلـــك 

الدخل، التي لم تحقق أي تقدم».

الـــعـــام لمنظمة  ويـــقـــول المـــديـــر 
الصحة العالمية، الدكتور تيدروس 
أدانـــــــــوم غــبــريــســيــس فــــي الــبــيــان 
المــصــاحــب لــلــدراســة إن «الــوفــيــات 
التي تحدث بسبب حوادث الطرق 
ثــمــن غــيــر مــقــبــول لـــدفـــع تــكــالــيــف 
التنقل، ولا يوجد عــذر للتقاعس 
عن العمل على تخفيضها، وهذا 
التقرير بمثابة دعــوة للحكومات 
والــشــركــاء لاتــخــاذ إجــــراءات أكبر 

بكثير للقضاء على المشكلة».
وأشـــــــار مـــديـــر عـــــام المــنــظــمــة 
إلــى أن «الــتــقــدم الــذي أحــرزتــه ٤٨ 

دولـــة مرتفعة ومتوسطة الدخل 
كـــــــان ســـبـــبـــه وضـــــــع تـــشـــريـــعـــات 
المــخــاطــر الرئيسية،  أفــضــل حــول 
مثل السرعة، ومنع الشرب أثناء 
القيادة، وعقوبات لعدم استخدام 
أحـــزمـــة الأمــــــان، ووضـــــع خــــوذات 
الأمـــــــان أثــــنــــاء قــــيــــادة الــــدراجــــات 
الــنــاريــة، وقــيــود تتعلق بضمان 
سلامة الأطفال أثناء اصطحابهن 
خـــــلال الــــقــــيــــادة، وتـــطـــويـــر بــنــيــة 
تحتية أكــثــر أمــانــاً مثل الأرصــفــة 
والمـــــــمـــــــرات المـــخـــصـــصـــة لـــراكـــبـــي 
الــــدراجــــات والــــدراجــــات الــنــاريــة، 

وتعزيز الرعاية بعد الاصطدام». 
تــــقــــول د. هـــالـــة  ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
صــقــر، مسؤولة برنامج الوقاية 
مــن العنف والإصــابــات والإعــاقــة 
بمكتب «منظمة الصحة العالمية 
الإقليمي لشرق المتوسط»، الذي 
الــــدول التي  لــه كــثــيــر مــن  تنتمي 
لم تحقق تقدماً بحسب الدراسة، 
إن «سبب زيــادة الــحــوادث يرجع 
إلــــى أن تــلــك الـــبـــلـــدان تـــركـــز فقط 
على اتجاه واحد، وهو مسؤولية 
الــــســــلــــوك الــــــفــــــردي عـــــن حـــــــوادث 

الطرق». 
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